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- برصمة 


يسعدنا أن نقدم للقراء العرب الكرام تررجمة كاملة للجزء الخامس 
والآخير من كتاب جيمس بيكى ( الآثار المصرية فى وادى النيل ) فقد سيقه 
الجزء الآول والثانى والثالث والرابع واليوم نقدم الجزء الخامس من هذا 
الكتاب العظيم الذى يعتبر داكرة معارف كبرى لما اشتملت عليها أجزاءه 
الخمسة على أهم الآثار وتاريخها ووصفها ومواقعها المختلفة ٠‏ 


واقجرد الكاسيق ذا يشتوق على" لهم اللعالكد التكرية اكد و 
والمناطق التى توجد بها ووصفها وأهميتها الآثرية والتاريخية وهى : « معبد 
فيلة ‏ معبد كلابشة ‏ بيت الوالى ‏ معبد دندور - كوروسكو - جرف 
حنيق كيه الدكة ابد معية الشرقة توعد المذوع د معز الكو ت قلعة 
قصر أبريم ‏ معبد أبو سمبل ‏ قلعة بوهن ‏ قلعة سمنه شرق قلعة سمنة 
غرب ‏ نباتا - جبل برقل مروى ‏ كشك تراجان - معبد دابود ‏ معبد تافا 
معبد قرطامى فلعة كوبان ‏ معدد عمدا ‏ معبد أبو عودة » ٠‏ 


وهذه المعابد والآثار الضاربة فى القدم والتى لازالت قائكمة تكاد 
تكون فى الحالة التى أقامها عليها من أنشاها مئذ آلاف السنين وفيها 
من روعة الفن وجماله ما يدل على سلامة الذوق وعراقة الحضارة التى 
وصلوا اليها ٠‏ 


اك الشوق“القكوم كامةبولفر القددية تخنامة بتممن عحيي 3 ذفان 
الناس وكلما بعدت الشقة وطال الزمن » أحيط القديم بهالة من التقديس » 
وفى مصر استطاع الانسان أن بقدم للبشرية حضارة زاهية أرسى قواعدها 
على أسس قوية ٠‏ 


فقد عرف المصرى القديم كيف يشاهد ويدرس ويحقق واستغل 
مشاهداته ودراساته وتحقيقاته فى القفز بحضارته الى الأامام » وليس من 


كاه 


شك فى أن ما حققته المواهب المصرية والعفل المصرى فى كل مظهر من مظاهر 
الحضارة المبشرية ليعتبر المثل الآعلى لكل نشاط يشرى فى أى بقعة من 
بقاع العالم القديم ٠‏ 

على أن ما كتب عن مصر يزيد بكثير عما كتب عن غيرها من البلاد » 
فممالا شك فيه أنه لا يوجد فى بلد آخر من البلاد من الآثار ما يضارع 
آثارها فى قدمها وروعتها وكثرتها » ولعلها البلد الوحيد فى العالم الذى 
يستطيع المرء فيه أن يتتبع خطوة خطوة تاريخ شعب ,خلال .خمسين قرنا من 
الزمان على ضوء آثار أغلبها لا يزال قائما شامخا حتى اليوم وعن طريق 
كتابات ونقوش على الاحجار والمعابد والمسلات وأوراق البردى ونحوهما 
مما أبقت عليه أرض مصر الآمينة ٠‏ 

والجزء الخامس الذى بين أيدينا الآن هو اأحد الكتب الهامة التى ترجمت 
واستكمل بها هذا السفر العظيم فى خمسة أجزاء كاملة وشاملة ليطلع عليها 
الساكحون ومحبوا ودارسوا الآثار وليعلموا كل التفاصيل الكاملة عن أهم 
الآثار الموجودة فى مصر والنوبة وأسوان .حتى الخرطوم ٠‏ 

وقد قدم المؤلف جيمس بيكى الذى درس اللاهوت فى جامعة أدنبرة 
ثم هوى علم الآثار ودرسه دراسة عميقة عن .حب وشخغف والتحق بجامعة 
أكسفورد كمحاضر لعلم الآثار » وكتب العديد من الكتب عن الآنار والفلك » 
ثم أصبح عضواآ فى جمعية الأآثار الملكية » ولعل أهم ما كتبه بيكى هو كتاب 
الآثار المصرية فى وادى النيل باجزاءه الخمسة الذى سرد فيه أهم وكل ما 
حدث فى مصر من كشوف أثرية خلال قرنين من الزمان » وهو الكتاب الذى 
اعتمد عليه الكثير الذين عالجوا مثل هذا الموضوع . 

وقد أمضى مؤّلفه السنوات الطوال فى كتابته وجمع الصور والرسوم 
الخاصة به حتى توفى قبل أن ينشره ٠‏ 

وكد قامت زوجته السيدة « كونستائس ٠‏ ن بيكى » بعد وفاته بمساعدة 
المستر ( أنجلباك ) الأمين السابق للمتحف المصرى بالقاهرة باعداده للطبع 
بعد اضافة الفهارس والملاحق اليه ٠‏ 


ل الاه 


ان علم الآثار فى آواتل القرن التاسع عشر اخذ يرتمى فى احضان 
الدخلاء بعد ان اجتذب « نفرا » من المغامرين الذين اتخذوا من البحث عن 
الآخار والكنوز مهنة للكسب والاثراء » ولكن ما لبث أن قام نفر من العلماء 
والباحنين الممتازين ينادون باتباع طرق علمية سليمة فى البحث والدنفيب ٠‏ 


وانه لم يعد من سبيل للتردد فى تحديد المكان الذى يحشف فيه عن 
الآثر وان يعمل الباحث على المحافظة على كل ما يعثر عليه من اشياء فى 
مكان تنقيبه دون تفرقة بين ما هو نفيس براق وبين ما هو عادى » واستقامت 
بعد ذلك الأابحاث العلمية الدقيقة وتهافتت البعثات من كل أمة على دصر 
ونقبت وعملت وانتشرت فى كل مكان ٠‏ 


وكانت المنتيجة أن صار الآن فى استطاعتنا أن نتتبع الاحداث التاربخية 
منذ أن استقر المصرى الآول على شاطىء النيل ونسير معه .خطوة خطوة فى 
مدارج التاريخ حتى آخر العصور » بل ونستطيع أيضا أن نتعرف على كل 
مظهر من مظاهر حضارته اليانعة المزدهرة ٠‏ 


حدث هذا فى مصر » ولكن بلاد النوبة بقيت مجهولة يخدم الظلام على 
حضارتها حتى أوائل القرن العشرين » وليس من شك أن علم الاثار سبخلل 
مدينا لمشروع خزان أسوان وتعليته مرتين » ومشروع السد العالى . بجميل 
لا ينسى » اذ لولا هذه المشروعات الكبيرة لما كانت هناك فرصة للكشف 
عن الآثار الهامة والمعابد الضخمة الرائعة التى احتوتها أرض هذه المنطقة . 


ووكة إن نكت الكرنة ىا فاه السية العالى وكنه اق قم فيه 
ذلك المشروع الضخم الذى استكمل على اآحسن وجه اشتد اهتمام مصلحة 
الآثار بالتماس الوسائل الكثيرة والكفيلة بانقاذ آثار النوبة والمحافئلة 
على تلك المعايد الضخمة قبل أن تغهدرها المداه » وقد اشتركت حميع دول 
العالم بعد النداء العظبم الذى وجهته هيئة اليونسكو فى انقاذ هذه الحضارات 
الخالدة والعمل على ثقلها الى آماكن آمنة ٠‏ 


لم - 


وقد تم فك ونقل تلك المعايد الى أماكن عالية مجاورة واعادتها الى 
هيئتها الآولى » ذلك للشروع الذى اشتركت فيه جهود العالم أجمع الذى 
هدف الى انقاذ هذه الآثار الرائعة على اساس أنها انتاج وتراث بشرى 
لا يعنى أهل المنطقة فحسب بل يجب على جميع الشعوب المتحضرة أن 
ترى فيه ارثا بشريا عليها ان تتكاتف للابقاء والمحافظة عليه ٠‏ 


لذلك يسعدنا أن يكون هذا الكتاب باجزاءه المخمسة المتكاملة يعد 
أن تم على أحسن وجه أن يعتبر من المراجع الهامة لعلم الآثار » ومتمشيا 
مع الآراء الحديثة التى وصل اليها علم الآثار » خصوصا بعد ظهور الكشوف 
الكثيرة التى وجدت آراء كثيرة متعددة ٠‏ 


غير أننا سوف نشير الى هذه الكشوف وتلك الآراء فى هوامش ونهاية 
هذا الجزء حتى لا يفوت القارىء شىء مما جد أو استحدث منذ تأليف 
هذا الكتاب » وورخصوصا أن كتاب « بيكى » أتسب لقراء العربية يمعلوماته 
المركزة الواضحة » ومادته الغزيرة واسلوبه المبسط الواضح ٠‏ 


وهو يجارى فى هذا مؤلفات الأثرى الانجليزى « أرثر ٠‏ ب ويجل » 
الذى قضى السنوات الطوال يعمل فى مصلحة الآثار كبيرا للمفتشين » ثم عكف 
على كتابة الكتب الآثرية التى أهمها كتابه المعروف « دليل آثار مصر العليا » 
الذى اعتمد عليه مؤلف كتابنا هذا اعتمادا كبيرا فى وصفه للآثار المصرية 
نظرا لكثرتها وأهميتها ٠‏ 

كما عنى المؤلف بأن يورد نبذة تاريخية واضحة المعالم عن كل منطقة 
قبل أن يسترسل فى كتابة وصف لأآثارها حتى يكون لدى القارىء صورة 


واضحة عن كل منطقة وتاريخها وآكارها » لكى يستطيع أن يدرك هذا 
التاريخ ويشاهد تلك الأثار ٠.‏ 


المترجم والمراجع 


6 


7 


يها 


من المستحيل أن يكتب مثل هذا الكتاب دون الاشارة الى المؤلفات التى 
المؤلفات ٠‏ 


وسيجد القارىء فى الصفحات التالية اشارات الى الكثير من اللراجع 
وبخاصة 2 لكتاب دليل آثار مصر العليا » للمؤرخ المعروف 1 ٠‏ ب ويجل )ن) . 


وقد جرت العادة أن يعد المؤلف بعد الانتهاء من وضع كتابه قائمة 
بأسماء من سبقوه من المؤلفين الذين يدين لهم بالفضل » ولكن مما يدعو 
الى الآسف أنه لم يمض شهر على كتابة هذا المؤلف حتى توق زوجى يعد 
أن أمضى سنوات طوال وآفنى عمره فى عمل متواصل لاخراجه واتمامه على 


أحسن ووجه 0 


لذلك أرى من واجبى أن أتقدم بالشكر باسمه للمعاونة القيمة التى 
ساهم بها فى اعداد هذا الكتاب كل من الاساتذة « مرجريت أ ٠‏ مرى » ومستر 
« الفريد لوكاس » « والدكتور ج1 ٠‏ ريزتر » و « الدكتور روبرت ل * موتد » 
والسيد المبجل « جءى٠‏ ماك جريجور » ٠‏ 


وعلى الرغم من أن المؤلف كان قد أتم متن الكتاب » غير أنه بقى الثىء 
الكثير ليصبح معدا للنشر » وقد قام المستر « ريجنالد انجلباك » أمين المتحف 


المصرى فى ذلك الوقت بمباشرة طبعه واعداد فهارسه وكتابة الملحق رقم ١‏ » 
لذلك فائى انتهز هذه الفرصة ل#اشكره كثيرا على معاونته الصادقة القيمة ٠‏ 


كونستانس * ن * بيكى 


ءا سه 


الفصل السادس والثلاثون 


( نبذة تاريخية عن بلاد النوبة ) 


نغادر مصر الآن الى منطقة النوبة السفلى التى ظلت أثناء الجزء 
كتلكو حارف امن كما بنسراانوها ا »على أ يبك القول: مميفة عام 
بأنها كانت تمتد من ايليفنتين جنوبا حتى وادى حلفا أو أبعد قليلا جنوبها ٠‏ 


كانت هذه المنطقة فى الأيام الآأولى تمتد شمالا .حتى الكاب وكان من 
الامبراطورية الجديدة ٠‏ 


ولكن التقسيم الحقيقى بين مصر والنوبة يبدأ حيث يحدد الشلال 
الآول التقسيم الطبيعى لهذه المناطق ٠‏ 


ان علاقة هذا البحث بتاريخ مصر يمثل الهدف الوحيد الذى لا يحظى 
باهتمام سوى الباحث والاخصائى فى علم الآثار ٠‏ وانما سنرى تلك العلاقة 
تنعكس بصورة كافية على الآثار الهامة التى ينيغى لنا ان نتناولها لكى 
نتجنب الحاجة الى كتابة موضوعات كثيرة لابد وان ذكون من ناحية تكرارا 
للحوادث التى وقفنا عليها بالفعحل فى سجلات وآكار ايليفنتين ٠‏ 

ومن ناحية أخرى لابد أن تكون قد جرت حوادث كثيرة متوقعة مسن 
الجائز أن تكون لها صلة فى تركيبها الطبيعى أو فى كمية الآثار التى عتر 
عليها فيها ومدى قيمتها وأهميتها خصوصا عندما نصل الى الأطلال واليقايا 
الآخرية المتعلقة بها ٠‏ 


ان هذه الحوادث تجرى بايجاز كبير على النحو التالى : 


فى عصور ما قبل التاريخ كان الجنس الذى يسكن فى النوبة )١(‏ السفلى 
جنوبا حتى التلال الثانى » يشبه تماما ذلك الجنس الذى يسكن فليم 
مصر » ولم يكن من الممكن تمييز آى اختلافات كثيرة بينهما فى مستوى 
الثقافة العام أو اللهجات والعادات والشعارات المشتركة بينهما ٠‏ على آن 
توحيد القطر الجنوبى والقطر الشمالى فى مصر تحت حكم فراعنة الآسرتين 
الأولى والثانية قد أعطى دفعة قوية الى ثقافة القطر الشمالى التى كانت 
تفتقر النوبة آليهاا + 


المختلفة بين ذلك القطرين » وآضحى ذلك واضحا جليا عندما أرتقت 


أما النوية فقد ظلت من الناحية العملية .خامدة مجهولة فيما لخذت 
مصر تتقدم بسرعة ٠‏ وبذلك أصبح التقسيم بينهما ظاهرا ٠‏ ونتيجة لذلك 
أصبح المصرى فى الأيام الآخيرة من عصر المملكة القديمة » كما رآينا مرارا 
وتكرارا يعتبر النوبى بربريا وغير متحضر بالنسبة اليه ٠‏ 


وحيث كان يرى بلاد النوبة بلادآ مجهولة لابد من الولوج فيها والسيطرة 
عليها واخضاعها بغية الاتصال بالسودان والأنتفاع بمنتجاتها وخيراتها . 
بيد أن رحلات أمراء وبارونات ايليفنتين المستمرة الى بلاد النوبة قد 
جعلت الشعب المصرى يتعرف تدريجيا على خصائص تلك البلاد الواقعة وراء 
الشلال الأول ٠‏ 


)١(‏ ظلت بلاد النوبة مجهولة يخيم الظلام على حضارتها مدة طويلة 
خزان اسوان وتعليته مرتين » اذ لولا تنفيذ هذا المشروع الكبير لما كانت 
هناك فرصة للكشف عن الآثار والمعابد الهامة الضخمة التى احتوتها أرض 
هذه المنطقة ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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( شكل رقم ١‏ ) 
( .خريطة يظهر عليها مواقع الشلالات قديما ومواقع المعابد 
الكثيرة المنتشرة .حتى الشلال السادس وحدود السودان ) 


١"‏ سه 


لقد تغيرت كل هذه الاحوال أثناء الحقبة الماساوية التى أعقيت 
سقوط المملكة القديمة ٠‏ ولم تعد مصر فى مركز يمكنها من تاكيد .حتى 
عليها حراس باب الجنوب التابعين للمملكة القديمة ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك » أخذ تغيير كبير يطرا على سكان النوبة السفلى )١(‏ 
نتيجة لاندماج قبائكل من أقصى -جنوب افريقيا الوسطى فى الشعب النوبى ٠‏ 
ووفقا لذلك نجد أنه فى ايان عصر المملكة الوسطى حينما أصبحت مصر من 
جديد قادرة على تأكيد سلطتها وسيادتها » لم يعد للنوبة السفلى .خيار 
سوى الاعتراف والرضوخ للمطالب المصرية فى هذه السيادة . 


وكان ملوك الأسرة الثانية عشرة لديهم ما يكفى من أسباب القوة 
ما مكنهم من دحر القباكل الجنوبية (؟) وابقائتها بعيدآ عن حدود مصر 
الطبيعية » ولم يستتب الأمر الا فى عهد الملك سنوسرت الثالث .حيث امتدت 
الحدود بصفة داكمة حتى منطقة سمنة شرق وسمنة غرب فوق الشلال الثانى ٠‏ 


وحدث أثناء الحقبة المتوسطة الثانية التى شهدت غزو الهكسوس لمصر 


)١(‏ تمتد مناطق النوبيين من أسوان فى الشمال حتى مدينة ( الدنة ) فى 
الجنوب وهى تقع الى الغرب من مروى » والى الجنوب من (' دنقلة ) ويقع 
أقليم النوبة فى الجزء الشمالى من أفريقيا ٠‏ ويخترقه النيل العظيم » الا أن 
الأرض الصالحة للزراعة لا تتعدى شريطا ضيقا على شاطىء النهر » ومن نجل 
ذلك كان النيل ولا يزال هو كل شىء بالنسبة لسكان هذه المنطقة » وتنقسم 
بلاد النوبة الى قسمين »؛ القسم الشمالى : وهو جزء من الوطن المصرى ويمتد 
من شمال وادى حلفا الى أسوان ويعرف بالنوبة السفلى » والقسم الجنوبى : 
ويمتد من وادى حلفا الى بلدة ( الدنة ) ويعرف بالنوبة العليا * ( المترجم ) . 

(؟) يقول المؤرخ ( سترابون ) : أن المناطق التى تقع على الجانب 
الخربى للنيل فى ليبيا ماهولة بالنوبيين » وهم قبيلة كبيرة تمتد أراضيها من 
مروى وتصل شمالا حتى انحناءات النهر + وهم ينكسمون الى عدة ممالك » 
كل مملكة مستقلة عن الأخرى 2٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


١8‏ سمه 


أن انتهزت النوبية السقلى ,))١(‏ بطبيعة المال ضعف مصر لاستعادة 
نجد أن مصر قد اضطرت الى القتال فى جبهتين مخنلفتين وخضعت لغزو 
النوبيين من جديد ٠‏ 

ويصف ( كاموس )/ خليفة سقن .. رع الموفقف بصورة فوية -جذاية 
فيقول : والآن قد تحدث جلالته هكذا فى قصره الى مجالس الأاعيان الذين 
كادوا من اتباعه : « أود أن أعرف ما هى فائدة قوتى لى » حينما يكون 
الآمير هنا جالسا فى أفاريس ( ملك الهكسوس ) وأميرا آخر-جالسا ق كوش » 
فيما أنا أجلس بين آسيوى وزنجى ؟ 

بيد أن هذا الموقف التعس قد صصحح تدريجيا على يد الملوك الفراعنة 
الحربيين بعد ذلك من الآسرة الثامنة عشرة » حيث نجد بحلول عصر أمنوفيس 
الثالث آن الحدود المصرية قد امتدت ووصلت جنوبا .حتى ( نباتا ) عند 
الشلال المرايع ٠‏ 

وانتشرت الثقافة والفنون المصرية .حتى شملت كل المنطقة » ولكن 
الولاية النوبية (؟) ما لبثت أن انفصلت عن مصر من جديد أثناء الحكم 
الضعيف للفراعنة الكهنة من الأآسرة الواحدة والعشرين ٠‏ 

)١(‏ أطلق المصريون القدماء أسماء كثيرة على بلاد النوبة » ولعل أقدم 
هذه الأسماء هو ( كنيست ) او ( تاستى ) أى بلاد حاملى الأاقواس وكذلك 
على المنطقة المحيطة بالجندل الآول من أقاليم الصعيد الذى امتدت حدوده 
حتى جبال السلسلة الى الشمال من كوم أمبو ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(؟) عاشت فى منطقة بلاد النوية السفلى قباكل عدة ذكرها المصريون 
القدماء وهى : 

١‏ قبيلة الواوات وسكنت حول كورسكو )١(‏ قبيلة الايرثت وسكنت 
حول توماس () قبيلة ستاو وسكنت حول توشكى (4) قبيلة أيام وسكنت 
بين أرمنة ويوهن (6) قبيلة مدجاو وهى من القباكل الرحل التى لم تستقر فى 
منطقة معينة وتجوب مناطق السودان والنوبة السفلى وتشن غاراتها على 
شمال أفريقيا فى العصور الأولى » حيث تمتاز هذه السلالة بالقامة الطويلة 
النحيلة والرأس المستطيل البارز الى الخلف والشعر المموج ولون بشرتهم 
أسمر يميل ألى الأحمر 22٠‏ (المترجم ). 


ل 980 


وتاسست فى هذه الفترة مملكة آثيوبية اتخذت نياتا عاصمة لها ء» 
والصيحكه هدق الماك تكدريجيا ملسن كفديا الوريفة الوتكيدة:' لحني التقالنه 
والأعراف والطقوس الدينية والعلمانية فى مصر ٠‏ ولما ازدادت مصر 
انقساما وأصبحت نهبة إصراع قاتل » قام بعنخى لاطكمهام إحذد الملوك 
الأثيوبيين بغزو البلاد كلها والتغلب عليها معلنا نفسه انه يضطلع بمهمة 
اعادة النظام والدين الى ما كان عليه ٠‏ ش 


وبعد ذلك بقليل تسلمت الآسرة الآثيوبية حكم البلاد. وورثت ' مهمة 
محارية السلطة الأشورية ‏ ولكن هذه المهمة باعت يفشل ماساوى ٠‏ فقد 
تقهقر الأثيوبيين مرة أخرى الى النوبة مع قيام الآسرة السادسة والعشرين ٠‏ 
وقام الملك بسامتيخوس الثائنى » من سلالة سيتى 581 بمحاولة فاشلة 
لاخضاع النوية السفلى » فيما انتهت الغزوة الى قل جو انون وتنك 
فى أعقاب الغزوة الفارسية لمصر بالفشل أيضا ٠‏ 


وقد تم نقل عاصمة المملكة الآثيوبية من نيانا الى مروى فى مسنة ٠٠٠١‏ 
قبل الميلاد تقريبا » ولكن الحضارة المحلية اخذت تتدهور بسرعة مرة 
الخرى » وان كانت مازالت تحتفظ بتقليد فج للتقافة المصرية التى اشتقته 


وعلى ذلك فقد استمرت الحروب على أشدها بين الرومانيين تحت .حكم 
الامبراطورية الرومانية ضد القبائل المعروفة بالمليمينين ٠‏ 


وتحدثنا النقوش الكثيرة عن الكفاح المرير الذى قام بين المصرين وقباكل 

( الكوش ) حيث راى فيهم ملوك الأسرة الثانية عشر عدوا خطيرا » مما 
اضطرهم الى اقامة الحصون القوية على طول الطريق بين اسوان والجندل 
القائن وزودوعا بالحاميات + وخرمؤا على الزكوم أن يعنروا هذا الحتدل ال 
الشمال سواء عن طريق البر أو النيل الا في حالات التجارة فقط » كما 


ب 197 عه 


استولوا على العاصمة ( كرما ) وجعلوا منها مركزا تتجمع فيه تجارة 
الجنوب ويقيم فيها حاكم مصرى ٠‏ 


ومنت عصر الدولة الحديثة انضمت بلاد النوية السفلى والعليا .حتى 
الجندل الرايع جتوبا الى حدود مصر وأصبحت .جزعا منها » كما تأترت 
هذه البلاد تماما بالثقافة المصرية وتعيدت بآلهتها وانتشرت فيها المعابه التى 
كانت بمثابة مراكز دينية وثقافية ٠‏ 


وقد استمرت الحال كذلك .حتى مطلع القرن الثامن قبل الميلاد حين 
ظهرت آسر قوية هن الأمراء النوبيين انتهزت فرصة العلافل والنزاع الذى 
انتشر فى مصر والدلتا العليا والتدهور السياسى الذى حاق يهما » وقبضت 
بيد من حديد على جميع منادلق بلاد النوية ٠‏ 


واخذت ترنو بايصارها نحو الشمال » ثم عملوا جاهدين على تحةيق 
حلمهم والاستيلاء على عرش الفراعنة واستطاع يعنخى تكرين الاسره 
الخامسة والعشرين » الا أن دولة آشور الفتية كانت قد امتدت أطماعها الى 
مصر واستطاع الملك آشور أخى الدين أن يهزم الملك النوبى دلهارقا ويدمل 
الدلتا عام 317٠١‏ ق٠م»٠‏ ححيث أستقر الأشوريين فى الداتا وتركوا دصر العليا 
للفرءون الذوبى الذى اس تدااع بعد فترة من الزمن أن يقضى على الحامية 
الأذشوربة فيها ٠‏ 

وما كاد الملك اللاشورى « آشور بنى بعل » يجلس على عرش بلاده .حتى 
سارع بارسال .جرش قوى واسترد الدلتا الى الحكم الآشورى » كم سار 
الى مصر المعايا ووصل الى حليبة وطرد منها « دلهارقا » الذى ولى هاربا 
الى عاصمته الجنوبية « نياتا » ٠‏ 


مات طهارقا وخلفه أيئه « تائنوت آمون » الذى استطاع أن يجمع حوله 
المصريين فى مصر العليا » وزحف شمالا الى منف واثتبك فى معركة دامية 
( م ؟- الآخار المصرية ) 
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ضد الأآشوريين انتصر فيها عليهم » وفى.معركة ثانية هزم مرة أخرى وتعقبه 
الأشوريين حتى نباتا » وبخروجه من مصر انتهى حكم النوبيين لها ٠‏ 


استقر النوبيين فى « نباتا.» ولم يحاولوا الرجوع مرة أخرى الى 
مصر ٠‏ واكتفوا ببسط سلطانهم على مناطق النوبة السفلى » واخذ التاريخ 
يتحدث عن دولة نباتا التى استمرت تحكم السودان القديم فترة تزيد على 
كلاثئة قرون ( من 15 الى ٠٠١‏ قءم ) »2 ولم يلبث أن انتقل الحكم الى 
مروى حوالى عام ٠٠‏ قءم » وكان هذا الانتقال أمرا ضروريا تحتمه 
الظروف السياسية التى هيمنت على مصر فترة طويلة ٠‏ 


60 ا ا كك 4 


( شكل رقم ”" ) 
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( هيكة الناقوس من عصر الدولة الوسطى وى هذه المقبرة ) 

( تشاهة :رجلا وامراة يالفان يرقةان: ق. هيكة نصف القرقماء: ) 
( وبجوارهما أوانى مملوءة بالقرابين ) 


1١9‏ ده 


وتغلغل اليطالمة فى بلاد النوية السفلى » اذ كانوا قد رسموا انفسهم 
سياسة خاصة نحو هذه المنطقة » تتلخص فق الاحتفاظ بالمناطق التى تمتد 
الى الجنوب من أسوان على مسافة ٠١١‏ كيلو مترات » وهى المنطقة التى 
اطلقوا عليها اسم « الدوديكاشينوس » .حيث كانت تشمل المدن الهامة التالية : 


٠ دايود‎ ١ 
٠. تاقفا‎  ؟‎ 


٠ كلابتة‎ ٠ 


ويذكر التاريخ فى هذا العصر ملكا نوييا هو « اركامون » كان قد 
تشبع يالثقافة اليونانية وتوطدت صلته بالملك « يطليموس الثانى » ٠‏ واقد 
ردد « ديودور الصكلى » قصة طريفة عن ذلك الملك ملخصها انه كانت هذاك 
عادة اتبعها كهنة آمون فى نياتا وذلك عندما يضيقون ذرعا باحد الملوك 
ودستتئعرون منه عدم خضوغه للشيكتهم أو خروجا على ارادتهم » اعتاد الهة 
فى مثل هذه الحالات أن يرسلوا البه رسولا يخبره ان ارادة الآلهة 
تحتم عليه قتل نفسه » وقد لقى كثير من الملوك .حتفهم بهذه الطريقة معتقدين 
أنهم يؤدون بذلك عملا دينيا عظيما يتقربون به الى الألهة » ويبدو أن 
الكوئة .حاولوا تتقيذ هذه السياسة مع الملك « اركامون » ولكنه استعمل 


داربقة آخرى للرد عليهم » قوجه اليهم حملة انتقامبة قتل قدها عدد كبر ٠‏ 


ل كك 


وهكذا حتمت الظروف السياسية على النوبيين نقل عاصمتهم من 
« نباتا » الى « مروى » وكان هذا الانتقال بيداية لفترة جديدة آأخذت 
الحضارة المصرية فيها تضمحل وتحل محلها حضارة افريقية تحمل طابعما 
جديدا » يجدر بنا آن نصفه بأنه طابع أفريقى زنجى » وساعدت الظروف 
دولة مروى أن تتطور فى طريقها الخاص الذى رسمته لها .حضارتها 
الجديدة ذات الطابع الآفريقى البحت دون أن تعترضها ألحداث ذات يال ٠‏ 


وعندما دالت دولة اليطالمة فى مصر وانتقل الحكم الى الرومان » 
بدأت سلسلة جديدة من الثورات الجامسحة يقوم بها أهل الصعيد مطالبين بها 
أجلاء المستعمر الغاشم » ولقد اضطر الحاكم المرومانى « كورنيلوس جاللوس » 
يعد بضعة شهور من الذتح الرومانى وى عصر الاميراطور ( أغسطس ) 
أن يواجه ثورة شديدة نشبت فى طيبة ٠‏ 


وساعد النوبيون الثوار وأمدوهم بمعونات مختلقة ٠‏ وبحت نجحجاح 
الحاكم الرومانى فى اخماد ثورة الطيبيين زحف جنوبا لمحاربة النوببين وراء 
الجندل الآول ولكنه لم ينجح فى مهمته وتركهم على أن يعترفوا بالسيطرة 
ال وماتية انها فق 


وقام النوبيون يثورة كبيرة مرة أخرى عام 554 ق١م‏ ضد الروء.ان 
وهاجموا صعيد مصر وتخلبوا على الرومان ونهبوا جزيرة أنس الوجود 
وجقيرة اللمتنتين تمعيتة اتحوان: دوقن انبدعه الزونات تارف عل اميق 
الثورة وخرج الحاكم « بترونيوس » على رأس جيش كبير والتقى بالجيش 
النوبى عد الدكة واستطاع أن يوزمه وتعقب التوبيين وحاصرهم فى قلعة 
« قصر ابريم » وأستولى عليها وطرد فلولهم حتى وصل الى مدينة ( نباتا ) 
وفى ‏ الدلمية الذوبنة القدومة:+ 


ودمر تباتا تماما ونهب ما فيها من كنوز وآكار » وبعد عامين استعد 


0 


وتقابلوا مع بترونيوس عند قلعة ايريم » ولكن عدم النكافء بين القوتين 
اغطر الملكة الى طلب الصلح » حيث كان صلحا مشرفا اذ اعفاهم الامبراطور 
من دفع الجزية للرومان ٠‏ 


واستقر السلم فترة طويلة فى هذه المنطقة » وقام الرومان بتشييد 
المعاقل والحصون التى لا تزال آثارها ياقية حتى الآن فى الدكة وكلابشة 
وقرطامى ودابود ٠‏ 


شعب « البليمى » الذى أخذ على عاتقه متاوأة النفوذ الرومانى » ليس فى 
بلاد النوية فحسب بل أخذ يهاجم بقسوة المدن الجنوبية فى مصر العليا 
ووصلوا الى قفط والمنشاه واستولوا عليها ٠‏ 


وفى أواخر القرن الأول بعد الميلاد ظهرت فوة فتية لشعب جديد هو 


لقد ظهرت قوة شعب ( البليمى ) فجأة وأخذ بدوره يهاجم الرومان 
الذين اضطروا فى عصر الامبراطور « ديوقلديائوس » ( 151414 0.” ) 
ق ٠م‏ أن يسحبوا جميع حامياتهم من بلاد النوبة السفلى ومن أسوان اذ تبين 
لهم أن شعب البليمى أصبح سيدا لبلاد النوية وأن هجماته على مدن مصر 
الجنوبية لا يقف أمامها الرومانيون ٠‏ 


الا أن الملك « ديوقلديائوس » لعب لعبته المشهورة وهى أن طلب 
من « النوباديين » ألد أعداء « الميليمى » أن يتونوا حماة هذه المنطقة وأن 
يحافظوا على ملامتها ٠‏ « والنوباديين » قبيلة أيبية كانت تجوب الصحراء 
الغربية وامتد نقوذها الى دارفور وكردفان جنويا الى الواحات الشارءية 
شمالك » ومذهم انددرت قبيلة اليقارة حاليا ٠‏ 

واستدلاع الامبراطور الرومانى أن يجذب اليه أفراد هذه القبيلة ويعطيهم 
أراضى واسعة فى أسوان وأغدق عليهم الاعانات والهدايا » ولكن حدث فى 
أواكل القرن الخامس انليلادى أن تحالف قدبائل « النوباديين » مع قبائل 
« البليمى » » وهاحموا الأراضى المصرية وهزموا الحاميات الرومائية 
وأسروا كثيرا من جنودها ٠‏ 


اعاعاتت 


ولكن مرة آخرى اضطرت الامبراطورية الرومانية أن تدافع عن نفسها 
بنجريد ,حملة قوية استطاعت أن تهزم القبيلتين وعقدت مع البليمى » معاهدة 
كان من أهم شروطها المحافظة على السلام لمدة مائة عام واطلاق سراح الآسرى 
الرومان ودقع جزية ٠‏ 

وقد رضى البليمى يهده الشروط ولكنهم طاليوا بالااحتفاظ بالتعبد الى 
آلهتهم : اوزوريس وايريس ومين فى معبد جزيره عيله « انس الوجود » بل 
طنبوا السماح نهم باستعارة تمتال معدودتهم الكبرى « ايزيس » من ذلك 
المعبد ليطوفوا يه فى مناطقهم مذكرين عشيرتهم بالمعاهدة والاتفاق المبرم 
بينهم وبين الرومان ٠‏ ْ 

حافظ اليليمى على عهدهم طوال الأعوام الماكة ١‏ ولحّنوم فا وا بتور, 
جامحة بعد ذلك كانوا يستعدون لها بعد انفضاء تلك المدة » وشعر الاميراطور 
« جوستنيان » الأول ( 068٠‏ ميلادية ) أن الخطر كله يكمن فى تجمع البايمى 
والذوباديين حول معبوداتهم فى معبد ( فيلة ) فأمر باغلاق المعبد ونقل 
تمائيل الآلهة الى القسطنطينية وسجن الكهنة ٠‏ وقد نجحت سياسة الامبراطور 
فى ذلك وخيم السلام على المنطقة فترة طويلة ٠‏ 

ودخلت المسيحية بلاد الثوبة فى منتصف القرن السادس الميلادى ء 
وحدث ق عام /الا0 م أن افتتح ركيس مطارنة أسوان معبد ايزيس يعد 
تحويله الى كنيسة » وسرعان ما انتشرت الديانة فى المناحلق الجنوبية وتحولت 
معظم المعايد الفرعونية الى كنائس ٠‏ 

وظهرت دولة مسيحية نوبية جديدة فى مديرية دنقلة كان للوكها 
سلطان قوى وسيطروا على معظعم مناطق النوبة السفلى » يل استدلاع أحد 
ملوكها واسمه « مركوريوس » أن يشيد كنيسه كبيرة فى مدينة « تافا » 
على بعد »8 كيلو مترا الى الجنوب من) أسوان ٠‏ 

وفى القرن السابع كان على مملكة دنقلة المسيحية أن تواجه قوات 
العرب التى أآخذت تتجه الى بلاد النوبة بعد استقرارها فى مصر » وانتهى 


سل خا م 


الآأمر بان عقدت مملكة دنقلة معاهدة مع العرب فى مصر فى عصر الوالى 
« عبد الله بن سعد اين ابى السرح » فى عام 10١‏ م » وأطلق على ملك هذه 
البلاد اسم « امبرادلور النوبة » ونص ق هذه المعاهدة على أن تشمل البلاد 
الممتدة من حدود مصر ثشمالا الى حدود بلدة « علوة » عند الجندل السادس 
حوبا 


وعلى أن تدفع مدملكة النوبة الجزية الى مصر وان نتعهيد يدماية 
المسامين المقيمين فرها » وأخذ الاسلام ينتشر رويدا رويدا من مصر نحو الجنوب 
ويدا المسيحيون يلتجئتون الى بلاد الحبشة » خادبة بعد أن قام (.مد انراد 
أسرة صلاح الدرن بحملة عام 1١١9‏ م توغل بها ف بلاد النوبة واستولى على 
كثير من الحاميات والآراضى هناك ٠‏ 


وأصبحت لاد الذ وبة 5 الا.قلى 'مند القرن الخامس عدر ار زا دن 


)١(‏ ذم انثات اكار النوبة اكول منذ ٠٠١‏ سنة » <16ما .اركت دول العالم 
ق انثاك هنابد وآثار منداثمة ااذرية التى كانت مهددة بالفرق بعد انتداء 
إلمند نندت مياه بحئرة ,السد » أما الانقاذ التانى فهو ما يرجرى الاعداد لاه 
الملأن ارم ونطوير هذه النايد ووضعها عأى الذردطة السياحية دعد ان 
ترنت ذهيا للزمان والذلروف ال دعلبيدية والسرقة منذ اذثاذها مض الأن 

وهذا الانقاذ ارس انفاذ العدد دن المعابك والقلاع والمقابر الادرية الهامة 
واحنه أئقاذ انطقة بااكا مل تماد أسافة .٠5؟‏ لن.٠‏ مم ان أسوان دابو ديل 2( 
ولذلك .جاء التخدايط ه تكاملا بين وزارات ااثقانئة والسياءحة وال“عمير والمجتمعات 
الجديدة لق تثمار > وحنب ١‏ تاحداق عاى جانبى بحارة السد الحالى أنريا 
وسياءحيا 0000 وان شاع مجتمعات عمرانية جحيدة .+ 

ان الودبول !!. دداقع هذه المعابد لابد أن يتم عن حلريق البر أو البحر 
ولا زيارة راابدر عن داررقى ثتهر النيل عبر بحيرة السد الحالى ولكن جاايا 
لا توحد سياحة بوالخر ولا رمكن الوصول الا بمركب تستترق .حوالى 
دومين » ولذلك فاختيار الحطلريق البرى آذضل رغم أنه يمتد لمساقة 1١8٠١‏ ك٠م‏ 
من بينها 6!ا كءم داخل المناطق الصحراوية والجبلية وورخصوصا المسافة 
من .جرف حسين حتاى منطقة معايد السبوع » وى هذه المسافة لا بد من 


5ل لم 


مصر واعتئق أهلها جميعا الاسلام » وف أوائل القرن التاسع عشر تحصن بعض 
المماليك فى كثير من مناطق النوبة » الا أن ابراهيم باشا أجلاهم عنها فى 
ذاك العهد ٠‏ 


ومنطقة بلاد النوبة السفلى كانت وما تزال على مر التاريخ يمثابة 
همزة اأوصل بين منطقتين على قدر كبير من اللاهمية » هما مصر ف الشمال 
والسودان فى الجنوب » فلا نعجب اذن اذا كانت الآثار التى وصلتنا من هذه 
العصور العلويلة » كثيرة العدد وعظيمة الأآهمية ٠‏ 


وفى واقع الآمر نجد فى بلاد النوبة السفلى مجموعة فريدة من المعابد 
الضخمة الرائعة قل أن نجد لها مثيلا فى مصر نفسها » أذ أن معظمها كان » 
كما سبق الحديث » قد تحولت الى كنائس مسيحية » وكسيت جدرانها بطبقة 
سميكة من الحص رسم الناس فوقها صور القديسين ٠‏ 


ويجب آلا ننمى فى النهاية التائير الكبير الذى كان لظروف الطبيعة 
على الابقاء على هذه المعابد فى -حالة جيدة » خاصة وان الناس ف هذه المنطقة 
لم يحاولوا مرة أن يسكنوا هذه المعابد أو أن يستعملوا .حجارتها فى شكوذ 
الخاصة » كما حدث ق معابده مصر من نفس العصر * 


استخدام دليل » فداخل الص_حراء لا الستدليع تحديد دلريقك ولا توجد علامات 
تحدد اتجاهك ٠‏ 

تم تشكيل لجنة من صندوق آثار النوبة مءثلا لهيكة الآذار ووزارة الثقافة 
وهيئة تنمية بحيرة السد العالى وهيكة تنشيط السياحة وبااتنديق مح محافظة 
أسوان وقد أقرت اللجنة مشروع ترميم وتطوير جميع معابد النوبة التى 
ساهمت اليونسكو فى انقاذها ووضعها على الخريطة السياحية وتيسير 
الوصول الى هذه المعابد برصف شبكة الطرق التى تريط المعابد بالمناطق 
السياحية وتعمير المنطقة بوجه عام بانشاء تجمعات سكانية على جانب 
الطرق الجديدة وعلى ضفاف بحيرة السد العالى ٠‏ 


2 


ويوجد ف بلاد النوية )١(‏ السفلى سبعة عشر معبدا وخمسة هياكل » 
بعضها مبنى والبعض الأخر منحوت فى باطن التلال الصخرية الممتدة الى 
الشرق والغرب فى مجرى النيل ومعظم هذه المعايد يرجع الى العصر اليونانى 
الرومانى ٠‏ وفيما يتعلق يبمصر ذاتها » فانه يمكن القول بأن النوية السفلى 
شانها شأن سيناء » تعتبر اللبارومتر الذى يمكن أن نقيس به ريخاء المملكة ٠‏ 


لقد كانت الحدود المصرية مع النوبة تحت .حكم الفراعنة الآاقوياء 
العدوانيين تتقدم تدريجيا » ولكنها كانت تنحسر تحت 2حكم الآسرات 
الضعيفة ٠‏ حتى حدث من جديد تخطيط الحدود فى الحالات القصوى عند 
الشلال الآول ٠‏ بل أنه كانت؛ دائما تحدث بعض الصعوبات الكثيرة فى 
الاحتفاظ بتلك الحدود ٠‏ 


)١(‏ بلاد النوبة فى التعبير الجغرافى هى المنطقة التى تمتد من الحندل 
الرابع حتى الجندل الآول بين خط عرض 18* » 029* شمالا وهى تحتوى 
منطقة صحراوية طويلة شديدة الحرارة والجفاف - وقد ارتبطت هذه المنطقة 
بمصر لعوامل متحددة فثها الغامل: الطبيعى التدرج ون التوية الن: فصر 
العليا ويمتد داذل الحدود السودانية » أما النوبة السؤلى فتمتد عن الحدود 
العودانية .حتى آسوان ٠‏ 

وبلاد النوبة بقسهءيها تكون وحدة جغرافية متميزة يسكنها شعب يتمائل 
جنسعا وثقافرا واجتماعيا » وقد اهتم الصريون فى مختلف عصورهم يبلاد 
النوبة ل#سباب كثيرة منها أن النوبة منذ أقدم العصور تعتبر الممر الركيمى 
للتيارات الثقافية بين قلب افريقيا والبحر الأبيض المتوسط » كما كانت 
طريق التجارة الرئيسى بين مصر والسودان » وفرة المعادن والذهب والصخور 
الجيدة » استخدام السكان فى الجيش والتجارة » انشاء المعابد التى كانت 
مراكز ثقافية وقلاع .حصينة أدى إلى نشاط معمارى وحضارات عظيمة ٠‏ 


ا 2 


الفصل السابع والثلاثون 


معابد فيلة ( أنس الوجود ) 


مخطوطاتها للدو » يعترض النيل الخزان العظيم الذى ينى واجريت له عدة 
اضافات بين عام ١189/4‏ ويومنا هذا بغية تخزين المياه اثناء الشتاء حتى 
تكون متوفرة حينما يكون مستوى مياه النيل منخفضا فى اوائل: الصيف ٠‏ 


ان هذاء العمل العملاق الذى أيدعت فيه الهندسة اللحديتة والتى 
استطاعت أن تنافس بجدارة منشآت الفراعنة » قد استغرق فى نطويره دلات 
مراحل حتى يصل قوة عمله الى طافته الكاملة ٠‏ .حتى استكمل العمل ديه 
فى اأرحلة الأولى بين عام 1١898‏ ونهاية عام ٠ 1١5١5‏ 


كان ارتفاعه يبلغ ١7‏ قدما وسمكه 7 قدما عند القمة وعمفه 98 قدما 
عند ااقاع ولم يكن قد منضى عاى تشذيله مدة داوياة حتى تقرر تعليته الى 
'مرة١‏ قدما مرة ألخرى وزيادة سمكه طبقا لذلك » وقد انجز ه-ذا اأحعمل 
العظيم ف المدة بين عامى ١١١1‏ 2 1919 »2 وأخير تقرر تعليته مرة أخرى الى 
6 قدما حيث استكهل هذا العمل الراكع نهائيا فى 1979 ٠‏ 


ان اهتمامنا بهذا العمل العظيم والمفيد الذى أدى الى زيادة انتالحية 
مصر الى حد كبير » مقصور على مسألة كبيرة هامة وهى كيف أنه قد أكر 
ومزال يؤثر على تلك الآثار الهامة التى تقّع فى نطاق المستويات التى وصل 
اليها أو سيصل اليها فى المستقبل القريب عند منسوب ومستوى المباه 
اللحتجزة حينما يمتلىء الخزان بالماء » وتتضمن قائمة المعابد والمقابر 
والقلاع التى ينتظر تغطيتها بالماء أثناء فصل الشتاء المبانى الآتية : . 


سه الال سم 


معابد فيلة » معبد بيجا » معبد دابود (885000) 2 » معبد تافا » 
معيد قرطاسى » معيد كلابشة » معبد بيت الوالى » معيد دتدور » فلعة 
كشتمنة » معبد الدكة ٠‏ قلعة كوبان ٠‏ معيد وادى السبوع » معبد عمدا 2 
معبد الدر » ملعة هصر ايريم » فلعة كوبان » معيد قورته ٠١‏ معبد المحرقة » 
معبد أبو سميل » معبد أبو عودة ٠‏ 


وستزداد البحيرة الكبيرة التى كونها الخزان اتساعا فى النهر إلى الجنوب ٠‏ 


( وصف معابد فيلة « أنس الوجود » ) 


تتكون جزيرة فيلة او انس ااو.+ود من .جزيرة صغيرة تتوسط مجرى 
الندل » وتقع هذه الجزيرة على مسافة اربعة كيلو مترات الى. الجنوب 
هن سد أسوان » وهى تنكون من جزيرة صنرية من حجر الجرانيت الوردى 
عدوت نان اوؤقافات مكذاحة لمن لحيل << " ش 


وحلمة فيلذ عبارة عن دحريكت لأتمم, ابيرق الخديم )0 ديادلت 2 ويعنى 
حلمة النهاية لأنها ف وافع اللادر نقع شرك انصى الجذنوب ١‏ من احدود مصر )2 
رساك عدون باذد ااخوبة ٠‏ ويحلاق اينما على ذه الدزدرة اسم 2 أنس 
الوجود ( وركشحات امل دده التدحاما ولحياء حلريقاة دحللها شاب أسماه (١‏ انس 
الوجود ع(« كان قد أنجحب حتاة أسمها زهرة الورد ( ولما سمح والدها قصل 
دبهدا هاله الامر ويعت باداناء الى معدد أبيزيس اأقائم فق هذة الح زيرة وديسها 
هناك لبحدها عن حبيبها الذى هام على ويه يبحث عنها ق كل مكان ٠‏ 


وسار الفتى على ضفاف النيل يسال الناس عذها وق اثناء طوافه كان 
سداق بعلا الكواكات لذ انا 1ق «المتكواع ما اها كفن اله 
وتسحى لساعدته » سحاى وصل الى جريرة ل أنس الوجود » .حيث امستعان 
بتمساح كبير لكى يعبر النيل من الشاطىء الى الجزيرة والتقى بحبيبته » 
واستطاع اقناع أبيها حتى رضى أن يزوجها له ٠‏ 


( شكل رقم 1 ) 
( معابد جزيرة فيلة ) 


سااخلاا تت 


حلا عم 


كانت جزيرة فيلة قبل عام 15١7‏ » آى قبل بناء خزان اسوان » من 
أجمل جزر هذه المنطقة .حيث تكثر فيها الآشجار الجميلة والورود وتزدان 
باعداد كبيرة من أشجار النخيل »2 وكان الناظر اليها كأنها بقعة راكعة من 
الجمال فى مصر العليا يزينها مجموعة المعابد الضخمة الرائكعة التى وان 
كانت موغلة فى القدم » فاتها تعبر الزاكر العاير عن العناصر الجمالية 
والتصميمات الأاساسية الراكعة للهندسة المعمارية المصرية الجميلة ٠‏ 


ان أى زائر لتلك المنطقة الساحرة لا يستطيع أن يعبر عن الاحدلس 
والجمال والروعة والدهشة والسكون الجميل الذى يتركه فى النفس عند 
مشاهدته لتلك الكنوز والآثار الرائعة فى فيلة ٠‏ لقد ‏ خضعت فيلة والمواقع 
الأخرى المحيطة بها لدراسة هندسية وفنية دقيقة واعدت مشروعات كدثيرة 
لانقاذها » نظرا للتجربة القادمة التى ستتعرض لها من ارتفاع منسوب 
المياه وبناء خزان آسوان ٠‏ 


وقد تأكد لها يأن أعمال التقوية والصيانة والترميم التى عولجت بها 
تلك الآثار » أنها أصبحت أقوى منها فى أى وقت مضى » وأنها لن تتاثر 


على أن هذه التوقعات المتفائلة فى الواقع كانت مخيبة للآمال ٠‏ ذلك 
أن فيلة حتى عندما تبرز مبانيها وتكون ظاهرة تختلف كل الاختلاف عن 
فيلة التى كانت فى الماضى لأآن الاعمدة الجرانيتية المطمورة بالماء أصبحت 
مكسوة بطبقة رمادية شوهت اونها الوردى الجميل الاصلى ٠‏ 

وذلك يسبب الألياف الدفيقة ١اطحالب‏ والنياتات الميتة التى ذعطى 
مظهر؟ سيكا ومثيرا الأحجار التى كانت ف الماضى فى صورة جميلة راكعة ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك أخذت النقوش الغائرة والزخارف والمخطوطات 
المنقوشة تبلى ويصيبها التلف والدمار وأصبحت مهددة بالاختقاء بالفعل ٠‏ 


وقد حذر مسيوق بارسانتى المستكشف الكبير رؤساعة ق مصلحة الآثار 


د علا سم 


بأنه اذا لم تقم هيئة الآكار بعمل ما تجاهها واتخاذ الاجراءات السريعة 
لإتقاذها فانها ستتلاثى فق الماء ددري يجيا ويصييها الدمار والتلف وأن يسلموا 
بمصازر. هذة الآثار ويتوقعوا اختفاكها رويدا رويدا ٠‏ 


والآن وقد أصبح الغرق أكثر ارتفاعآ وامتدادآ فان ما يمكن رؤيته بالعمل 
من فيلة سيتناقص على الدوام » ولذلك يجب علينا انقاذها » والا سنضطر 
ان نعزى أنفسنأ ونتذكر داكما أن معايد الريزة الجميلة سيقتصر انتمائها 
وتاريخها عاى الفترة التى شهدت عصر انهيار مصر ٠‏ 

وعندما أخذ السد العالى أمل مصر فى الريخاء يفرض نفسه حلا لمشاكل 
الملايين بما يحمله من رى للحقول الجديدة » وانارة للمبانى وقوى كهربية 
لتحريك المصائع » فاذا بمياهه تزحف على رقعة تحمل مجموعة من أثمن 
واجمل الآكار التى أابدعها الانسان المصرى فى عهوده السحيقة ٠ )١(‏ 


ان ما يحدث لفيلة يجرى تكراره » ولكن بدرجة أقل فى معابد لخرى 
غمرتها المياه جزثيا وبعود تاريخها إلى أقدم من فيلة لؤُلوُة مصر الغرقى 


)١(‏ كان على وزارة الثقافة أن تمد يدها لتنقذ آكار النوبة من الخرق: 
صاعدة بها فوق قمة جديدة لتمخل العناق الخالد بين آثار الحدضارتين الحديثة 
والقديمة على ضيفاف النرل » ووجدت وزارة الثقافة يدها قاصرة أمام اثارنا 
العملاقة فوضعت آمالها 5 فى منذامة اليونسكو التى سارعت بتوجبه نداء د ولى 
لاذقاذ آثار النوبة » وق ايقاع مذهل أآخذت تتوالى مساعدات الدول حكوماتها 
وشعويها وأفرادها 3 وتنوعت التبرعات منث مال ومعدات وخيرات فى شتى 
جوانب الانقاذ » وبين كل ذاك يلتقى الخبراء وتتناقش المشروعات وتقام 
المعدات وتكدح مجموعات المهندسين والفنيين والحمال » ددعم ذلك حملة 
اعلامية واسعة النطاق شاركت فيها أجهزة الاعلام فى مصر والعالم 
ألجمع ب المترجم 


بغ 810”# لد 


( شكل رقم 0 ) 


( خريطة تبين موقع .جزيرة فيلة وبيجه من ) 
( السد العالى ) 


لل ل 


كانت فيلة فى الماضى البعيه يصخورها الجرانيتية الضخمة تشمخ آمام 
أسوان فى طريق النيل » وكانت مياهه تتلوى حولها مكونة منها جزرآ ساحرة 
ينبثق فيها النخيل مامقا برؤوسه الخضراء المثقلة يالثمار » وكانت جزيرة 
فيلة المقدسة التى ارتفعت فوق أرضها مجموعة من المعايد ترجع الى العصر 
الفرعوتى واليونائى والرومانى وتحمل طابع الحضارات ااثلات المصرياةء 
واليونانية والرومانية » وتحتضن نصوصها ونقوشها أسرار فترة رائعة من 
فترات التاريخ المجيد ٠‏ 


ان معابد فيلة تعتير اليوم من أقدم الآبنية فى هذه الجزيرة السادر. 
فقد شيد الملك النوبى « طهارقا » ( 122642 ) الفرعون الأثيوبى ( الاسرة 
الخامسة والعشرين ) أول مقصورة له عام /ا ق١م‏ » ثم أقام الملك نقتانبو الأول 
بعد ذلك مقصورة أخرى صتيرة بالقرب منها وخصدها لعبادة الال ة 
« ايريس » ٠‏ 


وقد وقف معيد أيزيس ربة الحب والجمال وسط هذه المعايد اأراكت: 
تحفة فريدة تحتضنه الجبال العالية ويحاصرة النهر والشلال » وهى تذتياهء 
وسط ذلك كله بكنوزها الفنية من آثار العمارة والنحت والنقش ٠‏ 


ومن الغريب أن تظهر فجاة عبادة ايزيس فى هذه المنطقة التى كانت 
تقدس الالهة « ختوم » معبود جزيرة « ايلفنتين » والذى اعتبر افترة طويلة 
سيدا لهذه المنطقة منذ العصور الأآولى » فقد اكتسيت هذه العبادة شهرة 
عريضة تمتعت بها لفترة طويلة فى هذه الجزيرة فى العصور الآديمة ٠‏ 

وتفسيرتا لذلك أن الديانة المصرية فى العصور المتآخرة من التاريخ المصرى 
أخذت تنوه بصفات كثيرة للاله « أوزوريس » جاعلة مته الها وربا للانبات 

وقد قيل بأن ألحد أجزاء .جسم « أوزوريس » قد دفن فى جزيرة صنارم 
على مقربة من « فيلة » وهى جزيرة صغيرة فى « بيجة » »2 ومن ثم لذت 


عبادة « ايزيس » زوجة « أوزوريس » ومنقذته من كل ما حاق به من أذى » 


رورم كك 


ترتبط يجزيرة « فيلة » وكانت تقوم بزيارة زوجها فى جزيرته فى احتفال 
مهيب اكثر من مرة ف العام ٠‏ 

وفى الواقع اخذت ديانة « أيزيس » تلعب دورا كبيرا, فى العالم 
القديم منذ عصر البطالمة على أساس انها الالهة الشافية والمنقذة من الأمراض 
المختلفة ولها قدرة عجيبة فى شئون السحر .حيث كانت تنتشر تلك الخرافات 
وتلقى رواجا شديدا فى العالم القديم ٠‏ 

ويررجع تاريخ بناء المعبد الرتيسى فى فيله اللى عصر البطالمة « فى القرن 
الثالث قبل الميلاد » تم تعافب بعد ذلك ملوك البطالمة ومن بعدهم الاباطرة 
الرومان وكل ملك منهم يشيد ويطور ويزيد من آجزاء وآعمدة هذا المعيد 
ويضيف عليه صرحا او جزعا جديدا حتى اكتظت الجزيرة يمعايدها الكبيرة 
النى تزدان تيجائها وإعمدتها بآجمل النقوش والمماظر الجميلة التى نعتيرها 
المعين .والشكر واطفك الذى لا يفت للدراساك اللقوية والديدية والتازيهية 
للعصرين البطليمى والرومانى ٠‏ 

وفى طريقنا الى فيلة نشاهد جزر كنوصو ( 100050 ) الصخرية 
عدا عن الطرف "القمالن الاكين ‏ المزيرة > ديك لقت الياة'علن هده 
الحزن المفيزة دناه الشياره] تحت لاه مدتقنلة : 


غير أنه يوجد نقشان على الصخور جديران بالملاحظة ٠‏ احدهما مخطوط 
طويل يصف فيه تحتمس الرابع » والد أمنوفيس الثالث » كيف ان تلقى 
وحيا من امره بالقيام بحملة ضد ثوار النوبة المتمردين وكيف آنه قد نفذ 
هذه التعليمات حسب ارادة الآلهة ٠‏ 

وتفول الفقرة النى تشير اللمى الحملة  :‏ ( وبعد هذه الآشياء مضى 
جلالته للاطاحة بالزتوج فى النوبة ٠‏ قويا فى موكبه المنتصر معه متل رع .حينما 
يظهر فى موكبه السماوى ٠٠٠٠‏ وكان جيشه على كلا الشاطكين ٠٠٠٠‏ وكانت 
السفينة مزودة بالخدم عندما كان الملك يمضى فى موكبه فى النيل مثل أوريون » 
( صياد أغريقى خراق ) وأنار الجنوب بجماله ) ٠‏ 

( م” - الآثار المصرية ) 


( شكل رقم ١‏ ) 
( معبهد ايزيس الركيمى بجزيرة فيلة ) 


- 786 له 


( كان الرجال يسبحون بحنوه وعطفه والنساء يرفصن ٠٠.‏ لقد مله 
الخوف والرعب قلب خل شخص ٠٠١‏ ان رع هو الذى الفى الرعب منه قى 
قلوب الناس فى البلاه مثل سحمت فى سنه الطل والندى ٠٠٠‏ لقد سار 
جلالته خلال المرتفعات الشرقية » وكان يعبر الطرقات مدل الثعلب . 
وهذا كله شىء جميل جدا ولكن لايد آن الانسان كان يود ان يسمع بالرواية 
النوبية عن هذا النجاح الرائع ) ٠‏ 


اما المخطوط التانى فهو للملك امنوفيس الثالث » ابن تحتمس الرابع 
وحان عليه ايصا ان يعيد العمل الذى انجزه أبوه بصورة تقترب من الاعجاز 
والكن يفقت لدة قصيرة :25 وكزافديقؤل. « الشكةة العامة + عاك حلذلفسه 
بعد ان انتصر فى حملته الأولى المظفرة ٠ )١(‏ ف بلاد كوش التعس » . 

« وفد وسع الملك .حدود يلاده الى المدى الذى كان يبتغيه » والذى وصل 
الى الأعمدة الأربعة التى تحمل السماء ٠‏ كما اقام لوحة لانتصاراته حتى 
« بركذ حورس » ٠٠‏ « وليس هناك ملك من ملوك مصر استطاع ان يفعل 
ما فعله الى جانب جلالته القوى الشكيمة » الراغى بانتصاراته وهو ( نب ٠‏ 
ماعت رع ( أمنوفيس الدالث ) ٠.‏ 

أن المرء ليرغب اشد الرغبة فى معرفة ٠٠‏ أين تقع ( بركة حورس ) ؟ ٠‏ 
واين اقام امنوفيس الثالت لوحة انتصاراته ٠‏ على أية حال نحن نعرف ان 
الحدود المصرية فى النوبة فى عهد امنوفيس قد وصات الى الثلال الرابع الذى 
كان أقصى مداها فى أى وفت من الأوقات ٠‏ 


وهناك مخطوطات آخرى لابسماتيك الدانى (11 كان تاقصسوة؟) 
وايزيس » ولكن المخطوطين السابقين هما اهم النقوش فى مجموعة كبيرة من 
المخطوطات المنقوئة ليس من امحتمل رؤيتها مرة آلخرى ٠‏ 


)1( (9 - 823 11 .«تالسمععة! امعاعمكة العاممعءظ8) 
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( شكل رقم م ) 
( بهو الاعمدة الشرقى التانى لمعبد ايزيس - بجزيرة فيلة ) 


2 0- 


نصل الآن إلى جزيرة فيلة التى تقع على مسافة ؟ ميل تقرييا جنوبى 
الخزان » ويبلغ طول الجزيرة حوالى 50٠0‏ ياردة بعرض ١٠١‏ ياردة وهى 
تتكون من كتلة من الجرائيت الوردى المختلط بالرخام الملون » وقد تراكم 
طمى النيل إلى ارتفاع كبير فوق الصخر فى معظم الأماكن ولكن الجرانيت 
يظهر فى الركن الشمالى الشرقى وف فناء معبد ايزيس خلف الصرح الثانى ٠‏ 

واسم فيلة يونانى يعادل الاسم المصرى القديم ( ببلاك ) وهو يعنى 
نهاية أو ركن وأقدم مبنى فى الجزيرة قائم الآن هو مذبح طهارقة الملك 
الآأثيوبى من الآسرة 6 وهو أقدم من المبنى التالى وهو معبد نقطائبو ٠‏ 


ومع أن فيلة لم تدخل الى الصورة المصرية القديمة الا قرب نهاية تاريخ 
تفن الطويل رونا :الا إن كهدة ايزيسن الدين: اسكر بهم اخقام. ق الجويرة + 
حاولوا بسرعة تعويض الزمن الضائع ٠‏ لقد سيق آن رأينا المخطوط فى سحيل 
الذى :يزعم فيه أن املك روستر .وس قد المقطقة الى الاله كتوم :+ 

ولكن كهنة ايزيس ف فيلة لم يقتنعوأ بأن يتركوا هذا الزعم بدون معارضة 
وجدل وبادروا الى المطالبة ياحقيتهم بالمنطقة على أساس نقس الآسبياب - 
أى أنها هبة من الملك زوسر كمكافاة لآلهتهم لأنها أبعدت المجاعة التى ظلت 
تفتك بالبلاد لمدة سبعة أعوام » 


ولكن ما هو حقيقة الصراع الذى استمر فترة طويلة بين هاتين المجموعتين 
من الكهئة » اننا قد نعرف القليل عنها فقط » ولكن يحتمل أن يكون كهنة 
خنوم على حق لآن عبادة -خنوم أقدم محليا من عبادة ايزيس والاحتمال 
الأكبر أن الحق لا يصمد كثيرا أمام القوة » لأن ايزيس كانت أكثر شعبية 
من خنوم ق الآزمنة المتآخرة لمصر القديمة ٠‏ 

ان الشهرة العريضة التى تمتعت بها عمارة المعابد فى جزيرة فيلة فى 
العصور القديمة لم ترجع الى جمالها ونشاطها الملموس فحسب بل لآنها 
كانت مع جزيرة بيجة المجاورة لها من أكبر المراكز الدينية فى مصر القديمة 
حيث حلت محل أبيدوس مركزا لعبادة ايزيس أيام البطالمة والرومان فنجد 


0 ا كك 


2 0 


على بؤابة الامبراطور هادريان هذه النقوش التى نقشت هذه العبارت 
الجميلة : 

( الربوة المقدسة هى الملكوت الذهبى لأوزوريس وشقيقته ايزيس واذا 
فهى من نصيبها منذ الآزل ٠٠‏ ربوة الغابة المقدسة هذه لن تفتقر الى اللبن 
ولن يفتقر اليها المعبد الذى دفن فيه اوزوريس واقيم من آجله وحوله 10" 
مائدة للقربان مزينة بسعف النخيل » حتى لا تنقطع القرابين وحتى نتوافر 
المياه من حوله ) ٠‏ 


والكاهن الأعظم يقيم كل يوم قداسا ويقدم القرابين لايزيس سيدة فيلة 
كل يوم ٠٠‏ لتصمت الطبول والمزامير ٠٠‏ ولن يدخل آى انسان هنا ٠٠‏ لن 
تطا قدم بشر كبيرأ كان أو صغيرا هذه البقعة المقدسة ٠٠‏ ولن يصاد طير أو 
سمك على بعد شاسع من الجنوب والشمال والشرق والغرب ٠٠‏ لن يرتفع 
أى صوت خلال الفترة المقدسة حينما تكون ايزيس سيدة فيلة الجالسة على 
عرشها حاضرة تسكب القرابين كل عشرة أيام ) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن بناء المعابد فى فيلة قد بدات متاخرة الا انها قد 
تقدمت بنشاط كبير حينما بدأ وأصبح سطح الجزيرة كله زاخرا بالمبانى 
والمنشآت التى يتراوح تاريخها بين عهد « الامبراطور هادريان وعبادة 
أيزيس لقد ازدهرت عبادة ايزيس حتى جعلت الجزيرة مشهورة أيام البطالمة 
والرومان وكان انتشارها متآخرا » ولم تكن لها جذور قديمة قبل الحصر 
النظام ا + 


ولكن كهنة هذه الألهة العظيمة ايزيس سرعان ما نجحوأ بسرعة فى جعل 
عبادتهم هى الأقوى فى مصر العليا ٠‏ 


وفى أثناء .حكم بطليموس السادس فيلوميتر » سلم ذلك الملك مقاطعة 
الدوديكا شينوى وهى المنطقة التى كانت مثار نزاع بيذهم وبين كهنة خنوم ٠‏ 


1 كك 


الى كهنة ايزيس لكى يتولوا ادارتها » وكان هذا يعنى أن منطقة يبلخ 
حلولها زهاء ان ميلا أو اكنر أصبحت خافعا: تماما لهؤّلاء الكهنذة 5 


ويبدو انه حدث فى زمن متاخر أن آصبح كهنة ايزيوس يمتلكون جميح 
مخطقة النوية التقلن حك" القاذل الكاتئ © :كنا ان الت .عبية التريسة القن 
حققتها عبادة ايزيس أيام الامبرادلورية الرومانية لم تخب عن بال كهنه 


٠ ل‎ 1 


بوقت حلويل محتفظة بشعبيتها فى فيلة لفترة طويلة » على ان معايد فيلة 
ام تغلق الا فى عهد الامبراطور جوستينيان ( 01 010 ) ميلادية » وفى 


عام لالاهة م حول الأسكف كيودوروس معبد ايزيس الى كئيسة مسيحية ٠‏ 


لقد أصبحت الأطلال المبنية باللبن للمدينة القبطية التى كانت قد نمت 
فى اعقاب ذلك التاريخ حول المعبد الوقنى السابق ٠‏ والتى كسفت وتم تخطيطها 


فى عام 06 قد أصبحت الآن فى ذمة الماضى ٠‏ 


كما كرس معبد « نقطانبو » وهو أقدم معبد فى الجزيرة للإلهة حتحور 
وايزيس وسخمت ولم يعرف على وجه التحديد فى أى حقبة من الزمان 


للعبادة بن أن دفن فيها أحد أعضاء احسد أوزوريس المزق ٠‏ 


ولكن حينما ثار الجدل حول هذه الاسطورة استغلها كهنة ايزيس ألحسن 
استغلال وأصبحت الجزيرة مسرحا للطقوس الدينية والعبادة والتمثيلبات 
العاطفية المتعلقة بعبادة وآلام أوزوربس كالتى كانت تقام فى منطقة أبيدوس 
وغيرها من اليلدان ٠‏ 


ب 7م لم 


( شكل رقم ٠١‏ ) 


( معبد ايزيس بجزيرة فيلة ) ( بيت الولادة ) 


"ام له 


( شكل رقم ١١‏ ) 


( ايزيس تحمى أوزوريس يجناحيها ) 
(' متحف برلين ) 


: 
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( اه 98# نيج ) 
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كان مزار اوزوريس العظيم قى ابيدوس قد اصابه التلف فى ذلك الوقت 
وانتقلت شهرته بكل سهولة الى فيلة ٠‏ واجنذب لذلك حشودا كبيرة من 
المتعبدين والزوار اليها ٠‏ واستحلاعت ايزيس زووجة آوزوريس تدريجيا ووففا 
للاتجاه الذى كان يسرى فى جميع أنحاء العالم الرومانى أن تتفوق وتحل 
مكان زوجها اوزوروريس واصبحت آلهة فيلة المقدسة يلا منازع ٠‏ 

كما اصبح حورس الذى كان له علافة قديمة مع بيجة الها ذانويا ومشاركا 
ع 

نبدا وصفنا لمعايد هيلة بالردن الجدربى - الغربى للجزيرة حيث يرتفع 
معبد « نقطانيو » فوق المياه مياضره حينما يكون الخزان منخفضا ٠‏ وكان 
هذا المعيد ىق الماضى عبارة عن الفناء الأول والموقوف للالهتين حاتحور 
وايزيس وجميع الهة بيجة (' سخمت ) ٠‏ 

وقد اجرى الملك بطليموس الثانى فيلادلفوس تجديدات ف المبنى الاأصلى 
حيت كان ق الاصل يرتكز على اربعة عشر عمودا » ولم ينبق منها الآن سوى 
ستة أعمدة فمط ولهذه الاعمدة تيجان عليها نقوش زهور ونباتات مختلفة: 
وتيجان على هيئة صلاصل موسيقية تحمل رؤوس حتحورية فوق التيجان 
الاقل انخفاضا 

وذلك وفقا للطراز الفقير الذى كان معمولا به فى العصور المتاخرة » وقد 
اختفى السقف كما اختفت احدى المساتين المنحوتتين من الحجر الرملى والتى 
كانت مقامة امام النهر + أما المسلة الاخرى فمازالت قاكمة ولكنها فقدت 
تاجها عند القمة + 

كانت الأعمدة مرتبطة يستائكر حجرية مزخرفة بنقوش نباتية وحليات 
معمارية جميلة » وصفوف من رؤوس الأفاعى » وعلى واجهة المعبد الشرقية 
يرى الملك على الستائر الحجرية أمام الآلهة خنوم وساتت وأزوريس وايزيس » , 
فيما يظلهر على الواجهة الغربية للستائر أمام آمون وموت » وايزيس 
وانوقيت » وخنوم وواجيت وأوزوريس والطفل .حورس ٠‏ 

وفى داخل المعبد يرى الملك على الجانب الشرقى فى حضرة ايزيس 


وتفتوسن :ريطا حور كع ألهة توالياظ كيلف ٠‏ ويفير عاق الجاني الخروى امام 
أوزوريس وايزيس وخنوم وحورس اله ادفو » ويرى تتحوت اله هرمؤبؤئيس 
وآلهة أخرى ٠‏ 

وبالقرب من معبد (' نقطانبو ) وعند الطرف الجنويى لصف الأعمدة 
الشرقى المؤدى الى معبد ايزيس » يوجد معبد ( أرى ‏ حسى - نفر ), أو 
ارسنوفيس وهى صورة محلية للالهة شو الهة الهواء القديم » وذلك المعيد قد 
أصابه للآاسف تلف شديد .حيث كان له فى الماضى دهليز ورواق ومحراب 
ولكن كل هذه الأشياء قد زالت ٠‏ 

أما قاعدة جدران الصالة الأمامية فمازالت موجودة ومنقوش عليها موكب 
من شخوص حابى اله النيل ٠‏ وتظهر بقايا النقوش البارزة يطليموس الرابع 
فيلوباتور » وبطليموس الخامس أبيفائز اللذين قاما ببناء المعبد وأمامهم 
الكلهة المختلفة ٠‏ 

ومازال جزء من جدران السور متبقيا وعليه أربعة صفوف من المناظر 


1111101111 
( شكل رقم ١‏ ) 

( ايزيس وأوزوريس على شكل أفاعى فى مقصورة ) 
( متحف يرلين ) 


- لاه - 


المختلفة التى تظهر الامبراطور تايبريوس أمام الكلهمة يما فيها الاأله 
ارسنوفيس ٠‏ وعلى الجزء المنهار من السور يظهر الملك أرجامون » الملك 
الأثيوبى المعاصر للامبراطور بطليموس الرابع والذى اشترك مع الللك المصرى 
على ما يبدو فى بناء المعيد ومع بطليموس الرايع ويطليموس الساييع 
وتايبريوس ٠‏ 

واذا عدنا الى طرف الجزيرة الجنوبى » نتيع خط الاعمدة الغربى » 
الذى يصل من معبد نقطانبو الى معبد ايزيس العظيم » وهذا الطريق 
الرائع الجمال يبلغ طوله .حوالى ماثة ياردة ويمثل أمام النهر .جدارا مستقيما 
يعاق على جدآر الأستاس الذى يواجة الماع + 

ويتكون صف الأاعمدة هذا من "١‏ عمودا (' كانت فى الأصل ٠9‏ عمودا ) 
ومازال بعضها يسند أجزاء من السقف المزخرف برسومات منقوشة تمكل 
الطيور الجارحة والكواكب والنجوم ٠‏ 

والجدار الخلفى مازال بحالة جيدة ومزخرفة بصفين من مناظر بارزة 
تمثل كلوديوس وتايبريوس وجيرمائيكوس أمام آلهة متعددة » كما أن 
النوافذ المفتوحة فى ذلك الجدار تطل على النيل ٠‏ وللاعمدة تيجان جميلة 
زكاف ساكرة ون الازهار ومعك الفكيل + 

وتمتاز بتنوعها الكبير » وهناك فوق تيجان الأعمدة عوارض مرتكزة 
على أعمدة آأخرى صغيرة مزخرفة برسومات لاشكال هندسية متنوعة بارزة 
ومقوسة ٠‏ وتعتبر الأعمدة هذه فى جملتها من أشد ملامح وخصائص الجزيرة 
جاذبية » ولذلك فان انغمارها تحت الماء (1) ثىء يؤسف له ولا مفرمئه » وعند 


(1) ان جزيرة فيلة القديمة التى غمرتها مياه النيل يعد بناء السد العالى » 
والتى كانت تحمل أجمل وأقدم معابد التاريخ تم انقاذها وفكها ونقلها الى 
جزيرة أخرى عالية فى نفس المكان بعيدا عن الماء وحفاظا على مجد التاريخ 
وحضارة الانسان » فقد قامت وزارة الثقافة بعمل راكع وضخم مع هيكة اليونسكو 
فى انقاذ هذه الكنوز وتم نقلها الى جزيرة فيلة الجديدة » حيث أقيم على هذه 
الجزيرة المعبد من .جديد وبحيث تم نقل مكات الآلاف من أطنان الحجر » وكيف 


المة - 


الؤوانا القاكنة لضفن هذه الأضهدة ككد: عدااك مسن تقل يفل الى" أكام .2 
وكان هذا الممر يستخدم مقياسا للنيل ٠‏ 

لم يستكمل صف الأعمدة الشرقى الذى كان يبدأ من معبد ارسنوفيس 
حيت يبلغ عدد اعمدته سبعة عشر عمودا ولم يستكمل منها غير سنذ اعمدة » 
نا الانمة عم عموذا التنقية فاق كحتها تفف ؛ 

وهناك خمس بوابات فى الجدار الخلفى الخالى من الزخارف ٠‏ وتؤدى 
هده البوابات إلى دداء حيث توجد اطلال معبد مندوليس الصعير » وهو معبد 
قد .خصص لعبادة اله الشمس المحلية « الاله المباعت للذخبوء » وهناك بالهرب 
من معبد ايزيس العظيم بوابة سادسة تؤدى الى فناء معبد امحتب الصغير 
الذى نسبهد الاغريق باسم ايموئيس ‏ باسكليبسوس ٠‏ 

والبوابة التى تؤدى الى المعبد تقع على الجانب الأيسر لهذا الفناء وعليها 
نقوش لشخوص تمثل يطليموس الخامس ابيفائز » أمام امحتب على الجانب 
الأيسر فيما يبدو على اليمين والى الأمام تالوث الشلال المؤلف من خنوم 
وساتت وانوقيت على الجانب الآيمن » وكذلك امام أوزوريس وايزيس 
وامحتب ٠‏ 

اما الغرفتان الواقعتان وراء البوابة فهم غير مزخرفتين ٠‏ ان الذى بنى 
هذا المعبد فى الواقع هو بطليهوس الثانى فيلادلفوس » وهناك بينه وبين 
الواجهة ذات الأبراج التابعة للمعبد العظيم بوابة جميلة من عمل بطليموس 
النانى فيلادلفوس ايضا ٠‏ 


تم ترقيم ملايين الاحجار التى يتكون منها المعبد » ثم قكها واعادة تركيبها من 
جديد بنفس شكلها القديم » مع استخدام احدث ما وصل اليه العلم فى الترميم » 
اكثر من ذلك فقد حافظوا على بلاط أرضية المعبد ووضعوه كما هو »2 وتم زرع 
اسجار جديدة من نفس نوع الآشجار فى الجزيرة التى غمرتها المياه » وكم بذل 
الرجال الذين سال عرقهم مع ماء النيل لانجاز هذا العمل الكبير وعملية تفجير 
الصخور بالديئاميت من أجل تسوية الجزيرة الصخرية التى أقيم عليها المعيد 
الذى تكلف نقله سبعة ملايين من الجنيهات بالاضافة الى مباغ ممائل من 
الدولارات شاركت بها هيكة اليونسكو الدولية * ( المترجم ) ٠‏ 


4غ هسه 


- ؟- ا وده 


( شكل رقم ١5‏ ) 


( معيد امحوتب بجزيرة فيلة ) 


( م > الأثار المصرية ) 


+0 اعم 


وربما كانت تشكل ف الماضى طريقا استبدل يصف الأاعمدة الشرقى 
الحالى ٠‏ ولهذه البواية نقوش بارزة جميلة وحليات معمارية منقوشة على عتبة 
وجهها الغربى ويظهر من بين هذه النقوش رسومات بارزة لمناظر تبين 
فيلادلفوس وهو يرقص أمام خنوم وحاتحور ومرة اخرى أمام أوزوريس 
وادزيس وماتت وأنوقيس وغيرها من الآلهة ٠‏ وتبين قوائم كتف البوابة 
الامبراظوو كادبريوس واققا أنام اكلهة”+ 
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إعء ات 2 


1 


لااء 
الكاتقد وسو يل 


( شكل رقم ١١‏ ) 


([ كازوسن هن العمن التاكو هق معبه قنلن: '” 
( ججريرة كيلة ب متحقه باريسسن: ) 


01 بس 


نصل الآن إلى معبد ايزيس العظيم ,)١(‏ الذى بدأه بطليموس الثانئ 
فيلادلفوس (' عام '817؟ -. 520 قبل الميلاد ). وأتم أجزاءه الركيسية يطليموس 
الثالث افرجيت الآول 747 - 78١‏ قءم وقد بقيت زخرفته بالطيع مدة 
طويلة » ولكن المعيد لم يستكمل قط » وتعتير البوابة العظيمة ذات الأبراج 
مندى' فهينا اكنامقا وبل عرضه +18 قدا 'واركفافه :+ قدها" : 

أما البواية الرئيسية الواقعة بين البرجين فان بناؤها أقدم عهدا من 
بقية المبنى كله » وقد تولى بناءه الملك (' نقطائيو ) فى نفس الوقت الذى 


.)1١(‏ فق مطللع القرن العشرين أقيم خزان أسوان وبدأت المياه المختزنة 
تتساق شواطىء الجزيرة المقدسة » وأخذت تززحف رويدا رويدا داخل 
درويها » وهكذا' دخلت المعايد مع المياه الزاحفة معركة الموت والحياة » 
وأسرعت أيد صامدة ترمم المعابد وتقوى أساساتها وتعيد اللاحجار المتنائرة 
الى حيث كانت وتلصقها باماكنها الآولى » وتاهبت المعابد لمقاومة المياه 
التى كانت تدزايد عاما بحد عام » .حتى تمت تعلية الخزان مرتين فأصيبحت 
المياه تغمرها طوال العام » لا تنحسر عنها الا خلال شهرين فقط أو كلاثة 
شهور » كم يقبل الفيضان فتفتح له بوابات الخزان * وبدأ السد ' العالى 
يرتفع وشغلت .وزارة الثقافة يآثار النوبة الواقعة .جنوب السد هى ومنظعة 
اليونسكو والدول المعاونة حتى استطاعوا جميعا انقاذها » ومع الانتهاء 
من آآخر خطوة فى مشروع انقاذ النوبة » تحين التفاته الى لؤُلوة مصر » فاذا 
بالمياه ترتقع فوقها عاليا .حتى تخطى معظم حدران المعابد » وتثيت على 
وضعها طوال الأعوام لا تتنحسر عنها كما كان يحدث ف الماضى شهرين أو 
ثلاثة شهور فى العام » فقد انتهت الى الابيد خطورة الفيضان على أرض مصر 
شمال السد » وغابت لؤلوّة مصر عن العيون » ولم نعد نرى منها الا تيجائها 
وأطرافها العايا فقط » ولا نستدليع أن نمثى على أرضها » لكنا ما نزال نملك 
ان ناخذ قاربا يسلك بنا فوق الطريق الذى تتابع على جانبيه الأعمدة والتماثيل 
التى ابتلعتها المياه » ويدلا من أن نلمس أرض معبد ايزيس ترى اعيننا 
السقوف وقمم الاعمدة ونحن نتجول حول اللمعايد وقد أرتفع الصرح 
الكببر الملىء بالتقوش والصور ونشاهد ايزيس عملاقة شامخة » ونحس كانها 
تمد يدها نحونا تدعونا أن نيادر بائقاذها من الماء الذى صبم جدران المعبد 
بألوان قاتمة كثيبة معتمة ٠‏ وثترك المعبد » لكن ايزيس تظل داكما طبفا 
هزات المياه ويلحق بقارينا الذى يسعى الى الشاطىء حزينا يبكى اللؤلؤة 
الغرقى ٠‏ (المترجم). 


سم 015 امم 


كان يبنى فيه معبده الصغير الذى شاهدناه » وتبين النقوش البارزة على 
عتبة البوابة العليا رشما يارزا لنقطانبو وهو يرقص أمام أوزوريس وايزيس 
وخنوم وحاتحور ٠‏ 

وعلى الجائب الآيمن من سمك البوابة الركيسية مخطوط مكتوب باللغة 
الفرنسية يسجل ووجود قوة من الجنود الفرنسيين بقيادة الجنرال ديزيه 
(2<88) فق .خلال الحملة الفرنسية (' بقيادة نابليون بونابرت ) على مصر 
حيث طاردت هذه القوة عساكر المماليك حتى هذه النقطة ٠‏ 

ونرى أيضا على برجى البوابة نقوش وزخارف بارزة لشخوص تبين 
بطليموس الحادى عشر » نيوس ديونيزوس ( أوليتس ) وهو يذبح أعداءه 
أمام ايزيس وبحورس » اله ادفو وحاتحور ٠‏ بينما يرى قوق ذلك الملك 
نفسه وهو يقدم قرابين الى .حورس ونفتيس وايزيس وحورس الطفل ٠‏ 

وتوجد أيضا بوابة اضافية عبر البرج الى اليسار (' الغرب ) تؤدى الى 
بيت الولادة » الواقعة بين هذه البوابة والبوابة الثانية ٠‏ وآمام البرجين 
نشاهد أسدان واتفان يعود تاريخهما الى العهد الرومائى أو البيزتطى . 

وهنا أيضا كانت تقوم مسلتان صغيرتان من الجرانيت الوردى قائمتان 
في ذلك المكان أقامهما بطليموس السابع » افرجيت الثانى » وقد قام 
العالم الكبير بلزونى ([131768) فى عام ١81١8‏ بازالة واحدة منهما بعد 
أن كأن قد طمع ف الاستيلاء عليها عند زيارته الآولى لحزيرة قبلة فى عام 
٠. 86‏ 

ودعتير تقرير بلزونى عن مغامراته فى ازالة هذه المسلة ممتعا ومسليا » 
ولا سبما عند النقطة التى يتحدث فيها عن انهيار المسلة فى النبل نتعجة 
لهيرط الرصيقف الذى عهد الى الأهالى داقامته )١(‏ لتستند عامه ال4سلة 
عذد -كلعها ٠‏ 

والدلة ييلع ازتفاعها 8 قمما وورّئها ينلع بحوالئ متة اطنان ٠‏ وقد 


ا 02 


)1 (63 --- 353 .مر ,ماسولا 


86 لس 


بيعت ف النهاية الى السيد د.ن بانكيس من كتنجستون لامى دورسيت وقد 
أقامها بنفسه يحضور دوق ويلتجتون ( فى انجلترا ) عام 1١4986‏ . 

ولهذه المسلة أهمية كبيرة لآن المخطوطات اليونانية والكتايات المنقوشة 
على قاعدتها تحكى عن نفس العصر الذى يماثل المخطوط الهيروغليفى الاصلى 
على أحد جوانيها ويذلك مكنت السيد يانكيس فى عام 1815 وقيل نقلها من 
قراءة ومعرفة الكتابة الهيروغليفية المكتوية عليها والمتعلقة بكليوباترا زوجة 
افرجيت الثانى ٠‏ وبذلك أسهم فى حل رموز هذه الكتايات الهيروغليفية ٠‏ 

وبغد أن ' نر اهن عبر البوابة الرئيسية نجد اتقسنا :ىق الفناء الأعامئ 
للمعبد » ويقع على يسارنا ( الى الغرب ) بيت الولادة وعلى اليمين 
( الى الشرق ) صف من الأعمدة المزخرفة تيجانها بالنحت البارز والنقوش 
الجميلة للنباتات والزهور وسعف النخيل ٠‏ 

واذا عدنا إلى الخلف لترى المتاظر والنقوش البارزة على الجائب 
الخلفى للآبواب ذات البروج التى عبرنا منها للتو » نرى على يميننا الى 
( الغرب ) نيوس ديونيزوس أمام أوزوريس وايزيس وغيرهما من الآلهة 
بينما يوجد فق أسفل هذا المشهد مركبان مقدسان يحملهما موكب من 
الكهنة ٠‏ 


(: شكل رقم ١١‏ ), 
( التمساح الذى .حمل جثة أوزوريس الى البر ) 
( متحف برلين ) 


والاله موت وعدة آلهة آخرى ٠.وق‏ هذا البرج تووجد بوابة صغيرة التى نقف 
الى جانيها » تؤدى الى غرفة مزدوجة بنقوش لشخصين تمثل بطليموس 


ب غ0 سه 


الثانى سوتر الثانى واقفا أمام ايزيس وحاتحور وحورس ونرافقه زوجته 
والأميرة كليوباترا التى تقف آمام أيزيمن : 

وعلزن “كشافة صقيوة الى القرق فجن الباكية كرجه جواية مسكيرة:كظهر 
فوقها نقوش بارزة تبين بطليموس الحادى عشر نيوس ديونيزوس وهصو 
يغادر قصره مصحوبا يأعلام اليلاد » وتؤدى هذه البواية الى سلم ينتهى صعدا 
الى قمة الابراج ٠‏ 

نعبر الآن الفناء الآمامى الى جانيه الغربى لكى ندخل بيت الولادة » 
الذى يمكن الوصول اليه كما تقدم » من البواية عير الواجهة الكبيرة ( البرج 
الغريى ) ٠‏ وهذه البواية مزيخرفة بنقوش جميلة بارزة تمثل يطليموس 
السادس » فيلوميتر » بحضور آلهة مختلفة ووراءها مشاهد أخرى تعرص 
وتشرح الموضوعات المتدلقة يبيت الولادة وقصة ميلاد حورس وطفولته ٠‏ 


وأمام المبنى الركيمى نشاهد رواق يرتكز سقفه على أريعة أعمده . 
وديلى ذلك غرفتان ثم محراب ٠‏ وحول كلاثة جوانب من المبنى يمتد صف 
من الأعمدة الجرانيتية لها تيجان مزخرفة بتقوش لازهار فوقها تيجان ذات 
صلاصل عليها رؤوس حاتحورية ٠‏ 

وجميع الجدران والاعمدة والستائر الحجرية بين الأعمدة قد زينت 
بالزخارف العادية التى تبين الفرعون » الذى يحتمل أن يكون بطليموس 
السادس أو السابع أو بطليموس الحادى عشر أو الامبراطور تاييريوس 
بحضور آلهة مختلفة ٠‏ 

ان تكرار وصف هذه المناظر يبعث على الملل » فجدران الغرفة 
الأولى غير مزينة أما جدران الغرفة الثانية فعليها مجموعة غريبة من النقوش 
اابارزة حول الجزء السفلى من الغرفة » .حيث تظهر أنواع غريبة من المعبودات 
والآلهة بين مستنقعات من ورق ونبات البردى ٠‏ 

” وتحدد. الآأسطورة وتحكى: عن هذا الموقع باعتباره مكان مناسب ليلاد 
حورس وأهم مثهد فى المحراب هو المشهد المنقوش. على الجدار.الثسمالى 


00م 


( الجدار الخلقى ) .حيث يرى صعفر .حورس وعلى راسه الناج المزدوج وهو 
واقف بين غابات البردى ٠‏ 

وتحت هدا المشهد نشاهد ايزيس مع حورس الحديت الولاده وهى 
نحمله بين ذراعيها » بينما يلتف حولها الأله آمون رع والالهذ تحوت 
وواجينف ونخبت وحور بيجودتى (كلسطدءظ)ا ٠.‏ وعلى الجاتب الشرقى 
من الفناء الأمامى » نشاهد صف 2جميل للغاية من الأاعمدة الجرانيتية ذات 
التيجان المزخرفة بنفوش بارزة للزهور وسعف النخيل ويعلوها الافريز 
الكحدت: النادى: : 

هذا الاقزية فذووه تحدل كفا من الأفاعن. القسة + وسقت المخطوط 
المنقوش على العارضة المرتكزة على اعمدة » وفد قام ييناء هذا الدهلير 
يطليموس السايع (' أفرجيت الثانى ) » ولكن النقوش البارزة على الجدار 
تبين بطليموس الحادى عشر نيوس ديونيزوس واقفا أمام الآلهة ٠‏ 

ويخترق الجدار الخلفى للباكية ستة أبواب » ويبدو أن هذه الآبواب 
تسيل العبون الى الغرف الى كانت: تستخدم الأغراضض عملية' مختلقة أو 
طقوس دينئية تتعلق باقامة الشعائر الدينية والعبادة وصنع البخور وتخزين 
الكتب المقدسة وما الى ذلك ٠‏ 

فى الفناء الآمامى للمعبد العظيم الذى نقف فوقه » يوجد أقدم بناء فى 
الركن الجنوبى الشرقى من معابد ذيلة وهو مذيح من حجر الجرانيت 
الوودق للفرعون 'اهثيوئى: طهازقا + حيث يتالف الجداز القلقى من القناء 
من الواجهة الضخمة ذات الأبراج رقم ؛ الذى يبلغ عرضه ٠١5‏ أقدام بارتفاع 
© قدما ٠‏ 

ويتم الوصول الى بوابة الآيراج عن طريق منحدر ذى درجات قليلة 
الارتفاع ويزين البوابة مناظر مهشمة من النوع العادى وتظهر أفريجيت 
الكانى فى حالة مشوهة تمام أمأم مجموعة من الآلهة الأكثر تشويها هى 
الآخرى ٠‏ 0 2 

وعلى البرجين مناظر تمثل نيوس ديونيزوس وهو يقدم البخور 


]86 ل 


ويهب العطايا والحيوانات كقرابين الى حورس وحاتحور وآلهة أخرى 
وعند أسفل قاعدة اليرج الشمالى تبرز كتلة من الجرانيت الطبيعى من تكوينات 
الجزيرة ٠‏ وقد جرى تهذيب هذه الكتلة ونحتها حتى تشكل قاعدة فخمة 
يقف عليها بطليموس السادس فيلوميتر وزوجته واقفين أمام ايزيس وحورس 
وأمام أوزوريس وايزيس 

ويشير مخطوط من ستة أسطر فى آسفل هذه القاعدة ومؤرخ فى السنة 
الراعة والعكرين إلى نكن طكة المفطقة الى انريس ا 

واذا اخترقنا البوابة الكبيرة ثلاحظ على الجانئب الشرقى مخوطا 
الأسقف المسيحى تيودوروس ٠‏ ونجد أنفسنا ألآن فى فناء صغير مكشوف 
كالذى كان ف الماضى وهو عبارة عن صف من الأعمدة. على جانبيه الثرقى 
والغربى ويرتكز سقفه فى كل حالة على عمود وأحد * 

وكان يمكن اغلاق أماكن الفراغات بين الأاعمدة بواسطة مظلة تنصب 
بواسطة مدة من الحبال ٠‏ وينفصل هذا الفناء الصغير عن الدهليز يجدران 
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( شاهد منقوش على جدار مقيرة من العهد ) 
(, الرومانى » يتضرع فيه الموتى أمام أوزوريس ) 
( متحف برلين ) 


817 له 


ستائرية تصل ما بين أربعة أعمدة وخلفها أربعة أعمدة آأخرى تساعد على 
خيل مقف الغالة: 

وهناك النقوش البارزة المنتشرة بكثرة والتى أزيلت من الجانب 
الثثرقى للصالة وأقيم بدلا منها مذيح مسيحى » ونحتت صلبان قبطية على 
الجدران ٠‏ وعلى جانب البوابة المؤدية الى الغرفة التالية نشاهد مخطوط 
آآخر للاسقف تيودوروس )١(‏ الذى يدعى لنفسه الفضل فى يتاء « هذ! العمل 
الجيد » والذى يعنى فيه تشويه القاعة والحوائط المحيطة يها . 

وهذا العمل كنا نود لو أن الآسقف الطيب تركه وشأنه كما هوء, 
وتنطبق نفس الملاحظة على المخطوط الذى يحتفل بذكرى البعثة الآثرية 
التى أرسلها اليايا جريجورى السادس عثر عام ٠ 1١814١‏ 

لقد كان عملا .حسنا مثل ارسال هذه البعثة » وان لم يكن .حسنا تشويه 
الآثار التى .جاثت البعثة لدراستها ٠‏ ولكن الآأسقف تيودوروس والبايبا 
جريجورى قد حكم عليهما بالفناء المشترك لمصلحة شعب مصر ٠‏ 

وهناك ثلاث غرف أخرى داخلية صغيرة تقع وراءها غرفات مظلمة 
تؤدى الى المحراب الذى يصل أليه الضوء من تافذتان صغيرتان ٠‏ والذى 
يحتوى على قاعدة المركب المقدس الذى وضعه ف هذا المكان بطليموس الخالث 
وزوجته بيرينيس ٠‏ 

كما يوجد سلم آخر على الجائب الغربى للمعبد يوصل الى مطح المحراب 
حيث توجد غرف أخرى لآوزوريس والمزينة بمناظر من النقوش البارزة على 
الحوائط تتعلق بموت الاله وهى أربع خجرات أآخرى غائرة فى أركان 
السطح منها غرفة خالية من النقوش أو أية مخطوطات 

وتقع هذه الغرقة عند الركن الجنوبى ‏ الشرقى حيث اختفت أرضيتها 
فى الركن الشمالى ‏ الشرقى » أما التقوش البارزة فى الغرفة الواقعة فى 
الركن الجنوبى - الغربى فهى اهم الغرف جميعا لآنها تظهر القرابين المقدمة 
الى أوزوريس ٠‏ 


(1) حكم جستينيان ف الفترة من 8197 . 5لله بعد الميلاد ٠‏ 


) ١١ شكل رقم‎ ( ١ 
) .معبد حتيدور بجزيرة ا'فيالمة:'‎ . 


04 سم 


بينما تنشر ايزيس ونفتيس اجنحتهما حول أوزوريس وتنخرط ايزيس 
فى بكاء شديد بجانب تابوته مع وجود أنوبيس واقفا وفوقهما صقر كبير حائما 
فوق التابوت » وتنفتح هذه الغرفة على غرفة آخرى فيها نقوش تخهم مناظر 
عن عبادة أوزوريس الميت ويعثه من الآموات ٠‏ 

ولجدران المعيد الخاريجية سلسلة من المنقوش التقليدية التى يعود 
تاريخها الى حكم تايبريوس » وهى ليست بذات أهمية بحيث تساتحق 
الوصف ٠‏ وعلى جانيى المعبد الغربى بالقرب من الصرح الثانى ذو الأآبراج 
توجد بوابة ضخمة اقامها الاميراطور هادريان » تؤدى الى مبنى مخرب 
يعلو فوق جدار عند رصيف النهر ٠‏ 

وعلى عتب البواية العليا نشاهد هادريان آمام آأوزوريس وايزيس وحورس 
الطفل » بينما يرزين .جوانيه (' الشعر المستعار ) أوزوريس على عمود 
وشعار أوزوريس وهو شكل يمثل عموده الفقرى » ولقد أصاب النقوش 
البارزة فى الممر المؤدى من البوابة تلف شديد » ولكن أحد النقوش بالقرب 
من باب جانبى عند الجانب الجنوبى ذو أهمية كبيرة ٠‏ 

فهو يمثل الملك حاملا صندوقا على كتفيه ويمثى برفقه الالهة تحوت 
وايزيس ف اتجاه المعبد الذى له يوابتان على جانيه الغربى ٠‏ ووخلف هاتين 
البوايتين يشاهد النهر الذى يعبره أوزوريس محمولا على ظهر تمساح متهها 
إلى صخور بيجة ٠‏ 

وهى الجزيرة القريبة من فيلة )١(‏ وتلقى الشمس والقمر والكواكب 
أشعتها على صفحة النهر » كما يوجد رسم آخر بارز على الجدار الشمالى 


» عملت وزارة الثقافة على بذل الجهود الكبيرة لاتقان هذه المعابد‎ )1١ 
التى كانت تهدها المياه مع ارتفاع كل لبنة فى السد العالى » وخصوصا آثار‎ 
فيلة التى أصبحت محل دراسة الخبراء العالميين حيث نوقشت عدة مشروعات‎ 
لانقاذها » ورؤى أن أصلحها المشروع الهولندى الذى قامت به البعثة الهولندية‎ 
وعملت دراسات طويلة ومفصلة عنه » وكان المشروع يهدف أساسا الى يتاء‎ 
كلاثة سدود حول جزيرة فيلة لحجر المياه عنها وحفظ مستوى منسوب المياه‎ 
٠ المتررجم‎ ٠ من حولها وأن انسب وقت عندما يتم بناء السد العالى‎ 


1 بت 


حيث يشاهد ايزيس ونفتيس وحورس وآمون وحاتحور يعبدون الصفر الذى 
يحلق فوق النهر وراء جزيرة بيجة ٠‏ ويرى طائر آخر جارح جائما على 
الجزيرة (' عقاب ), ٠‏ 

كحك احلاك الكقا كوف عدوق: تدرفا ره فيان قنكلا رديينا اونا لأققد 
بحاش اله الندل + و القصوة ين خلك: اذه ومكل: مصون وشتدع الفيل ١‏ وقنية 
مخطوط آكر باللنة الديموظيقية ( يالخظ الدارح ): يتضمن انماء مازكوس 
أوريليوسى وانطونيتوس بيوس ولوسيوس هيروس ٠‏ 

وقكالة طن مكتوى دوائة جادويان: مقوائن العو لتيل :لكف يمن 
الوصول اليه الآن » وهذا المقياس عليه مقاييس واشارات كهنوتية وديموطيقية 
وقبطية ٠‏ والى الشمال من يوابة هادريان نجد معبد مهدم بناه الاميراطور 
كلوديوس للاله حارندوتس وموقوف له « حورس حامى أبيه » وهو واحد 
من أشكال حورس الكثيرة والمتحددة ٠‏ 


وعلى مسافة فحو الشمال يقع معبد أعسطس المخرب الذى ينى ق 
السنة الثامنة عشرة من .حكهه » وقد عثرنا هنا على مخطوط كورندلسديوس 
جاليوس بثلاث لغات والمعروض الآن فى متحف القاهرة ٠‏ 


وكان جالبوس قد نجح كوالى لمصر فى قمع ثورة المصريين ق عام ١9‏ 
قبل الميلاد » وقبه يشيد بنصره هذا ويبالغ مبالخة شديدة فى مدح نفسه حتى 
أن أغسطسن استدعاه » ولكنه خاف من مقاباته وآثر الانتخار ٠‏ 

وخلق هذا المعبد وف نفس اتجاه محورة توجد بوابة مدينة فيلة )١(‏ 


)١(‏ تابعت مصر بمزيد من الاهتمام الدراسات والابحاث العامة الكثيرة 
عن وسائل أانقاذ فيلة » خاصة وقد أسفرت أعمال اتقاذ معايد النوبة اللاخرى 
عن تجربة جدددة تاجحة »> تتمثكل ق فلىك المعايد كم نقلها لاعادة بناءها ق 
مكان جديد بعيد عن خطر مياه بحيرة ناصر » ولذلك فقد أعدت دراسات 
آخرى لوضع مشروع بديل آخر عن طريق فكها ونقلها الى جزيرة أجلكية على 
بعد ٠٠١‏ متر من مكانها الأول حيث يعاد يناؤها ٠‏ وقد شكلت لجان دولية 
لدراسة هذه المشروعات حيث رأت اللجنة أن هناك عقبات فى مشروع السدود 


3 


الضخمة التى يحنمل أن.تكون من عمل دقلديانوس * وهى تتكون أصلا من عقد 
ثلاثى وكانت القنطرة الومطى أعلا بكتير من القنطرتين الجانبيتين » ومازالت 
القنطرة الغربية تحتفظ يقبوها الحجرى المقيب ٠.‏ 


بالماء بواسطة سلم متحدر الى أسفل ٠‏ 


وعندما نواصل تقدمنا حول الجائب الشرقى من الجزيرة ق اتجاه 


( شكل رقم 1١5‏ ) 
( أوزوريس فى هيثة المومياء ) 
متحف برلين ) 


وتكاليفها الباهظة وأوصت بمشروعات تفصيلية لمشروع تقل المعابد ثم عهدت 
مرة أخرى يعمل دراسات عن ذلك المشروع وهو نقلها الى -جزيرة أجلكية 
بالاتقاق مع لحئة مشكلة عن اليوتسكو .وكدراء «عاليين + واوضت اللمفة 
باختيار مشروع نقل المعابد اذ روّى أن تمويل مشروع السدود متعذرا وأقر 
ذلك المشروع لقلة تكاليفه وضمانا لسلامة المعابد مما تتعرض له من تأثير 
مبأة الرشح اذا ما نفذ مشروع السدود ٠‏ المترجم ٠‏ 


امك سم 


جنوبى » نصل الى معيد حانحور الذى أقامه يطليموس السادس فيلوميتر 
وبطليموس السابع » أفرجيت الثانى » وهو يقع تماما شرقى الصرح الثانى 
من المعبد العظيم حيث يتألف من صالة كبرى ذات |عمدة ودهليز ٠‏ 


أما بقية الحجرات فقد اختفت ٠‏ وقام أغسطس يزخرقة صف الأعمدة » 
بمنالر حميلة عليها رسومات بارزة لبعض الألهة تمثل المرح والاحتفالات 
الدينية والمهرجانات السنوية وتذكرنا بمعبد حاتحور الذى ينيغى ان لا ينسى 
لنها تقابل الآلهة أفروديت الاغريقية التى كانت الهة الحب والجمال والمرح 
عند الاغريق ٠‏ 


فهناك منظر ميقوش لتشخص يعزف على مزمار مزدوج وآخر يعزف 
على قيثارة » ومنظر آخر للملك وهو يقدم تاجا بمناسبة الاحتفالات إلى ايزيس 
وباقة من الزهور الى نقفتيس ويشاهد يجاتبهما المعبود بس (اظ) 
يضرب على الرق أو يلعب على قيثارة ٠‏ 


ويقدم الملك تاجا الى حاتحور وآلة موسيقية الى سكم نخت فى مذهد 
آتخر » كما يشاهد أحد القرود وهو يعزف على آلة موسيقية (' آلة العود ) ٠‏ 
ويقدم الملك تبيذا الى ايزيس فى مشهد آخر ‏ وهكذا نشاهد تغيير بديع 
الفرعون في جميع المواقف العادية أمام الآألهة العادية التى تتكرر باد تدوع 


يذكر من معبد الى معيد ٠‏ 


ويرتكز سقف الحجرة الآمامية على عمودان لهما تأجان مزخرفان بنقوش 
جميلة لتباتات وأزهار » وهناك ستائر بين الاعمدة والجدران ٠‏ وعاى 
الجوانب الشمالية والجنوبية للجدران توجد رسومات بارزة ونقوش للملك 
وهو يغادر القصر وفوق رأسه تاج الوجه القبلى وعلى الحائط الجتويى 
داج الوجه البحرى ٠‏ 


1# سه 


عاى مسافة قريبة الى الجنوب يوجد بناء بارز فى كل صورة من صور 
فيلة )١(‏ ويعتير هذا المبنى بالنسبة لمعظم الناس رما للجزيرة الساحرة 
والصورة الجميلة التى تتبادر الى الذهن .حيثما يردد ذكر فيلة ٠‏ 


وهذا المينى يسمى الكشك أو « الجوسق » أو الكشك وأحيانا 
يطلق عليه « سرير فرعون » والمبنى يمثابة غرفة مستطيلة تحيحل بها أربعة 
عشر عمودا من الأعمدة ذات التيجان الجميلة المزخرفة بنقوش مس تطيلة 
من الزهور والنباتات » وهذه الاعمدة عبارة عن ركائز طويلة تحمل عليها 
العوارض والأفاريز المجوفة ذات الحليات المعمارية 


رلءل هذه الركائز قد صمعمت خصميصا بحيث يجرى نحتها لتحويلها الى 
تيجان فى شكل صلاصل مومسيقية عليها رؤوس حاتحورية ولكن لم يتم هذا 
العمل قدل » وق الواقع لم يتقدم العمل فى هذا المينى نحو الاستكمال » حيث 
كان الغرض من اقامة الجدران الستائرية بين الأعمدة هو زخرفتها بنقوش 
وزخارف منحوته وبارزة تغطيها ٠‏ 


)١١‏ طرحت وزارة الثقافة عطاءات تقوم بها الشركات الدولية لتنفيذ 
مشروع نقل معابد فيلة » وقد رست هذه العطاءات على هيكة السد العالى وتم 
اذختيارها نظرا لأنيا أقل العطاءات تكلفة وق قيمة العملة الصعبة اذ أن 
التكاليف الاجمالية التى قدرت لذلك المشروع سوف 3بلغ 45ره مليون جنيه أى 
حوالى رء١٠‏ مليون دولار تقريبا » كما سيستخرق تنفيذه خمس منوات ٠‏ 
وسوف يتم المشروع على مرحلتين أساسيتين : الآولى اقامة سد مؤقت لت.جفيق 
الماطقة ودجز المياه عنها » والثائنية فك ونقل واعادة تركيب المعيدين : 
وفيلتوضط المريحلتن فرحل جيل ورسم وتصوين لذلك المكايد التى لم تسكل 
دن قبل م اعداد جزيرة (' تجلكية ) لاستقبال معابد قيلة التى ستقام عليها 
كم تجميل المنطقة بعد البناء ٠‏ وقد بلغت المساهمات الدولية فى ذلك المشروع 
حوالى أربعة ملايين دولار بعد أن زادت تكلفة المشروع من الناحية 
العشرافية ٠‏ المترجم 


ولكن الأاسف لم يستكمل هذا العمل الا فى جدارين فقط منها » وهده 
النقوش تظهر الامبراطور تراجان يحرق البخور أمام أوزوريس وايزيس » 
ويقدم النبيذ لايزيس وحاتحور ٠‏ 


ولهذا الكشك ابواب واسعة على جانبيه الشرفى والغربى وباب أصعر 
الى الشمال ٠‏ ومع أن هذا الكشك لم يستكمل وغير مزخرف نسبيا فان 
خسارته ق هذا الاستكمال هو الذى سيحتل أبرز مكانة فى خيال الزائرين 
والمحبين لآثار قيلة ٠‏ 

والى غرب فيلة مباشرة تقع .جزيرة كبيرة » هى جزيرة بيجة » التى لم 
تستغل قط كموقع للشاهدة فيلة » ولكن يوجد فى هذه الجزيرة الجميلة أيضا 
أطلالا وبقايا آثار تعتبر فى حد ذاتها .جديرة بالاهتمام ٠‏ 

وهذه الأطلال تقيم الدليل على أن هذه الجزيرة الكبيرة لها تاريخ 
قديم وممتع وأقدم من جارتها الآكثر شهرة » وهناك نجد سلم ينقلنا صعدا 
من الرصيف القديم الى أطلال معبد المجزيرة والذى لم يتبق منه سوى مخلفات 
قليلة » فهناك بوابة وفناء فضاء مكشوف ودهليز له عدة أعمدة ذات تيجان 


مزخرفة برسومات ونقوش لنباتات ومجموعات من الزهور متقنة الصنع ٠‏ 


وترتبط هذه الأعمدة بجدران ستاكرية عليها نقوش تذلهر بلليموس 
الحادى عشر واقفا أمام أوزوريس ورخنوم سيد سمنت الاله المحلى » على أن 
المعيد الأصلى لابد أن يكون أقدم عهداأ من ذلك لأن تمثالى تحتمس الثالث 
وأمنوفيس الثانى قد عثر عليهم فى ذلك الموقع حتى وفت قريب ٠‏ 
المعبد الأصلى لابد أن يكون أقدم عهدآ من ذلك لأآن تمثالى تحتمس الثالث 
حتى وقت قريب وكذلك تمثال أمنوقيس الثانى لم يغب أبدا عن الذاكرة » 
ولذلك فان هذا المكان يعتبر مزارا مقدسا وخصوصا فى عهد الأسرة الثامنة 


- 10 مه 


عشرة حينما أنتشرت فكرة كهف الجزيرة الذى كان الاعتقاد السائد بأنه 
هو منبع النيل ومصدره فى جزيرة بيجة ٠ )١(‏ 


ولكن لم تقع على أيدينا أية أدلة تؤيد مصدر او اثبات هذه الفكرة » 
ولكن المنظر الموجود على بوابة هادريان فى فيلة يثتبت أن هذه الفكرة كانت 
موضع تصديق فى العصر الرومانى ٠‏ 

وال حاتت ذلك كانت بوحة تكنا غان ما سد قوقكا هايا فد مذافخ 
اوزوريس الذى عبر عنه فى رسم منقوش على ممر بوابة هادريان الآئفة 
الذكر » واكن ليس كمة دليل على التاريخ الذى نشات فيه هذه الفكرة ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك توجد أطلال المعبد » حيث نجد فى جزيرة بيجة 
عددا كبير؟ من النقوش يرجع تاريخ العديد منها الى الأسرة الثامنة عشرة . 

ومن بين هذه المخطوطات مخطوط نادر للوزير راموس حيث يروى : 
« ان هذا المسؤول جاء لتقديم القرابين الى جميع آلهة سنمت » ويقدم 
رسم منقوش آآخر لشخص أمنوفيس الثالث « نب ماعت - رع » كما يوجد 
نقش ثان لرجل يمسك بعصا ويحمل لقب : « نائب ملك كوش مريمز » ٠‏ 


)١(‏ كانت اجزيرة بيجة تعتبر من الأماكن المقدسة للديانة المصرية .حيث 
كان من جهة المكان المقدس الذى وطاته الالهة الوحشية تفنوت من أرض 
الزمان واستحالت فيه الى حاتحور الودودة 2 وفقا لأسطورتها القديمة 4 
ومن اجهة أخرى كان يوجد بها قبر أوزوريس وكان يعتبر فى العهد الاغريقى 
فى مقدمة الأماكن المقدسة » ولم يكن فى مصر العليا اذ ذاك قسم أعظم من 
أن يقسم الانسان بأوزوريس وقبرها الثاوى فى فيلة » وكان هذا المكان الذى 
يضم قبر أوزوريس يسمى « أباتون » أى الحرم » وذلك لأنه لا يجوز فى هذا 
المكان أن يقلق راحة الاله كحد ٠‏ وكان الطبيعة قد قدرت أن يكون هذا 
المكان يالذات معبدا لأوزوريس » ذلك لأن المصريين كانوا يعتقدون أن فى 
الماء الجاكش هنا يوجد أحد الينبوعين اللذين يتفجر منهما ماء الفيضان » 
.جائب الخصب والنماء وقد كان يسمى ماء بيجا النقى » لذلك كان يعتبر 
أوزوريس أيضا أنه هو الفيضان نفسه وكما كان يقول كهنة فيلة : لقد 
كان اوزوريس « النيل الكبير الذى يخلق الحب بفضل ما فيه من مساء 
والذى ينبت الآشجار والآزهار من رشحه » ٠‏ المترجم 


( م ه- الآثار المصرية ) 


( شكل رقم ٠١‏ ) 


( أوزوريس كاله للنيل فى كهف بجزيرة بيجة ) 
( روحه تستقر على شجر الغيضة المقدسة وتسكب ) 
( لها ايزيس اللبن ‏ متحف برلين ) 
وهناك خرطوش ثالث قبالة الطرف الجنوبى لجزيرة فيلة )١(‏ يحمل 
خراطيش منقوشة لأمنوفيس الثالث أيضا وتحته هذه الكلمات : 
« الكاتب الملكى » الصادق لسيده » قائد قوات سيد اللأرضين امنحوتب » 
والمشرف على القصر العظيم فى ممفيس أمنحوتب » كما يبين شخصين رافعى 
الآيدى ٠‏ فى حركة ابتهال الى الآلهة » وبالقرب من هذا المخطوط مخطوط 
آخر يقدم رسم نب ماعت - رع » ( أمنوفيس الكالث ) . 


)١(‏ وقع عقد أعمال انقاذ معابد فيلة بين هيئة انقاذ اثار النوبة 
والهيكة العامة للسد العالى والشركات الايطالية كوندوتى داكراماتزى متحدتين 
فى يوم ” يونيو 1917١‏ وبذلك دخل مشروع انقاذ معابد فيلة مرحلة التنفيذ 
الفعلى » وبذلك نحتفظ للاجيال القادمة آثرا من أعظم ما أنجزته البشرية » 
وكان مصر تنحت الخلود معابه تسكن فيها الروح وتحيل الصخر الى 
متحف لافن والجمال ٠‏ المترجم 


ويحتمل أن يكون رسم الشخص للوزير راموس فى عهد الآسرة الثامنة 
عشرة » وفى عصر أمنوفيس الثالث على ورجه الخصوص » ومن ذلك تتضح 
لنا الأهمية المرموقة التى كانت تحتلها بيجة أو ( سنمت ) كما كانت تسمى 
قديما فى ذلك الحين فى عصر الأسرة الكامنة عشرة ٠‏ 


ويبين مخطوط آخر متاخر رجلا مع لص وموظفى مكتب وهذا الرجل 
هو « ناكب ملك كوش » .حوى يمسك مححنا وعصا ويحتمل آن يكون 
هو المسؤول الذى تقلد هذا المنصب فى عهد الملك توت عنخ آمون ٠‏ 


« ان الآمير خع ‏ أم ب واست الذى يعتبر كما نذكر الابن المفضل لدى 
وللمرة الثانية فى السنة الرابعة والثلائثين » وللمرة الثالثة فى السنة السابعة 
والثلاثين ٠‏ 
وقد ترك الآمير فراغا للاحتفالات المستقبلة » ولكن وفاته المبكرة حالت 
ومن بين الفراعنة المتآخرين الذين لهم مخطوطات قى صخور بيجة » 
أحمس الثانى وبسماتيك الثانى وإيزيس من ملوك الآسرة السادسة والعشرين - 


بعد تلك الزيارة الرائعة لجزيرة فيلة )١(‏ وآثارها العظيمة وجزيرة بيجة 
وبقايا الأثار والآطلال المتبقية فيها يتضح لنا أهمية هذه الجزيرة من جميع 


(:1) تم فك ونقل جميع معابد فيلة من مواقعها الموجودة بها الى جزيرة 
اجليكا بعد تمهيدها وتسويتها وتم تركيب وبناء هذه المعايد من جديد وأصبحت 
طبق الأصل بكامل شكلها وهيئتها كما تم زراعة أشجار النخيل وتجميل 
الجزيرة مثل ما كانت فى جزيرتها الأصلية ويذلك نكون قد حفظنا لهذه 
الحضارة الانسائية كيانها وهيكلها لتبقى أعجوبة الدنيا والعالم لجميع الأجيال 
القادمة ليروا ويشاهدوا عجائب الاجيال وحضارتهم التى طوتها الدهور 
منذ أزمنة سحيقة <٠‏ المترجم 


4ه - 


النواحى ٠‏ فهى تضم آثارأ وكنوزا معمارية من العهد الفرعونى والعهدين 
الأغريقى والرومانى » كما تضم آثارا من العصر المسيحى يما فيها آثار قبطية 
نادرة » وهى تتميز بوفرة النقوش الديئية التى تدور حول اسطورة عيادة 
ايزيس وأوزوريس وحورس بوجه .خاص ٠‏ 


وكذلك يعتبرها علماء الآثار مدينة كاملة ذاخرة بالعديد من الآتار ذات 
العهود المختلفة التى تعاقبت عليها فى هذا الشأن كما تتميز بقدسيتها كمقر 
لعبادة ايزيس وأمامها جزيرة بيجة » ونظرا لأهمية آثار فيلة من الناحية 
التاريخية وخاصة فيما يتعلق بالعصر المتآخر والعصر الرومانى فقد اهتم 
العلماء والباحثين بنقل النقوش والزخارف وتحليلها ودراستها لغويا 
وتاريخيا ٠‏ 


نغادر فيلة الآن الى المنطقة الموجود بها معيد دابود وآكاره متمنين أن 
تقوم هيكئة الآثار ببيذل مجهودات ودراسات علمية كبيرة لكى تحافظل علي 
هذه الكنوز والتراث الخالد ٠‏ 


- 16 - 


الفصل الثامن والثلاثون 
« من فيلة الى كلابشة وبيت الوالى » 


« معيد دابود » 


بعد أن نغادر فيلة » نصل بعد وقت قصير الى دابود (لناهطةط) 
التى تقع على مسافة تسعة أميال ونصف تقريبا -جنوبى خزان آسوان . 

ان المعيد الموجود هنا كان قائما منذ أكثر من قرن من الزمان على 
مسافة من النهر المرتبط به بواسطة طريق ورصيف ٠‏ ولكن قد تعير كل هذا 
الآن بفضل الخزان » كما سوف يتبدل أكثر من ذلك نتيجة لارتفاع مياه 
التخزين الناجم عن التعلية فى مشروع السد ٠‏ 

ويقع معبد دابود الصغير على مسافة ١؟‏ كيلو متر الى الجنوب من 
سد أسوان وهى مسافة متوسطة يقطعها المسافر فى رحلته النيلية مارا بعدة 
قرى أخرى صغيرة تتنائر هنا وهناك على شاطىء النيل » بنيت منازلها 
على مستوبات مختلفة فوق سفوح التلال المحاذية للنهر ٠‏ 

كما يلاحظ أن هذه القرى تبدو من بعيد هادكة وساكنة كما لو كانت 
مهجورة » وبجائب كل قرية تجد رقعة صغيرة من الآرض تحوى بعحض 
الزراعات البسيطة بجوار حافة النهر » وهذا المنظر يتكرر باستمرار على 
طول الطريق من الشمال الى الجنوب » أى من أسوان الى أدندان قرب 
وادى حلفا فى الجنوب ٠‏ 

أما معبد دابود )١(‏ فقد بناه الملك الثوبى « أزخر آمون » وهو أحد 
الملوك الذدن حكموا دولة مروى وطال عمره الى عام "٠٠‏ ق١م‏ »© وقد شيد 


1) قامت الهيكة العامة للآثار عند البدء فى هشروع انقاذ آثار النوبة 
بفك حجارة هذا المعبد ونقله الى جزيرة أسوان فى عام 193٠‏ »2 وعندما 
قامت الدول الكبيرة بمساعداتها المادية والمعنوية فى مشروعات انقاذ هذه 
الآثار » قامت مصلحة الآثار باهداء هذا المعبد الى ( أسبائيا ) الذى شحنت 
حجارته الى مدريد وقامت باعادة تركيبه وبناؤه وأصبح موجودا! حاليا بمدريد 
عاصمة أسبانيا ٠‏ المترجم 


( جم ” متو” وعمزة مدو دور ) 
( مضيس صن معط صب عط كوم يمرم كر لص إطاء لاد © ) 
( ماكس وه كم مي جو سس مم مر من جام ميد ) 


(14 لك ميج ) 


لي 
+ 
تسد 0 3 0 


الاب 


هذا المعبد على الطراز المصرى » وزاد فيه بعد ذلك الملك بطليموس السادس 
فيلوميتر » ثم زينه بالنقوش المختلفة بعض أباطرة الرومان ٠‏ 

ويتكون المعيد من ثلاث بوابات يتلوها فناء مفتوح ثم ردهتان » .حيث 
يذنتهى بقدس الأقداس الذى يحتوى على ناووسا من حجر الجرانيت الوردى 
وللمعبد خلفية جميلة » وقد تم استكماله بعد ذلك فى زمن متاخر من 
تاريخ مغر تحت حكم بيعانكى وطهازقة ولكن اصضبح اهن مجرد اطلال. ٠‏ 

وكما يتضح كذلك من قيام بطليموس السادس فيلوميتر باضافة مخدلوط 
اغريقى على حوائط البوابة الثانية التى يتم الوصول منها الى المعبد ٠‏ 

ويذكر المخطوط آن هذه الواجهة ذات الأبراج قد آهداها بطليموس 
فيلوميتر وزوجته كليوباترا إلى ايزيس وآلهة أخرى ومن المحتمل أنه كان 
يوجد هنا معبد بشكل ما قد يعود تاريخه الى الآسرة الثانية عشرة ٠‏ 

ذلك لآنه قد عثر على لوحة .حجرية موجودة الآن فى متحف برلين تبين 
ان تلك البلدة كانت موجودة فى ظل حكم آمن ‏ ام - حات الثانى » واذا 
كان "فعاف مكمنة حصرية فلخت إن نكون موهوذا ده معد لكر ان انق 
فى تلك البلدة ٠‏ 

وبعد بطليموس السادس قام بزخرفته وتزيينه مرة أخرى يطليموس 
السابع » افرجيت الثانى » الذى أضاف اليه ناووسا -جرانيتيا له ولزوجته 
كليوبترا » وبعد ذلك قام كل من أغسطس وتايبريس بعمل اضافات آخرى 
ولكن المعبد لم يستكمل يعد ذلك اطلاقا ٠‏ 

كان الاله الركيمى موضع التكريم والتبجيل فى المعبد هو أيزيس مع 
أوزوريس والطفل حورس ( هاربو قراط ) ومن بين المعبودات المفضلة 
فى مصر العليا والتى كاتنت تقدس هى خنوم وآمون رع وموت وحأكحو 
ودائما موضع تكريم وتبجيل ٠‏ 

وحسب التخطيط الذى عمله جاو ( 1418 ) كان هناك رصيف على 
ضفة النهر يؤدى الى .جسر طويل كان يفضى صعدا الى الصرح الأول الواقع 
فى مواجهة المعبد ويعقب ذلك صرح آخر عليه مخطوط فيلوميتر المشار اليه 


د الا 


سايقا أما الصرح الثالث فقد كان قائما .حتى عام 1894 » ولكن ما لبث أن 
انهار نتيجة لتعرضه للأمواج الهادرة والفيضان وقيام المواطنين بسرقة 
الأحجار ٠‏ 

وخلف البوابة الثالثة وعلى بعد ”5 قدما ترتفع واجهة المعبد الاصلى 
حيث كانت هذه الواجهة تتكون من أربعة أعمدة ضخكمة جرائيتية تعلوها 
تيجان مزخرفة بنقوش ورسومات بارزة للزهور وترتبط بعضها البعض 
يحوائط ساترة ٠‏ ولكن لم يتبق منها غير القليل ٠‏ 

وتبين النقوش البارزة على الآجزاء المتبقية اغسطس أو تايبريوس 
( الرسوم غير واضحة ومهشمة ) أمام الآلهة » ويتوسط الواجهة باب يؤدى 
الى دهليز على جدرائه عدة نقوش بارزة تبين ( أزخر آمون ) متعبدا 
أمام الكلهة ٠‏ 1 

وعلى الجانب الجنوبى للدهليز أضيف جناح فيما بعد ٠‏ ولكن هذا 
الجناح أصيب بدمار وخراب شديد ومن الدهليز ندخل إلى الصالة المكشوفة التى 
ليس لها سقف أو بها أية زرخارف ثم ندخل بعد ذلك الى المحراب أو قدس 
الأقداس حيث يوجد مزار آخر صغير لبطليموس السابع أفرجيت الثانى 
وزوجته كليوباترا وهو الناووس الجرانيتى ٠‏ 

أما بقية المعبد فليس هناك أهمية خاصة » وان كانت معظم ححااته 
مازالت بحالة جيدة نسبيا ٠‏ وتقع على بعد ميل .جنوبى المعبد المحاجر التى 
قطعت منها الحجارة للمبنى ٠‏ ولكنها ليست بذات أهمية تستدعى الزيارة ٠‏ 

وبعد أن نسير مسافة قليلة إلى الجنوب توجد قرية ديمرى 01537 التى 
مازالت منها بقايا مبان قديمة تضم جدار دمتد لمرسى سقن يبرز ف التهر ٠‏ وعلى 
بعد درلا١‏ ميل جنوبى الخزان تقع بلدة دهميت (انتدء) 

وعلى مسافة قصيرة .جنويبها يجد المرء مجموعة نادرة من المخطوطات 
الصخرية المنقوشة على مدخل واد صخرى ١٠يبدو‏ أن مخطوطا منها يخص 
أمن ‏ ام حات الثانى من ملوك الأسرة الثانية عشرة » كما يبدو واضحا 
أيضا خرطوش للملك سنوسرت الآول * 


١#‏ "الا سه 


نصل بعد ذلك الى قرية قرطامى (01133) حيث يوجد على الضفة 
الذوئية مطنه وكيو محم تكن الو ” 

ويقوم هذا المعبد على هضبة صخرية تحال على النهر حيث دقع على 
وافة مه كلق مكرا الى المتوية من هه اننوان + وبر غضرة الن العهة 
الرومانى » وهو يعتبر من اجمل واروع المعابد فى منطقة النوبة السفلى ٠‏ 


وقد تهدمت معظم اجزائه فى القرن العتترين » وقامت مصلحة الآثار 
بنكل كتل حجارته الى جزيرة أسوان فى سنة ٠ ١155٠‏ والى الجنوب من هذا 
المعبد يوجد محجر كبير كانت تستقطع مته الاحجار الضخمة وتهذب وتشذب 
وتستحمل فى تشييد معابد ( فيلة ) ٠‏ 


ومعبد قرطاسى )١(‏ هذا يتميز بوجود كثير من التماثيل المذحوتة ىق 
بعض أجزاءه وى مستوى راكع من الجمال والسحر » كما يوجد على مقربة 
منه حصن رومانى لا تزال الجدران المحيطة به قاكمة » حيث يتوسطها مدخل 
كبير شيدت بوابته من حجر الجرانيت الوردى ٠‏ 


وهذا المعيد الجميل حسن الحظ بموقعه الممتاز عند مقارنته بيحضش 
الآثار النوبية المجاورة » ان المبنى صغير جدا أذ تبلغ مساحته الكلية 65 
قدما مريعا » ولكن موقعه يجعل منه شيكا مثيرا ظاهرأ وواضحا ويمثل 
صورة جميلة ورائعة لفن العمارة والنقش ٠‏ 


ولدخل معبد قرطاسى المواجه لناحية الشمال عمودان راكعان لهه.ا 
نقل كتل لحجارة من جزيرة أسوان الى نجوار مديد كلاينا: الذى حدد له 
على بعد سبعة كيلو مترات جنوب أسوان يحوالى لاه كلو دذر عاسى الذده 
الخرسية للندل مواجها السد العالى ودذلك أحبد حت هذه المئداة! كد 3 3ه أ 
بيث الوالي وكلابشك وقر د اسى وتعندر أول متحلقة: جوع أأعار يلاد الخو 


الهامة 3 5 اكنها االحدبدة وبعيدآ عن متكسوب دباد يحارك أادت العالىئ 0 المترجد, 


ب كلا سه 


راس الآلهة حاتحور ٠‏ وتقع البواية بين هذين العمودين » وهناك أربعة 
أعمدة آأخرى لها تيجان زهرية ٠‏ 

وهناك عارضتين قصيرتين تسندان بدورهما سقفا مكونا من كتلة طويلة 
ذات كورنيش ومزينة بحليات معمارية مقعرة فى كلا الطرفين » ومازالت 
الجدران الستائرية بين الاعمدة باقية باستثناء الجدران على الجانب 
الجنويى التى دمرت تماما ٠‏ 

وعلى أحد الأعمدة نشاهد نقوش تمثل تأحد الملوك وهو ق حضرة 
أيزيس وحورس » وفيما عدا ذلك فان المعبد الصغير الذى يشبه كشك تراجان 
فى فيلة » ولا يوجد به أى ززخرفة أو نقوش * 

ويقع على جنوب المعبد » المو ان ومحاجر أآخرى تقع على 


الحرح ير ونا تع م م صحجج السام 


( شكل رقم ؟8 ) 
اليه مح م لس أسوان إلى موقعه ) 
( كلو متاك جذوين وان 6 


هآ - 


شمال وغرب هذا المكان » والتى قطعت منها الحجارة لبناء معابد فيلة ٠‏ 
ويتم الوصول الى المحجر الجنوبى عن طريق ممر ضيق نحت عبر الصخر ٠‏ 


تماما كما قى السلسلة وعلى جانبى هذا الممر الذى يعتبر بمكثابة بواية 
نشاهد لوحات .حجرية متنوعة تحكى عن النذور منها اثنتان مكرستان 
لأوزوريس » وهناك بالاضافة الى عدد آآخر من المخطوطات والشخوص 
الاغريقية واليونانية داخل المحجر نشاهد مشكاة أوكوة كانت مخصصة على 
ما يبدو لاله من الألهة التى كانت تعبد فى هذه المنطقة 0 


وهذه المشكاه على شكل بوابة مصرية » مع ووجود نقوش لآفاعى وقرص 
الشمس المجنح وتزينه أعمدة على كلا الجانبين ٠‏ وعلى جانئبى هذه 
المشكاة يوجد تمثال نصفى يعود تاريخه الى العصر الرومانى ولكن الوجه 
مهشم ومصاب بتلف شديد ٠‏ 


ويرجع تاريخ هذه المخطوطات الى عصور انطونينوس بيوس وماكوس 
أوريليوس »2 وسيفيروس » وكاراكالا » وهادريان » وكل هذه المخطوطات 
موجهة الى أيزيس » وسكروبيشيس وبيرو سيموئيس ٠‏ 


اننا نعرف ايزيس جيدا وقصتها مع أوزوريس ولكن الاله سكروبتيشيس 
وبيرو سيمونيس اللذان يبدوان فى مظهر .خشن نوعا ما فلا نعرف عنهما 
شيئا اذ يبدو أثهما من الألهة النوبية وأن لهما علاقة وثيقة بقلعة قرطاسى 
(أققها06) وأعمال التحجير ٠‏ 


ووراء المحجر تقع قلعة قرطامى الرومانية على حافة النهر وعلى بعد 
حوالى ميل جنوبى المعبد ‏ وهو مبنى مستطيل ذو جدار منحوت فى الصخر 
ومازالت بعض تأجزاءه موجودة حيث يبلغ ارتفاعها حوالى ٠١‏ قدما » وتقع 
البوابة الرئيسية التى لها الكورنيش ذو الحليات والنقوش المقعرة العادية 
على الواجهة الشمالية ٠‏ 


#76 سس 


ولكن هناك أيضا شيه بوابتان على الواجهتين الجنوبية والغربية كما 
يوبد خندق قديم يظهر عند الجهة الغربية وأطلال وبقايا قلعة وسطى قد 
تهدمت » ويعتبر الجدار الذى يواجهنا بمثابة سور كبير يتمثل فيه الأساليب 
الانشائية الفخمة ٠‏ 


فهو يتكون من جدارين بينهما فراغ مملوء بالحجارة الصغيرة والديش » 
ولكن لم يعد له وجود الآن » فقد طغى الفيضان بقسوة على المحجر والقلعة 
وامتلوًا جميعا بالمياه » ولا يمكن الوصول اليهما الا فى القوارب أثناء فصل 
الشتاء عثدما تنحسر المياه عنهما ٠‏ 


لالاا اه 
معيد تافا 


كانت محطتنا التالية فى قرية تافا آو ( التعفة )) (1268) التى تعتبر 
من اجمل القرى الواقعة على ضفاف النيل بالقرب من معيد قرطاسى » وهنا 
منفتح السفوح القريبة من النهر قليلا' تاركة خليجا طوله ميل ونصف الميل 
حيت تغمره مياه الفيضان حينما يمتلاً الخزان ٠‏ 

وليس هناك اثار هامة فى تافا ترجع إلى عصر اقدم من العصر الرومانى 
سوى معبدين جميلين اختفى احدهما ويقى الآخر يصارع الزمان » لقد 
سقط هذا المكان كله وتهدم فى سنة "٠١٠‏ بعد الميلاد على يد البليمييين 
(«تلاسدهنا) الذين .خاضوا حربا طويلة ضد الرومان ٠‏ ْ 

ولكن ما لبئت هذه القبائل أن طردت فى القرن السادس حيتما اوقع 
بها الهزيمة سيلكو ملك النوية المسيحى فى ذلك الوقت ٠‏ 

كان المعبدان قائمان فى منطقة تافا قى المدة بين عامى 188٠ 2> ١85٠‏ 
ولكن خلال هذه السنين العشرين اختفى احدهما ٠‏ ولكن كيف حدتث هذا 
الاخنفاعم ٠‏ 

لم يحدثنا ماسبيرو العالم الكبير فى تقريره عن المعابد النوبية عن ثىء 
من هذا القبيل » وان كان يمكن تصور عملية اخفتائه » فالواقع ان المواطنون 
فى هذه المنطقة يستطيعوا أن يبلغونا نتيجة التخريب وكيف كانت الحجارة 
تكسر وتنتزع تدريجيا فى الخفاء حيث يستخدمونها فى بناء مساكنهم ٠‏ 

أما معبد تافا ,)١(‏ الثانى فمازال كاملا ومحتفظا بشكله حيث يقول 
ماسبيرو عنه : « ورحتى بعد الاعتداءات التى تعرض لها هذا المعبد فى الآزمان 


)1( يقع معبد تافا على مقرية من معبد قرطاسى وهو معبد صغير 
بنى على أساس مرتفع ويتكون من صرح يتجه نحو الجنوب » وبوصل الى 
حالة للأعمدة ثم قدس الأقداس وقد قامت مصلحة الأثار فى سبتمبر 195٠‏ 
بذك حجارة هذا المعبد ونقلها الى جزيرة أسوان توطئة لاعادة بناكه ٠‏ وقد 
تم انقاذ هذا المعبد وأهداكه الى هولند' حيث أعيد تشييده ويناءه داخل 
متحف ليدن 4 وهذا المعيد يعود الى العهة اليونانى الرومانى 1 المترجم 


4لا 


الأخيرة فانه ربما يكون أحسن المعايد المصانة فى النوبة وهو بالتأكيد من ألجمل 
المعابد فى هذه المنطقة وأفخمها ٠‏ 

ان واجهة المعبد تتجه الى الجنوب ويزينها عمودان لكل منهما تاج 
ذو نفوش وزخارف بارزة للزهور » وبينهما .جداران ستائريان يرتفعان الى 
مستوى التاجين وبين العمودين توجد بواية جميلة يزينها قرص الشمس 
المجنح وكورنيش مزخرف بنقوش وزخارف مقعرة وصف من الأفاعى 
( الكويرا ) ٠‏ 

وعلى الجدار الستائرى الآيمن استحدثت بوابة كبيرة عليها قرص 
الششن واقريز وضف مق لأفاعى: + ويتالف :هذا البتاء من الذاكل سن 
غرفة واحدة » مع أربعة آعمدة جرائيتية ذات تيجان مزخرفة بنقوش 
بارزة للزهور ٠‏ 

وهناك على الجانب الشمالى نشاهد تجويف لمحراب او مذبح ولكنه 
خرب وليس به أى زخرفة أو نقوش » وريما كان هناك فناء أمامى على 
الجانب الجنويى » كما أن المبنى كله يقوم على منصة من ستة مداميك ٠‏ 

وهذا المعبد الصغير فى جملته يعتبر مثلا كاملا لفن العمارة القديمة عن 
عمل من العصر المتآخر وصورة رائعة وبالغة الأهمية مما يدعو الى الآأسف 
عندما نراه مغمورا بالمياه ٠‏ 

ومن أعلى الصخور الجرائيتية الواقعة عند الطرف الجنوبى للخليج 
الذى تقع عليه « تافا » يمكن أن يشاهد المرء ما وصفه مستر ويجال المستكشف؛ 
والعالم الكبير بأآئه : « ريما يكون أجمل منظر يراه الانسان فى مصر » 
وقوله :+ "اق الحظن من هذا راقع هقا وسالحزا والى "العمال. يتين "التطاح 
الى البلدة ومعبد تافا ووراء ذلك تقترب مياه النيل نحو التلال البعيدة ٠‏ 

والى الجنوب والغرب تمتد صخور وكتل جرائيتية وعرة تشاهد على 
مدى العين ٠‏ والى الشرق ينظر المرء الى النهر تحته وهو ينساب بين 
المرتفعات الصخرية ويلمح الانسان هنا وهناك خليجا صغيرا ترتفع فيه يعض 


هلاه 


أشجار النخيل وغيرها بلونها الاخضر الجميل تلقى ظلالها على الصخور 
الآرجوانية اللون فى تناسق بديع (1) ٠‏ 


( شكل رقم 5 ) 


0 1 _ 


( معبد تافا ويشاهد الجزء الأسفل منه بعد أن رفعت أحجار ) 
( الجزء العلوى ونقلت الى أسوان ثم أهدته الهيئة العامة للآثار ) 
) لهولندا حيتب أعيد بناعه داخل متحف ليدن بهولتد' ( 


ْ لا ا 


)1( أنظر دليل آثار مصر العليا من 0.6٠‏ * المترجم 


ساءم سه 


3 0-6 دبال 3 


بعد آن نغادر قرية تافا ومعيدها نسير فى النهر الى مسافة فريبة إلى 
الجنوب يبدا الممر المعروف بباب كلابشة )١(‏ حيث تزداد صخور الجرانيت 
الداكنة قربا من النهر على الضفتين ٠‏ 

وتبرز الصخور السوداء المتالاة من بين سطح الماء الأمر الذى يجعل 
الملاحة فى هذه المنطقة مساآلة ينبغى توخى الحذر ق القيام بها ٠‏ وعلى احدى 
هذ الضكون مخطوط يقول ان أيزنسن: الهة خيلة تملك التراظئ المتدة من 
الشلال الآول الى الشلال الثانى لمسافة ثلاثين فرسخا ٠‏ 

وكلنا يعرف الكثير عن الصراع القصير الذى قام بين كهنة خنوم اله 
ايليفنتين وبين كهنة ايزيس الهة فيلة ٠‏ وان كان يجب ان نعترف بان كهنة 
ايزيس كانوا حريصين بصورة تدعو الى الاعجاب فى تأكيد تمسكهم يدعاوى 
الهتهم ‏ أو بحقوقهم !1 ٠‏ 

وثمة طريق مهجور يمتد بصورة دائرية من تافا الى كلابشة مارا بقرية 
الخرطوم والذى يمتد وراء هذه القرية واد يقع على جانبه الآيسر .حيت 
نشاهد مخطوط مؤرخ فى السنة القامنة عشرة من حكم الفرعون 
( طهارقة ) النوبى ( الآسرة الخامسة والعشرون ) ٠‏ 

وتقع كلابشة على جانبى النهر وتشغل الموقع القديم لمدينة « تالميس » 
القديمة لقد كانت البلدة قائمة بالفعل فى عصر الأسرة الثامنة عشيرة كما يدل 
على ذلك ظهور نقوش لامنحتب الثاتى » ابن تحتمس الثالث فى نقوش 
بارزة على مقدمة المعبد الذى ريما أسسه أبوه الذى كان معروفا بمنشات. 
الكثيرة فى النوبة ٠‏ 

ويذكر السيد ويجال أن تمثالا كبيرا كان يحمل اسم تحتمس ااثالث 
قد شوهد فى الماضى الذى تعيه الذاكرة ملقى بالقرب مهن الرديف (؟) ولكن 
لا يعلم ماذا حدث له ولم يرد أى ثىء عنه بعد ذلك ٠‏ 


)01 (500 .2 غأموع8 ععممنآ غه عع 1النوتامة عا م1 علأنة) 


(؟) يوجد بالمتحف المصرى تمثال كبير لتحتمس الثالث يحتمل أن 
يكون هو ٠‏ 


( معبد كلايشة فى موقعه القديم جنوب أسوان ©» حيث تم فكه 


( على بعد سبعة كيلو مترات فى منطقة كلابشة ومواجه؟ للسد العالى ) 


وتركيبه ) 


( شكل رقم ؛؟ ) 


د الم - 


6 . : 3 - 
ا 1 0 34 ١‏ |" م4 . الا 
بخ | 7 1 1 1 6 


( م 5- اللآثار المصرية ) 


الام - 


ان معيد كلابشة يعتبر من أكبر المعابد الصخرية الجميلة المشيدة فى 
بلاد النوبة السفلى » حيث يقارن هنا بمعبد الكرنك بالأقصر فى ضخامته 
وقفخامته وروعة معماره ٠‏ 

ومعيد كلايشة يبعد عن سد أسوان يحوالى 07 كيلو مترا » وقد ينى 
ىق عصر الآسرة الثامنة عشرزة » وف عهد الملك امنحتب الثانى ابن الملك 
تحتمس المثالث ق القرن الخامش ٠عشر‏ قبل الميلاد ٠‏ وكان هذا المعيسد 
ملحقا باحد الحصون المنيعة التى بنيت فى ذلك العصر بين أسوان فى الشمال 
ونباتا عند الجندل الرايع فى الجنوب ٠‏ 

هذا علاوة على أن هذه المنطقة يالذات كانت ذات أهمية كبيرة اذ قامت 
على مقرية من مدينة تالميس ‏ الا أن المعبد بشكله الحالى يررجع الى أواخر 
العصر اليطليمى ٠‏ ثم زاد عليه يعض أياطرة الرومان مثل أغسطس وكاليجولا 
وتراجان وقد .خصص لعبادة اله الشمس النوبى « ماندوليس » ٠.‏ 

ان المعبد كما هو اليوم يرجع إلى عصر متآخر » وقد أعيد بناؤه على 
اساساته القديمة فى عهد الأسرة الثامنة عشرة من جانب آحد الملوك اليطالسة 
كما أعيد بناؤه مرة ألخرى من جديد فى عهد أغسطس مع اضافات متعاقبة 
أجراها كاليجولا وتراجان ٠‏ 

ولم يكن ماندوليس الاله الوحيد الذى كرس له ذلك المعبد كما جرت 
العادة فى المعابد المصرية لعدد كبير من الآلهة الاخرى يما فيها آمون رع » 
وخنوم ©» ومين » ويتاح بينما كانت عبادة ايزيس وأوزوريس والطفل 
حورس ساكدة أيضا ٠‏ 

ويقول ماسبيرو : « ان معبد كلابشة يعتبر أجمل معابد النوبة » ولكن 
مما لاشك فيه أنه استثنى معبد « أبو سميل » الذى يعتبر من حلراز 
يختلف اختلافا كبيرا وكليا عن معبد كلابشة الذى يعتبر فى 2حد ذاته أكثر 
تأخيرا . 

ولكن فيما عدا ذلك لم تكن لكلابشة الأسبقية أو التفوق نظرا لخشونة 
الزخارف ٠‏ والمعيد فى جملته فى حالة جيدة من الحفظ ٠‏ وهو كمعذلم 


الم هد 


المعايد 2( المصرية يتم الوصول اليه من النهر 5 وله رصيف يؤّدى ملسسمكه 
جسر يبلغ عرضه 6" قدما وطوله ٠٠١‏ قدم حيث يؤدى الى واجهة المعبد 
ذات الأيراج 0 

وأمام الصرح منصة ودرج صغير ينتهى صعدآ الى الساحة ٠‏ وعسلى 
هذه الساحة القليلة الارتفاع يستقر المعيد فى شكل مهيب ٠‏ وهذا الصرح 
فى حالة جيدة من الحفظ وان كانت قد فقدت أجزاء علوية يما فيه الكورنيش - 

وهى خالية من النقش اللهم سوى رسمين منقوشين لإلهين ف حجم 
وسمك اليواية الماكلة قليلا تحو محور المعيد ٠.‏ 

وبعد أن نمر من البوابة الركيسية نجد أنفسنا فى الفناء الأمامى الذى 
كانت تحيط به فى الأصل صفوف من الاعمدة الجرانيتية مقسمة عاى ثلاثه 
جوانب ٠‏ وقد اختفت متها الستة أعمدة التى تلى الصرح غير آنه لا يزال 
هناك أربعة أعمدة على كل من جانيى الفناء » 

ورغم أن مسيو بارسانتى لم يجد سوى عمود واحد فقط مازال قاكدا 
أثناء عمليات ترميم المعيد فى سنوات 19.1 7 ١9١9 190٠8‏ وللاعمدة 
تيجان دقيقة مزخرفة برسوم بارزة للنبات والزهور » ولكن للآسف شوهت 
وتهشمت معظم هذه المناظر ومعظمها فى حالة تلقف شديد ' 

ومن الفناء الامامى ندلف مباشرة من البوابية الجميلة التى فى وسط 
الواجهة الى الدهليز أو صالة الاعمدة ٠‏ وتتكون هذه الواجهة من أربعة 
أعمدة ذات تيجان زهرية ويصل ما بينها جدران ستائرية كالعادة ٠‏ 

وبشاهد الملك واقفا على الستارة الواقعة جنوبى البوابة رقم )١(‏ 
أخناء قيام الاله تحوت بتطهيرة فى حضور الاله حورس ٠‏ اما الستائر الواقعة 


)١(‏ يعتبر معبد كلايشة من أكبر معابد التوبة الفخمة المشيدة من الصخر 
الرملى » ولكن أكثر -جدرانه لم تستكمل بها أعمال التقش والزخرفة بصورة 
جيدة » ولكن ذلك لم يتقص من جماله وروعته وآلهته المعتددة فهو تحفة 
معبارية قريةة بق شكلها وجماليا + ' - الترجم 


- 86 


شمال البوابة (, اليمنى ) فهى مزخرفة بمخطوطات اغريقية منها المخطوط 
المنقوش على الستارة الآولى الى يمين البوابة رقم (2). ٠‏ 


وهو عبارة عن مرسوم صادر من أوريليوس بيساريون حاكم اوميوس 
وايليفنتين .حيث يقضى باخراج الخنازير من تالميس المقدسة ٠‏ وعلى الجدار 
الواقع الى اليمين مخطوط طويل آخر مكتوب باللغة اليونائية الرديئة من 
ميلكو (؟) الذى كان ملكا نوبيا حوالى القرن السادس الميلادى المسيحى ٠‏ 


ونشاهد الملك يحتفل بانتصاره على البليميين وفيما يلى ديباجة ذلك 
المخطواط : 

« أنا سيلكو ملك النوبيين وجميع الآثيوبيين القوى » 

جكت مرتين .حتى وصلت تالميس وتافيس 

وحاريت ضد البايميين ووهبنى الله النصر 

وتغلبت عليهم للمرة الثانية 

وق المرة الآولى حصنت نفمى هناك مع جنودى ٠‏ 

وقضيت عليهم : وتضرعوا لى وخضعوا لحكمى 

وعقدت صلدحا معهم » وأقسموا لى بآلهةهم ٠‏ 

وثقت بهم > لآنهم قوم مؤمئون ٠‏ 

ثم عدت أدراجى الى ممتلكاتى فى الاقليم الجنوبى 


ولآانى مكلك 
لا اكتفى أثر الملوك الآخرين وأسير ق ركابهم 
بل أننى أتقدمهم 


ويبدو أن الملك سيلكو مهتما جدا بفضائله وأعماله التى تميزهة عن 
ملوك آخرين غيره الذين .خلفوا وراءهم آثارآ ومقابير أكثر أهمية وروعة اتخليد 
أنقسهم فى مصر ٠‏ 

ولصالة الأاعمدة » اثنى عثر عمودا بما فى ذلك الأربعة أعمدة المكامة 
فى واجيتها » ولكل هذه الأاعمدة تيجان جميلة محلاه بالنقوش الزهرية . 
كما تظهر النقوش البارزة غير المستكملة التى تبرز الملك فى أوضاع مختلفة 
ق عفيرة الكدية” + 


( رسم 


كعنت “اقش نت مقصوزة 


دودون ( 


ا عم ع عا ادو ل ا ع د عن عن عن عدا الت جد ان ان امه انه مه د سمسسلسنسييناسيسيطسيس©ي14ي8يي٠س٠يسس٠سلم‏ 
١‏ 5 . ِ 
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٠ 
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سابةاة - 


وثمة تغيير آآخر فى هذا الموضوع المتكرر .حيث نشاهد فى الركن الجنوبى 
خلف جدار الواجهة صورة مسيحية رقم (5) لثلاثة من العبرانيين فى أتون 
النار الملتهبة وأمامهم ملاك أو آله يقدم لهم سيفا . 
التغيير ٠‏ على أنه يمكن ملاحظة 'منلرين آخرين منحوتين ثهتا بارزا على 
الجدار الخلفى ' » المنظر الأول المنحوت على اليمين يذلهر الملك أمنحوتب 
الثانى المؤسس الأصلى للمعيد » وهو يقدم القرابين للاله « مين » وللاله 
النوبى المحلى ماندوليس ٠‏ 
الأرض 0 وماندوليس واله آخر غير 5ض المعالم ٠‏ 

بعد ذلك: ندخل الحجرة الآولى من الحجرتين الأماميتين .٠‏ .حيت نشاهد 
نقوشا بارزة ذات ألوان ززاهية وان كانت .خشنة الصنع ولم تكمل حيث يبدو 
التضميم 21 نك وفع أله وسم عخليطى باللون الأاحمر" : 

0 1 1 


ويتقدم الملك موكبا فى أسفل الجدران من آلهة النيل يحملون قرابين 
وهدايا الى ماندوليس واوزوريس وايزيس وغيرهما من الآلهة *' وتذفتح هذه 
الغرفة على. ع أألخرى من الجانب الجنويى حيث يؤدى درج صاعدا الى 
أعلى ويفضى ألى السطح ٠‏ 

ومن ذلك . الدرج يمكن الوصول الى السطح الاعلى للأ.جزاء الامامية 
من المبنى بواسظة مجموعة من الدرجات ( سلم آنخر ) » اما الذرفة الأماءيه 
الثانية فنشاهد فيها مناظر للملوك والاباطرة الرومان يتعبدون أمام الآاهة . 


ومن هذه الغرفة يؤدى درج آخر الى قمة الجدار » حيث ننزل منها 
على درجات قليلة لنصل الى مقصورة أو مسحراب صغير أقيم فى سمك الجدار » 
ويحتمل أنها كانت مخصصة لعبادة اوزوريس وقد زخرف قدس الاقداس 
أيضا بنقوش ورسومات بارزة مازالت بحالة جيدة تماما خصوصا الالوان 
الجميلة الزاهية التى حليت بها ٠‏ 


( الى اللانها 


( منظر من معبد كلايشة يمثل رمز الأعوام الطويلة ) 
كئة 


الت 


تتمثل للملوك والآلهة ) 


م 


رقم 


005 


يي 111 


21 


الام - 


8م - 


أما رسم الاشخاص فهى أعمال رديكة ومبالغ فيها ٠‏ ومن الغريب أن 
نوى النمط الزتجى والخطوط الفنية التى تشبه الزنوج .حيث أصبح واضحا 
ومتكررا بكثرة ٠‏ 

ويبدو آن الفناتين فد اسرقوا فق 'تنسيق الملابيس واغطية الراس لهلهة 
والفراعنة حتى الآلهة المرسومة يبدون بالملامح الزنجية السائدة ٠‏ 

كما نشاهد ايزيس وحورس متخفيين بووجهين سوداوين » ويلتف .حول 
هاتين الغرفتين الداخليتين سور مواز لسور الفناء الأمامى » ولذلك فهو 
يمثل ممرا للمشايات حول الجزء الخلفى للمعبد بدءا من قاعة الأعمدة 
وما بعدها ٠‏ 

وهناك مقياس للنيل على الجانب القبلى لهذا الممر ٠‏ ويسير سور المعيد 


.0 » وم ا ٠.‏ هس 


من حجر الجرانيت تأسس عليها المبنى كله ٠‏ 

ودولافة الك التمنؤيرةدث لوبي امكالهه كان شمو ةر هم 
حجرة منحوتة فى الصخر يها فناء مفتوح مع أعمدة مرتبطة بعضها ببعض 
بواسطة جدران ستائكرية 0 

وريما كان هذا المزار هو بيت الولادة الملحقة لمكمد كلايشة ٠ (١‏ كما 
نشاهد مزارا آخر صغيرا جدا عد الزاوية المقابلة بالقرب من الواجهة الرئيسية ٠‏ 


)١(‏ تقدمت .حكومة ألمانيا الاتحادية بعرضا فى يناير ١1935١‏ لانقاذ معبد 
كلابشة » وكان هذا العرض من أهم وأجل العروض التى تلقتها وزارة الثقاقة 
ذلك لأن معبد كلايشة من أكبر معابد بلاد النوبة وأهمها من الناحية الآثرية » 
ومن ثم يعتبر اتقاذه فى الواقع انقاذا لجزء هام من تراث النوبة » ثم 
ابتدات بعد ذاك بعفة المانيا الاتحادية يفك معيد كلابشة وتقله خلال الأعوام 
5 1و١‏ من موقعه القديم جنوب أسوان يحوالى /ا1ه0 كيلو متر لكى 
يأخذ موضعه الجديد الذى حدد له على بعد سبعة كيلو مترات جنوب هذه 
المدينة على الضفة الثربية للثيل ومواجها للسد العالى » وقد قام الآلمان 
بهذه المهومة خير قيام » ويعد اذقاذ هذا المعبد الكبير عن الأعمال الخالدة 
التى تتقسم بالأهمية سواء من الناحية الآئرية أو من الناحية الدولية ٠‏ المترجم 


كات 
( معبد بيت الوالى ) 


على مسافة قصيرة الى الشمال الغربى من معبد كلابشة يقع معبد بيت 
الوالى على سفح تل من التلال » ويتالف هذا المعيد من فناء أمامى مكشوف 
وصالة منحوتة فى الصخر وقدس الأقداس ٠‏ 

وكان هتاك فى الأاصل جسر طويل يمتد الى المعيد من السهل » ولكنه 
تهدم واختفى » ولم يبق من الفناء الآمامى الذى تتكون جدرانه من الصخور 
الجرانيتية من ناحية ومن البناء من نابحية آخرى سوى أطلال صخرية 
جرانيتية ٠‏ 


وهذه الجدران مزخرفة ينقوش بارزة تمكل غزوات رمسيس الثانى » 
مؤسس المعبد » فى حرويه ضد النوبيين والليبيين والآأسيويين ٠‏ وتظهر 
النقوش والمناظر المنقوشة على الجدار الجنوبى ( الأايسر ). انتصاراته على 
الآنيوبيين ٠‏ 


كما يشاهد رمسيس فى عريته الحربية وهو ينقض بقوة على جيش 
الآثيوبيين الهارب » ويطلق عليهم وابلا من السهام من قوسه ٠‏ ويرى ‏ خلفه 
اخنان من أبنائه الكثيرين الذين لا يقعون تحت حصر ٠‏ 

وهما أمون ‏ حر لو - » خع أم ‏ واست فى عربتيهما مع 
رجالهما ٠‏ ويشاهد حاماو الأقواس والنبال من الزنوج مبعثرين ومشتتين 
أمام هجماته ورادوا يلتمسون معسكرهم بينما الاطفال والنساء يجرون 
على غير هدى والرعب يتملكهم ٠‏ 

وبعد ذلك نرى نتائج النصر بعد نشوب المعركة حيث نشاهد رمسيس 
جالسا تدت مظلة بينما يتقدم نبلاؤه وحكامه ويقدمون له جزية الأكيوبيين 
المقهورين المائلين أمامه ٠‏ 


ونرى .حاكم كوش امنحوتب بن بميور فى موضع متميز كالعادة » وقد 
أدرجت الجزية فى سجلين » حيث يدون ف السجل الأعلى وحيث تظهر 


سا ءة هس 


الرسوم الخواتم الذهبية ويجلود الفهود والدروع والمقاعد والمراوح وريش 
النعام وأنياب الفيلة والثيران وآسد وغزال مع مجموعة من الجنود الزنوج . 

ونشاهد فى الصف الاسفل الآسرى والثيران حيث يرى احدهما بقرنين 
على شكل يدين مرفوعتين بينهما رأس زنجى وقرود وفهد وزرافة ونعامة 
ويعض الأآسرى النساء تحمل إحداهن طفلها فى سلة على خلهرها وتسندها 
بواسطة حزام ملتف .حول جبهتها كما تحمل زوجة صياد السمك الاسكتلندى 
سلتها . 

وعلى الجدار البحرى للفناء نرى مشاهد بارزة ومنحوته عن معارك 
وأنتصارات الملك رمسيس فى آسيا وليبيا ٠‏ ويرى أولا واقفا فوق اثنين من 
أعدائكه المطرووحين أرضا وممسكا بثلاثة سوريين من شعورهم » فيما يلوج 
ببلطة من فوقهم » ويتولى أحد أبنائه قيادة الآسرى الآخرين ٠‏ 


...ا - 


( شكل رقم 0 ) 
( رسم تخطيطى لعبد بيت الوالى ) 


2 


من المحاربين يتساقطون من فوق شرفات الحصون ٠‏ كما نشاهة :محاربون 
آخرون يُتضرعون الى الملك فيما ينقض احد أبناكه حاملا بلطة' من باب 
القلعة ٠‏ ش 


ويظهر الملك من جديد فى عريته الحربية التى يقودها بسرعة ويعمل 
فى أعدائة الفارين ضربا وطعنا » كما يشاهد مرة آخرى وهو يقتل ليبيا 
ويهاجمه؛ أحد كلاب الملك ٠‏ 


وآخيرا يجرى تتويج الفرعون تحت مظلة قيما يقبيع أسده الأليف عند 
قدميه “.:وهو يستقبل الآسرى السوريين اللذين قدمهم اميه الآإمير أمن ‏ 


. 


حر أنمعت ٠‏ 


وهثاك كلاثة أبواب ى جدار هذا الفناء تؤدى كلها الى المحراب أو 
صالة الأاغمدة » وعلى الواجهة الشرقية الظاهرة من الواجهة المنحوتة فى 
الصخر يشاهد الملك فوق إلباب الاوسط وهو يرقص أمام الاله آمون ‏ رع ٠‏ 


بيئما نشاهده على البابين الجانبيين وهو واقفا أمام الاله « مين » 
والكله « .خوتسو » وآلها آأخرى ٠‏ لقد نحث المحراب كله فى الصخر ويستئد 
سقفه على عمودين تركت أربعة جوائب منها بلا نقوش ٠‏ حتى تنقش عليها 
ألقاب الملك ٠‏ 

وخلف حائط المدخل القبلى نشاهد الملك وهو يضرب زنجيا كرمز 
لانتصاره عاى الذوبيين فيما يرى الملك مرة آخرى على الجانب الشمالى 
من نفس الحائكط وهو يضرب أسيرا سوريا كرمز لغزوه أراضى الشمال ٠‏ 


وخمة مشاهد آخرى يشاهد فيها الملك واقفا أمام الآلهة كالعادة » ويظهر 
فى سمك البوابة الوسطى رسم منقوش لناكب ملك أثيوبيا وهذا النائكب يدعى 
ميساى 345509 وهناك باب آخر متفرع من الدهليز يؤدى الئ قدس 
الاقداس الذى له مشكاة فى .جداره الخلفى ٠‏ 


الأو - 


( شكل رقم 8؟ ) 


( الجزء الخارجى لعبد بيت الوالى الذى يرجع الى عهد رمسيس الثانى » ) 
( والذى تم فكه بنجاح وأعيد بناءه فى منطقة كلابشة وهو على بعد ثلاثة ) 
( كيلو مترات من الموقع القديم ), 


وف ذلك المكان كان يجلس ثلاثة تماثيل » ولكنها تحطمت وان كان من 
المحتمل أنها كانت تمثل كالوثا الهيا من رمسيس وهو جالسا بين اثنين من 
اتباعه أو اثنين من الآلهة يحرسونه ٠‏ 

وفى قدس الأقداس نشاهد الألوان وهى ما زالت جميلة زاهية وبحالة 
جيدة ذات مستوى عالى فى الدقة والانجاز والتوزيع من مستوى الألوان 
الموجودة فى معبد كلابشة ٠‏ 


0 


على أن مسألة النقوش اليارزة ليست بذات أهمية انها تكرار للصيغة 
المتكررة بلا نهاية للملك الواقف أمام العديد من الآلهة ٠‏ 


أما الفرق الوحيد فهو التنوع فى رسم الكائنات المقدسة التى يفضلها 
ويحب أن تنقش دائما يجواره لكى يمنحها شرف التطلع دائما الى محياه ٠‏ 
ان معظم النقوش التاريخية البارزة مسألة آخرى وان مما يبعث على 
الارتياح أن معظم النقوش التاريخية البارزة مسألة آلخرى وان مما يبعث 
على الارتياح أن أجزاء منها ملونة .حسب المذكرات التى دونها مسيو بونومى 
المستكشف البريطانى فى أواكل القرن الماضى » والتى يمكن مشاهدتها فى 
المذحف البريطائى ٠‏ 


كانت الغرف المختلفة لمعبد بيت الوالى (ا) تستخدم فى العصر المسيحى 
الأول لأغراض العبادة المسيحية مع الطقوس العادية » ومازالت بقايا 
قباب كنيسة مسيحية التى أنشكت ق فناء المعبد ظاهرة فوق -جدران هذا 
الفناع ٠‏ 


وليست هناك لبلدة تالميس القديمة من آثار ذات أهمية للزاكر بعد 
الصغيرة على قمم التلال الواقعة على بعد مسافة قريبة من التهر . 


وقد صممت هذه المقابر بطريقة تحتم دفن الجسد فى وضع مقرفص » 
وقيل أن هذه المدافن تعود الى عصر المملكة الوسطى وريما تكون لرؤساء 
قبائل البليمى التى كانت تجوب النوبة ٠‏ 


)١(‏ ساهمت حكومة الولايات المتحدة مصاهمة سخية فى ائقاذ كلاخة 
من أهم آكار الثوبة وهى معابد بيت الوالى ووادى السبوع ومقبرة ينوت » 
وقد عهدت هيئة الأذار الى احدى الشركات العربية لتنفيذ هذا العمل وائقاد 
هذه الآثار الذى تم معظمه من 1١911‏ 1916 2 وتم فك هذه المعايده يتجاح 
وأعيد بناء معبد بيت الوالى فى منطقة كلابشة ٠‏ وأعيد تشييد مقبرة بنوت 
فى منطقة عمدا وعلى بعد ثلاثة كيلو مترات الى الدااخل من الموقع القديم 
لهذا المحبد ٠‏ المترجم 
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الفصل التاسع والثلاثون 
( من كلابشة الى كوروسكو ) 


( معبد دندور ) 


عندما نترك كلايشة وبيت الوالى لا ذجد شيتا ذا بال على مدى مسافة 
طويلة ٠‏ ولكن نجد فى منطقة كوبوشب ويالقرب' من 'منطقة أبو حور بقايا 
جدار قديم مبنى من كتل خجرية جيدة القطع » ومع بعض آثار جسر أو 
بقايا مرمى قديم كما يوجد آثار طريق ومعبد كان يعبد فيه الاله مندوليس ٠‏ 


ولكن نظرا لأن هذه اللاطلال تيقى فترة طويلة محمورة بالمياه وأثذاء 
وقت الفيضان فى معظم شهور السنة » فهى ليست جديرة بالزيارة على أية 
حال وليس ثمة حاجة الى اضباعة الوقت فى مشاهدتها . 


أما الموقع التالى الذى له بعض الأهمية فهو معيد دندور اللذى يقع 
على الشاطىء الغربى وعلى مسافة 50 ميلا جنوبى الشلال الول » وقد 
شيد هذا المعبد الامبراطور أغسطس فى عام "١‏ قبل الميلاد ٠‏ 


وقد تم وقف هذا المعبد لبطلين محليين وعبادتهما لأنهما اعتبرا من 
بين الأبطال » ورفعهما الامبراطور أغسطس الرومائى الى مصاف الآلهة 
وهما « باتمى » أى هبة ايزيس و « باهور » أى عبد حوريس ٠‏ 


ولعلل من آهم النصوص التى سجلت فوق جدرانه هو ذلك الخص المكتوب 


6 م 


وسجل حوالى عام 0078 ميلادية والذى قام بذلك الملك النوبى « اكيسبانومى» ٠.‏ 


وهذين البطلين كانا ابنا شخص يدعى كوبر فى الآسرة السادسة والعشرين 
تقريبا » لكن الغريب ق الأمر أن يعمد الامبراطور أغسطس الى تحقير نفسه 
ازاء بطلين زنجيين مغمورين وينشاً لهما معبدا ٠‏ 


- 41 سه 


وذلك كما جاء فى وصف مركزه ووضعه فى هذا المعبد » ولكن هذه 
التحية والتكريم ريما ترجع لميول دينية محلية وسياسية تتماشى تماما مع 
السياسة التى كانت تنتهجها روما القيصرية ٠‏ 

والواضح أن هذين البطلين كانا يعتبران فى مركز أدنى من الآكلهة 
والالهات القديمة إنهما قد صورا فى موضع يقدما فيه القرابين لايزيس - 

وكان يتقدم المعبد مباشرة رصيف كبير يطل على النيل وعلى الجانب 
الغربى من هذا الرصيف البوابة الرئيسية التى كانت ف الاصل صرحا بنى 
برجاه من اللبن أو كانت مجرد بوابة فى السور المحيط بالمعيد ٠‏ 

وعلى مسافة قليلة خلف هذه البوابة يقوم المبنى الآصلى على يعد 
مسافة قصيرة من المنصة وقد تكون متصلة بالبوابة بواسطة فناء أمامى 
مكشوف والذى كانت جدرانه تشكل جزءا لا يتجزء من السور ٠‏ 


( شكل رقم ١‏ ) 
( معبد دندور » وقد تم فك ونقل هذا المعيد الى منطقة أسوان » ثم قامت ( 
( هيكة الأثار بأهدائه الى حكومة الولايات المتحدة نظرا لمساهمتها فى انقاذ ) 
( آثار النوبة .حيث تم تركيبه فى صالة -خاصة أقيمت فى متحف المتروبوليتان ) 
( بنيويورك ) 


عالاة سمس 


ولكن الجدران جميعها قد اختفت ولم يبق منها ثىء بين البواية ٠‏ 
وواجهة المبنى الأصلى ٠‏ وتتالف واجهة الدهليز من عمؤدين يعلوهما تاجان 
مزخرفان بزخارق زهرية » وكان هذان العمودان متصلين بالجدران الجانبية 
بواسطة جدران ستاكرية ٠‏ 

وعلى هذه البوابة نقوش بارزة ( الوجه الشرقى ') تبين الاميراطور 
واقفا آمام مختلف الآلهة والبطلين المؤلهين « باتمى » و « بأهور » . 
وهناك مشاهد آخرى ممائلة على الواجهة الغربية ومشهدان آخران فى سمك 

وتظهر على واجهة الحجرة الآمامية مشاهد آأخرى من نفس النمط » 
بينما تتكرر المشاهد نقسها مع شىء من بعض الاختلافات على الجدران 
الداخلية . 
قبطئ طويل يشير الى تحويل المبنى الى كنيسة مسيحية » وربما وقع هذا 
الحدث حوالى عام /الاه بعد الميلاد » نتيجة لغيرة 'الملك النوبى ايزيائوحى ٠‏ 

وقد زخرفت هذه البوابية بزخارف جميلة من الخارج تمثل قرص 
الشمس المجنح وجعلان ممجنح يظهر على كل قاكمة من قاكمتى كتف الياب 
ساقا من نبات البردى يلتف .حوله ثعبان كوبرا ٠‏ 

وعندما تمر من باب فى الجدار الخلفى للدهليز الى الغرفة الداخلية غير 
المزخرفة الخاصة بمعبد دندور )١(‏ لا نشاهد سوى رسم لباب وهمى وراء 


)١(‏ عند البدء فى مشروع ائقاذ آكار النوبة تم فك ونقل معبد دندور 
ومقصورة الليسيه ومعبد المحرقة ومعبد الدكة ولجزاء من معبيدى .جرف 
حسين وآبو عودة ٠‏ ونظرا للمساهمات القيمة التى قامت بها الولايات المتحدة 
الأمريكية تجاه مشروع اثقاة هذه الآكار فقد أهحت .حكومة «جمهورية مضر 
العربية معبد دندور الى الولايات المتحدة الأمريكية التى شرعت ف اقامته 
وتركيبه بجوار متحف متروبوليتان بنيويورك » ( المتريجم ) 
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الغرفة الداخلية » وعليه رسوم ونقوش لشخوص تبين الآلهة باتمى وياجور 
يتعبدان للآلهة أيزيس ٠‏ 


الاميراطور أغسطس واقفا أمام باجور ( على الجدار الشمالى ) وأمام 
باتمى ( على الجدار الجنويبى ) بصحبة زوجته المجهولة الاسم ٠‏ 


وخلف المعبد وبالتقريب على مستوى محوره يوجد محراب صغير 
منحوت فى الصخر فى شكل مدفن زخرف بابه بحليات معمارية جميلة » 
كما ياذحظ أعمال التجديد والترميم بكتل من حجارة الجرانيت المختلفة 
أثناء بثاء المعيد ٠‏ 


وفى هذا الوقت آقيم فناء صغير آمام المعبد ومن المحتمل أن يكون 
هذا البناء هو المدفن الحقيقى للبطلين النوبيين اللذين تم وقف هذا المعبد 
لهما ٠‏ كما ينبغى أن لا يغرب عن البال أن معبد دندور يكون ف الشنتاء 
مكل كثير من المواقع المشابهة لها فى الثوبة السفلى مغمورة بالمياه ٠‏ 


88 ب 
( معبد جرف حسين ) 


بعد آن نتخطى خرائب القلعة البيزنطية بسباجورا بالقرب من جرشة » 
نصل الى نقطة تقع على بعد زهاء ستين ميلا من الشلال الآول وهو معبد 
جرف ,حسين الذى يبعد مسافة 5٠‏ ميلا تقريبا جنوب الشلال الآول ٠‏ 


وهذا المعبد يعتبر ثانى معابد رمسيس الثانى المنقورة فى الصخر ٠‏ 
كما يسميه المصريون بير بتاح أو بيت الولادة » كما أنه أقدم عهدا من معظم 
المعايد التى صادفتنا جنوبى الشلال الآو ل ٠‏ 

وقد بنى هذا المعبد فى عهد رمسيس الثانى ٠‏ وتم نحت الجسم الركيمى 
فى الصخر » ويحيط بهذا الفناء بيواك مسقوفة ومحاطة يسقوف من الأاعمدة 

ومن المعروف أن صاحب هذا المشروع ومنفذه والمسؤول عنه هو الآمير 
)2 ستاو « ناكب ملك أثيوبيا والمولى على كوش 3 وقد خصمصص هذا المعيد 
لعبادة الاله بتاح المعبود الأول لمدينة منف القديمة 
« بتاح تاتنن » والألهة « سخمت » كما أن الملك رمسيس الثانى شاهد فى 
نفسه القدسية الالهية التى تجعله جديرا ويستحق العبادة من شعبة فنراه 
ممكلا كواحد من آلهة هذا المعيد بين هذه الآلهة ٠‏ 

ويبدو أن معبد .جرف حسين ,)1١(‏ كان مقدسا منذ العصور القديمة لآن 
على الصخور الواقعة .جنوبى المعبد يعود تاريخها الى عصر الدولة الوسطى ٠‏ 


)١(‏ ظل معبد .جرف .حسين مجهولا لفترة طويلة من الزمان لدى الأآثريين 
والعلماء » غير أن بعض الرحالة وطلاكع الأخريين فضلا عن شمبليون » 
بلزونى » ومانجل » وروزلينى » وولكنسن وبروكش وبرستد الذين كتبوا 
كثيرا عنه لكن بغير اهتمام نظرا لبعد موقعه » ولكن حين وجه الاهتمام اليه 
تولى مركز الآثار المصرية تسجيل هذا المعيد الغريب الذى نحت بأمر من 


00 لكل 3 ب 


ولعل اسم بير بتاح قد أطلق على هذا المكان نتيجة للعرف السائد 
عن. عبادة بتاح ف المنطقة المجاورة لقد كان السكان النوبيون فى القرن 
التاسع عشر يتهيبون الدخول الى المعبد فيما كانوا يطلقوا عليه أسم 
« كهف الجن » ولعل هذا المعيد الصخرى المقدس قد اتخذ سكنا » كما 
يدل على ذلك ما فيه من آكثار متخلقة من رماد الدخان » كذلك ساهمت 
الخفافيش ق اخفاء الجدران والتماثيل الملتصقة بها بطبقة كبيرة سوداء ٠‏ 

فكان أول ثىء عنى به مركز تسجيل الآثار هو تنظيف هذه الجدران 
وسرعان ما تجلت ألوان حميلة زاهية تكسو النقوش والتمائيل ٠‏ 

ويقع معيد جرف .حسين على شاطىء النيل الغربى وعلى مسيرة /ام 
كيلو مترا .جنوبى الشلال الأول » وعند مستوى يبلغ ارتفاعه حوالى 4؟١‏ 
مترا فوق مستوى سطح البحر » ولم يكن اختيار هذا المكان لعمارة المعيد 
عفوا + وانما عن قصد واختيار سليم » نظرا لآن ريجال رمسيس الثانى 
كانوا يعرفون ما لهذا المكان من حرمة وقدسية وقيمة تاريخية ٠‏ 

فقد نحت عليها الرسوم والوثائق المنتشرة على صخوره بما ضمت من 
أسماء المعبودات وكبار ررجال الدولة » وأكبر الظن أن أكثر رواد هذا المعبد 
كانوا من الذين يعملون يعملون فى مناجم الذهب التى اهتم بها سيتى الآول 
والد رمسيس الثانى ٠‏ فوقر لعمالها الماء وعمل على تعميق البثر الذى بدىء 
فى حفرها أيام أبيه كما جاء فى لوحة مناجم الذهب التى عثر عليها فى صحراء 


٠ كوبان‎ 


رمسيس الثانى فى الصخور الرملية الخيقة الشرقية من النيل فسجله تسجيلا 
التى لا تزال انقاضها قائمة بالفناء فانها تعلن بتماثيلها الثقيلة التى تزين 
لحد الجوائب منها على الاسلوب الرائع للمبتى باسره » ذلك أن الزائر 
عندما يدخله ويشاهد بهو الأعمدة الداخلى الذى يكخذ عليه مشاعره ائما 
يلتقى بصورة مهيبة لرمسيس الثائى فى استقباله فيحس أنه انتقل فجاأة 
أمام نسخة ثقيلة من معبد أبو سنيل حيث .حلت الفخامة محل الرقة وسادث 
الرهبة المفروضة مكان الغموض الرقيق 2٠‏ المترجم 


- 1١١ - 


وكان ستاو تائب الملك والمشرف على مناجم الذهب أيام رمسيس الثانى 
قد عثر له بالقرب من المعيد على تمثالين انتهيا الى متحف برلين كما 
نقش لنفسه صورتين داخل .حرم المعبد ٠‏ 

لم يبق من بوابة المعبد غير أطلال من أحجار الآساس ومن الدرج الذى 
كان يرقى عليه اليها ٠‏ اما الطريق الذى يجرى منحدرا من اليوابة الى 
شاطىء النيل فلم يبق من معالمه غير .جزء من تمثال كان على شكل أبو الهول ١‏ 

ومن وراء البواية الرئيسية لجرف حسين (1) كان يشاهد صحن الدار 
الذى يحده من الجئوب والشمال بحائطان سوى أعلاهما من الصخر الآصم 
وبنى أدناهما من الحجر الرملى ٠‏ وأرضيه الصحن ممهدة من الصخر الآصم 
اننا + 

وقد ضضم الصحن اروقة ثلائة » يتكون الرواق الشرقى منها من اساطين 
أربعة لم يبق منها قائما غير اثنين فقطٍ » وهى على هيئة أعواد نبات البردى ٠‏ 
أما الرواقان الشمالى والجنوبى فيزدان كل منهما بدعامات أربع ٠‏ ويبلخ 
ارتفاع كل منهما .حوالى أربعة أمتار ٠‏ 

كما يبلغ عرض كل منهما متر وريع المتر » أقامها اليناء من عثرة 
مداميك ٠‏ واستطاع أن يبرز فى وجه كل منهما تمثالا يصور الملك واقفا 
يحمل على رأسه تاج الوجهين وى قبضته صولجان الحكم ٠‏ 


)١(‏ يعتبر هذا المعبد أحد معابد رمسيس الثانى التى نقرت فى صخور 
النوبة وعرفت بقيمتها التاريخية » واذا كان هذا المعبد لم يبلغ من الفخامة 
والروعة والقيمة الجمالية ما بلغه « معيد أبى سنبل » فانه يكاد يكون 
أدناها شبها منه وذلك من الناحيتين المعمارية والفنية .خصوصا ف عمارته 
الداخلية ٠‏ وقد أتى على هذا المعيد حين من الدهر أهمل فيه أمره » وتبدلت 
أحواله واختفت معالم جماله .خلف طبقة سوداء تجمعت من مخلفات 
الخفافيش والطيور والحشرات ثم شاء الله لتلك الحجب السود أن تزول 
عندما قامت مصلحة تسجيل الآثار بتنظيفها ورفع هذا السواد عنها واستطاع 
المركز أن يقوم بتسجيل هذا المعبد تسجيلا كاملا يتضمن الرفع الهندسى » 
ونقل كافة النصوص وكتابة الوصف الآثرى والتصويرى العادى والملون ورسم 
المناظر المختلفة به ٠‏ المترجم 


( رسم تج 
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وتشير صناعة هذه التمائيل وما فيها من تفاصيل أعضاء الجسم » 
ونسيها وقسمات ويجوهها 6 وما فيها من تعبيرات الى أن الذين قاموا بصنعها 
وزخرفتها لم يكونوا من أرباب الفن الممتازين » بل أغلب الظن أنهم كانوا 
من المحترفين من أهالى النوبة ٠‏ 
على ااكتاف التى ترتكز على دعامات الرواق عن يمين وعن يسار حيث 
تمخل بقية من منظر تمثل الملك وهو يضرب اعداءه كالعادة ٠‏ 

وتئتثر على جوائب هذة الدعامات مناظر مختلفة تمخكل الفرعون ق 
حضرة الأرباب المختلفة » وعلى كل من الحائطين الشمالى والجنوبى نشاهد 
رسومات تمثل الأمراع من أبناء رمسيس الخائى داخلين الدار » الا أن هذه 
المناظر أغلبها مهشمة وثلوانها باهتة اختفت بعد ذلك تبحث المياه . 

ومن حول الصحن عن يمين وعن يسار ثحت فى الصخر ممرين 

وفى نهاية الصحن يوجد ممر يمتد من أمام واجهة يهو المعبد » وفى 
كل من طرف الممر شمالا وجنوبا محراب كبير يضم مجموعة من التمائيل 

وعندما ندخل بهو الأاعمدة فى جرف .2حسين )١(‏ تلاحظ أن المعبد كله 
تقليدية تمثتل الملك ظافرا بأعداكه » ومشهدا آخر يظهر آلهة ومعبودات 
النوية « 


(19) فى عام ١934‏ استطاعت مصلحة الآثار أن تنقل من عمارة هذا 
المعبد ما تم الاتفاق على نقله وذاك لتعذر انقاذه بأسره مع غيره من المعابد 
الصخرية » وقد عملت مصلحة الآثار على انقاذ الفناء كله واقتطاع تحمل 
التماثيل وأكملها وذلك مع اثنين وعشرين كتلة آتخرى تحمل أجمل المناظر 
والنقوش حفظت كلها فى أسوان حتى يعاد أقامتها قرب موقع كلابشة الجديد 
جنوبى السد العالى ٠‏ المترجم 


كس 


( شكل رقم ؟” ) 


( معبك جرف حسين » بقايا أروقة الصحن كما كانت فى أوائل هذا القرن وقد ) 
( ظهر فيها بقايا تماثيل أكملها التمثال الأوسط ) 


35 0-0 م 


أما الجزء الآسفل من الواجهة » فليس به غير بقية من كساء حجرى 
ويبدو أن البناء قد قصد به الى تسوية الصخر الطبيعى » وحين أعياه النقش 
عليه » ولم يبق من بناء الباب غير أسفل عارضته اليسرى ٠‏ وكان الزائر 
لا يكاد يخطو من الياب الى المدخل .حتى يجد على جداره الأيسر رسوما 
تمثل الملك وهو يقدم الى المعبود بتاح تحية باقة من الزهور ٠‏ 


واذا انتهى الزائكر من المدخل ثم دخل بهو العمد واستدار الى الخلف 
يشاهد على العتب وعلى كل من العارضتين مناظر مختلفة تصور الفرعون 
فى حضرة بعض المعبودات ٠‏ 


عندما ندخل الى البهو نجده مريعا غير منتظم التربيع وأضلاعه غير 
متساوية » وكذلك الزوايا غير منضبطة نظرا لرداءة الصخر ٠‏ ويبلغ متوسط 
طول الفضلع 6١ر١١‏ مترا ويستقر سقف البهو على ستة أعمهدة أوزورية مربعة 
أقمى ارتفاعها .5رلا متر!ا على حين لا يتجاوز فى الجائبين ٠4ره‏ مترا ٠‏ 


وقد أبرز البناء من الجانب الأمامى لكل عامود تمثالا للملك رمسيس 
بيصوره واقفا يزدان رأسه بعصايبة يعلوها التاج المزدوج ع« ويداة مضمومتان 
الى صدره وقابضتان على شارتى الحكم والرعاية ٠‏ 


وكان الناظر الى هذه التمائيل يراها تميل بعض الميل الى الآمام 
ولا نعرف لذلك من سبب واضح الا أن تكون طبيعة الضخر وصعوية النحت 
فيها هى التى أآدت الى ذلك ٠‏ 


وأبرز هذه التمائيل وأتمها .جمالا وأكثرها رشاقة ووسامة أوسط المجموعة 
التى على يسار الداخل » على أن استمتاع الزائكر يما فى ذلك التمثال 
الأخير لا يستمر طويلا اذ يشعر الزائر بعدم الارتياح والضيق » وقد يكون مرجع 
ذلك الى خضيق ما بين العمد من فراغ » وبخاصة اذا أضفنا الى ذلك ما قدمذنا 
من خشونة الفن الناذية فى بقية التماثيل ١ ٠‏ 


( شكل رقم *” ) 


( رسم لرمسيس الثانى وهو يقدم' الزهور لبعض. المعبودات ) 
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( بالحد المحاريب داخل معبد جرف جسين ) 


مم /ا3 - 


كما نلاحظ أن النقوش والرسوم فى داخل معبد .جرف .حسين ,)١(‏ غائرة 
وغير يارزة » ومزدانة بمختلف الآلوان ما بين أبيض وأحمر وأصفر وأزرق 
وتخضر » واذا كانت الرسوم هنا تبدو أكثر جمالا من النحت قائها محع 
ذلك لا تخلو من طابع الخشونة اذا ما قورنت بأمثالها فى المعابد الآخرى ٠‏ 


الحائط الشرقى : 
كانت تنتشر رسومه على جانبى المدخل وهى فى جملتها تمثكل فرعون 

فى حضرة المعبودات » فالى .جنوب المدخل مثل فرعون مكان الاين بين المعيود 

آمون رع وزوجته ولكن معظم هذه الرسوم قد تهشمت وبهتت ألوائنها ٠‏ 


والى شمال المدخل نشاهد فرعون يحرق البخور فى حضرة المعبودات » 
ومناظر أخرى بين المعبودين « رع حور آنختى » و « ماعت » وف كلا المنظرين 
يحمل على راسه التاج المعروف باسم التاج الأزرق ومرة أخرى بالتاج الأحمر ٠‏ 


الحاكط الجنويبى : 

تقاسمت المناظر على هذا الجدار أعلاه وأسفله » ففى أعلاه مناظر 
ستة تمثل فرعون يقدم القرابين الى مختلف المعبودات » فكنا نراه فى المنظر 
الآول يحرق البخور فى حضرة الاله آمون ونراه فى المنظر الثانى يتقدم 
بالعطور الى رع حور آلختى » وق المنظر الثالث يتقدم برمز الصدق الى آتوم » 
وفى الرايع يقسدم القرابين الى الاله بتاح » وفى الخامس يقدم نسيجا 
الى المعبود (' تاتئن ) وى آخر هذه المناظر مثل الملك يقدم الخيز الى 
المعبود توت ٠‏ 


(1) جرف حسين : يوجد مشروع سياحى تم تنفيذه بالفعل فى منطقة 
جرف حسين والتى تبعد ١5٠‏ ك٠م‏ جنوب أسوان وهذا المشروع السياحى 
يتضمن خطة للسياحة العلاجية والترفيهية وسيلحة الصحراء » كما يتكامل 
هذا المشروع فى نفس الوقت مع بقية معابد النوبة وتم انشاء استرالحة 
كبيرة ق هذه اللخطقة وتم بيع ٠م‏ فدان حول هذه المنطقة لاقامة مشروع 
سياحى ٠‏ المترجم 


وكان فى أسفل الجدار محاريب أربعة بكل منها ثالوث : ففى الآول 
مثل اللملك بين أبيه « آمون » وأمه « موة » وف الثانى بين « .حورس » 
باكى « ووحورس »© بوهن ٠‏ وق الثالث بين أبيه « بتاح تاتنن » وأمه 
حتجور + وف الرابع بين أبيه « بتاح » وأمه « سخمة » وأمام ثلاثة من 
الحائط الشمالى : 

لا يكاد توزيع النقوش والرسوم ينقطع بل لا تكاد أوضاعها هنا تختاف عما 
قدمنا فى وصف نظائرها على الحائط السابق الا فيما يختص يأسماء المعبودات ٠‏ 
ففى الصف الإأعلى تشاهد الملك يقدم الزهور للمعبود « خذنوم » ثم يتقرب 
للمعبود « هحور بحدتى » كم للمعبود « حور نخن » كما يحمل الى المحبود 
« أويوادت » أربعة أقداح من الأشربة » كم يحمل العطور الى المعبود 
« .حور شسمت » ونراه أخيرا يتقرب للمعيود « حرى شف » ٠‏ 


وتمائل المحاريب الأربعة فى الصف الأسفل نظيراتها فى الحائط المقابل » 
وان اختلف من فيها من المعبودات : ففى الأول مثل الملك بين « حور آلختى » 
وصاحبته » وف الثانى بين ايزيس وحورس وق الثالث بين نقرتوم وست 
وفى الرابع بين خنوم وصاحبته عنقة ٠‏ 


الحائط الثربى : 

تقاسم الحائط منظران أحدهما عن يمين الباب المؤدى الى الممر والثائنى 
عن يساره فمثل فى هذا الآخير الملك متوجا بتاج الصعيد فى حضيرة الثالوث 
الذى يضم المعبودين « تاتنن » والمعبودة .حتحور فى هيئة أمرأة براأس 
بقرة ٠‏ 

ثم نشاهد الملك نفسه وقد مثل فى المنظر الآيمن متوجا بتاج الشمال 
وبيدهة رمز الصدق وقد وقف أمام مقصورة تضم كالوكا من المعبيودات ,)0 بتاح ( 
وزوجته ثم الملك نفسه » ويمتاز هذا المنظر بجمال وتناسق ألوانه » ونجاح 


متؤيأات- 


القانا 3 "اجواة: الحمال: الفلداقى والصرانة والوقان مخفيوص ويف العدرد 
2 يتاح “.1 ورأس الملك وئحت رأس الليؤة ق صورة المعبودة (« سصسخمت )06)اء 


الصالة والممر الى قدس الأقداس : 

قاعة بسيطة كان يصل الزائر منها الى غرفات أربع علاوة على قدس 
الأقداس » وهذه القاعة بها عمودان مريعان تزدان جوائبهما بمناظر دينية 
مختلفة تمثل الملك ىق حضرة المعبودات » ومن تحت كل أولكك مناظر 
المتعبدين من طوائف الشعب ٠‏ 


وأكبر مناظر هذه القاعة ما يراه الزائر على الحائط الشرقى منها وهما 
منظران أحدهما عن يمين المدخل والثانى عن يساره ٠‏ ويمثل الآخير مذهما 
الملك وهو يحرق البخور فى حضرة معبودات الدار التى وضعت تماثيلها فى 
قدس الأقداس ٠‏ 

وهى على التوالى « بتاح » والملك نفمه ويتاح تاتئن « وحتحور » » 
أما الآيمن من المنظرين فيمثل الملك يحرق البخور فى حضرة نفسه بين فريق 
المعبودات وهى : انوريس شو » سخمت » نخبيت وتنتشر على بقية جدران 
القاعة مناظر مختلفة مثل فيها على الحائط الجنوبى الملك فى .حضرة 
0 حورس » صاحب ميعام » وأخرى فى حضرة حورس صاحب « بوهن 8 
وعلى الحائط الشمالى مثل الملك مرة فى حضرة .حورس صاحب باكى ومرة 


أخرى ف ,حضرة الاله « خنوم » ٠‏ 


وتَقاسم المافط الغربى منظران تعدهما على يسار المدخل الئْ قدس 
الأقداس والثائى على يمينه : فمقل الملك فى أولهما يقدم قربانا الى معبودين 
أخدهما « آمون » وثائيهما الملك نفسه » كم مثل الملك الثأنى يقدم انيل 
الى معبودين أحدهما « بتاح » وكثانيهما الملك نفسه ٠‏ 


ل ١١ا١ا‏ - 
القرفات الجانبية : 
عندما نترك الصالة التى شرحناها قبل ذلك وندلف فى الممر نشاهد 
على جوائب هذا الممر المؤدى الى قدس الأقداس أريع غرفات كان ينفذ 
الزائر الى أولاها من مدخل ف الحائط الغربى » والى الثانية من مدخل فى 
الحائط الشمالى وينفذ الى الثالثة والرابعة من مدخلين فى الحائط الغربى 
على جانبى قدس الأآقداس ٠‏ 


والمناظر على جدران تلك الغرفات عادية » فهى تمثل تمثل الملك فى حضرة 
المعبودات راكعا مثل مناظر الغرفتين الآولى والثانية وواقفا فى مناظر الثالثة 
والرابعة ولا يفوتنا بعد ذلك أن نشير الى أمرين يلفتان النظر »2 الأول 
صورة حاكم النوبة « ستاو » التى تمثله راكعا يمجد اسم فرعون غد كل 
من مدذل الخرفة الآولى والكائية » وثانيهما أن اللون الغالب فى صور 
المناظر بالغرفات الاربع هو اللون الاصفر ٠‏ 


قدس الأقداس : 

عندما ندخل الى غرفة قدس الأقداس نلاحظ أن بناء هذه الغرفة 
يستطيل قليلا » اذ يبلغ طولها 4ره مترا على حين يبلغ عرضها ؛ر؛ مترا 
كما يبلغ ارتفاعها 4ر؛ مترا وتتوسط هذه الغرفة قاعدة حجرية أو مذبح » 
وعلى جائبى المدخل نشاهد صورا تمثل الملك وهو يخطو الى الداخل وى 
استقباله على اليسار المعيودة (' موة ) وعلى اليمين المعبودة « سخمت » ٠‏ 


وبقية المناظر فى هذه الخرفة موزعة على حائطيها الشمالى والجنوبى » 
وهى لا تعدو أن تكون صورة للملك فى استقبال الزورق المقدس » أما 
الحائط. الغربى فيتوسطه محراب يم أريعة تماثيل صفت من الجنوب الى 
الشمال على النحو التالى : « بتاح » يحلقٍ فوق هامته صقر ويزدان رأسه 
يقرص الشمس ٠‏ 


11١1١‏ سه 


('شكل رقم 6" ) 
( جانب من صحن الدر الخاص بمعبد جرف حسين ) 


1١١98 -‏ د 


ويتلو ذلك المنظر الملك رمسيس الثانى » ثم المعبر' « يتقاج تاتنن » 
وآخيرا المعيودة « حتحور » وأكير المظن أن تلك التماثيل كانت مغطاة 
برقاكق من الذهب مازالت يعض آثارها بادية على جبين تمشال المعيود 
« بتاح تاتنئن » وعلى احدى أذنى تمثال المعبودة « ,.حتحور » بحتى غرق 
المعيبد : 


وذلك المحراب بعد هذا كله كان متوجا بصورة لزورق الشمس يتوسطه 
المعبود 2 رع .حور آختى «( وقد ركع المللىك أمام الزورق متعيدا 85 


وقد اقيم هذا المعيد لعبادة الاله بتاح وبتاح تاتنن ورمسيس الثانى 
نفسه كما ظهرت كل من المعبودة سخمت بجائب صاحبها بتاح والمعيودة 
حتحور بجانب « بتاح تأتنن » » ويظهر أن عبادة رمسيس الثانى فى النوبة 
كانت قد استقرت منذ زمن غير قصير فى معبد .جرف .حسين )١(‏ اذ ظهرت صورته 
غير مقحفة فى هذا المعيد بل فى مكان قدر لها من قبل ٠‏ 


كما عبد فى هذه الدار من أرباب النوبية « حورس » » صاحب يوهن 
وحورس بصاحب باكى وحورس صاحب ميعام وحورس صاحب محا » كما 
ظهرت أرياب أخرى منها آمون » موة » خنسو » حور آختى ؛ ماعت » 
آتوم » .خنوم » توت » أيزيس » ستة » عنقت » نقرتوم » أنوبيس » 
أنوريس » .حور تخن » حور بحدتى » حور شسمت ٠‏ 


)١(‏ ف عام ١195060 2» ١954‏ أنقذت أهم لوحات معبدى جرف حسين 
وأبو عودة دون المعبدين اللذين كانا نقلهما أمرا غير ميسرا نظرا لارتفاع 
تكاليفه وبخاصة لسوء حالة الصخور التى نحت فيها معيد جرف حسين » 
وقد تمت خطوات الانقاذ وشملت المراحل المختلفة حفاكئر ومسح أثرى 
وتسجيل ونقل للمعابد من أماكنها قبل أن تغمرها مياه السد العالى التى 
بدأت ف الارتفاع عام 6 > المترجم 


- 1١# 


( معبد الدكة ) 


على بعد حوالى ثمانية أميال من جرف .حسين » نصل الى بلسدة 
كشتمنة » التى تقع بالقرب من قلعة كورى (1نن القديمة والبالغة الأهمية » 
وذلك على الضفة الغربية للتيل » ويبدو أن تاريخ بناء هذه القلعة يعود 
الى عصر الدولة الوسطى ٠‏ 

ولما كانت مبنية من الطوب اللبن ٠‏ فلا مفر من زوالها بتأثير المياه 
التى تغطيها طوال السئة ٠‏ 

وعلى مسافة سيعين ميلا من الشلال الأول نصل الى معيد الدكة » 
ويعتبر هذا المعبد كانى المعابد الكبرى المشيدة بيلاد النوبة السفلى ويقع 
على مسافة ٠١7‏ كيلو مترا الى الجنوب من أسوان بالقرب من بلدة بسلخيس 
اليونانية ٠‏ 

وبالقرب من هذه اليلدة أوقع القاكد الروماتى يترونيوس الهزيمة 
بالأثيوبيين الذين كانوا قد هاجموا المقاطعة بقيادة كانديس الملكة الوصية 
على أثيوبيا وقد أوضح جريفيت أن كانديس هذه لقب وليس اسما فرديا 
تماما مثلما كان الفرعون يعتير لقبا فى مصر ٠‏ 

“على أن المعركة قد حدثت فى عام ؟ قبل الميلاد ٠‏ كانت البلدة فى 
ذلك الوقت ذات تاريخ قديم » وربما تعود جذورها الى عصر ما قبل 
التاريخ وهناك دليل على وجود مجتمع كبير من السكان يرجع تاريخه الى 
الدولة الوسطى » وقد وجدت رسومات ونقوش وكتابات هيروغليفية عن 
الأسرتين الخامئة عشرة والتاسعة عشرة ٠‏ 

ونستخلص من كل ذلك أن منطقة الدكة ومعابدها كانلها تاريخ حافل 
امتد لفترة طويلة طوال عصر الآسرات ٠‏ 

ويبدو أن هذا المعبد قد بنى على أنقاض معبد قديم يررجع الى عصر 
الأسرة الثامنة عشرة » الا أن البناء الحالى يرجع تاريخه الى عصر الملك 


(مم- الآكار المصرية ) 


١6 - 


النوبى « أركامون » الذى كان معاصرا للملك بطليموس الرابع فيلوباتور » 
كما أنه نشا نشأة متأرة بالثقافة الأغريقية ٠‏ 

الا أن بعض أجزاء هذا المعبد قد اضيفت اليه اضافات كثيرة فى عصر 
الآباطرة الرومان » كما يتميز بأنه يمتد فى محاذاة النيل بحيث يتجه فى 
محوره من الشمال الى الجنوب » وهو بذلك يخالف بقية المعابد التى كانت 
تصل فى فنائها الخارجى الى شاطىء النيل ولا يمكن الوصول اليها الا عن 
طريق النهر ٠‏ 

ويوحى الاسم الاغريقى للبلدة وهو بسيلكيس بان ذلك المكان كان 
مرتبطا فى وقت ما ممع عبادة سلكت الالهة العقرب التى تظهر واضحة فى 
معظم الرسومات والنقوش البارزة فى بيت الوالى ولكن هذا المعبد لم يكن 
مكرسا لهذه الآلهة بل كان مكرسا للاله تحوت رب بيئوس ٠‏ 

واتجاه المعبد غير عادى فهو يقع موازيا للنهر أى شمالا وجنوبا بدلا 
من أن يتجه شرقا وغربا كما هو المعتاد فى المعابد النوبية ٠‏ 

ويتم الوصول الى المعبد عن طريق بوابة كبيرة ذات ابراج مازالت فى 

حالة جيدة ٠‏ 

ويبلغ ارتفاع بوابة المعبد من جانبها الآيسر أكثر من ٠؛‏ قدما وهو 
فى حالة جيدة بصورة رائعة وتظهره كمبنى غير مهدم من النائحية العملية ٠‏ 
وثمة طريق آخر موصل الى المعبد يبلغ طوله ١7٠١‏ قدما بعرض ١6١‏ قدما 
وينتهى أمام البوابة برصيف ٠‏ 


)١(‏ فى عام 193 قام صندوق تمويل انقاذ آثار الثوبة بانقاذ معبد 
الدكة » وقد تم فك هذا المعبد هو ومعبد دندور ومقصورة الليسيه ومعبد 
المحرقة وأجزاء من معبدى جرف حسين وأبو عودة » أما معبد الدكة 
فقد أعيد بناؤه وتركيبه سنة 1959 فى موقعه الجديد بمنطقة وادى السبوع 
حيث أصبح كما كان تماما فى مثل موقعه القديم بعد أن تم أنقاذه نظرا ل#اهميته 
الكبيرة لانه يرجع الى العصر اليونائى الرومائى 22٠‏ المترجم 
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ويعلو البوابة القرص المجنح والكورنيش المقعر ذو الحليات المعمارية الذى 
بقى أيضا سليما فوق البرجين ٠‏ 

وهناك بابان آآخران فى داخل البرجين يؤديان الى سلالم ينتهيان الى 
عهرات الحرس واعلى الصرح + “ان الشاهه عندما يرى كلك الثظار الحميل 
من فوق البرجين ليعجب من ذلك السحر والروعة لتلك الآشار الخالدة 
والنقوش الاغريقية الجميلة الثتى للآسف لم تستكمل والتى تظهر بارزة على 
البوابة ٠‏ 

وتوجد عدة نقوش اغريقية عديدة للنذور الى ماندوليس حفرها الجنود 
على جدار المعبد وعلى سمك البواية عند الجهة اليسرى ( الى الشثشرق ) 
فهناك مشهد لفرعون مجهول الاسم يقدم القرابين الى الاله تحوت وتفنوت 
وايزيس ٠‏ 

ومما لا شك فيه أنه كان ثمة فناء أمامى بين البواية والواجهة الحالية 
للمعبد الاصلى كالعادة » ولكن هذا الفناء اختفى تماما » بيد أن الواجهة 
الحالية للمبنى يزينها عمودان بتاجين مزخرفين بنقوش للزهور وهذان 
العمودان مرتبطان بالجدران الجانبية بواسطة حوائط ستائرية ٠‏ 

ويعد أن نعبر من البواية بين العمودين ندلف الى الدهليز » وهو 
عبارة عن غرفة مربعة على جدرانها نقوش بارزة تبين الملك وهو يقدم 
القرابين للآلهة المختلفة ولا سيما لللله تحوت ٠‏ 

وهذه الغرفة مع الخرفة المجاورة لها فى حالة .خراب ودمآر لا توصف 
حينما عالجها مسيو باراسانتى أثناء بعكته الخاصة بتقوية هذه الآثار التى 
قام بها أبان القرن العشرين ( )١( ) ١١1١5‏ »© ومازالت بعض قطع من 
الصور والرسوم المسيحية الملونة واضحة فى ذلك المكان » .حيث استخدم 
لفترة طويلة ككنيسة ٠‏ 

كانت البوابة فى الجدار الخلفى لهذه القاعة فى الآصل هى المدخل 


)١(‏ أنظر (50 ,89 .مم ,قعمععصصطة كعاممهعة' م08 


١١ -‏ مه 


الرثيمى لمعيد سايق كان قد اقيم فى هذا الموقع » وى سمك هذه البوابة 
نشاهد نقوش بارزة على الجائب الشرقى » .حيث يظهر الفرعون وهو يقدم 
قريانا عبارة عن صورة ماعت الى الاله تحوت اله بينوس ٠‏ 

وعلى الجانب الجنوبى من البوابة نشاهد الامبراطور فيلوياتور يتعبد 
أمام أنوقيت وساتت وويحتحور » وتمة .خراطيش هيروغليفية عن اسرته على 
عتبة البوابة العليا ٠‏ . 

أما الغرفة الداخلية التى ندخل اليها بعد ذلك فهى تجديد لخراكب 
عام 1485٠‏ حيث تخترق الغرفة المبنى كله » ولكنها ذات عمق بسيط نسبيا 
وليست بذات أهمية .خاصة حيث تؤدى الى درج ينتهى الى سطح المعيد ٠‏ 

ومازالت الغرفة الداخلية الثانية تحتفظ يجزء من سقفها وعليها نقوش 
بارزة يظهر فيها الملك أرجامون وأمامه آلهة مختلفة ويلبس -خوذة الحرب 
الفرعونية وأمامه وصف بأنه الفرعون « سن مت » بيجا ٠‏ 

وعلى الجانب الشرقى من البوابة المؤدية الى المحراب نشاهد رسما 
بارزا يبين الفرعون ارجامون يقدم قربانا الى ايزيس التى تحكى أنها منحته 
منطقة الدوديكا شونوى التى لا يلبث المرء أن يناله الملل من كثرة التكرار ٠‏ 

وثمة باب آخر على اليسار يفضى الى غرفتين جانبيتين صغيرتين نشاهد 
فى احدهما تمثالان لاسدين يمثلان الأمس واليوم وفوقهما الاله القرد وهو 
يتمثل برأس كلب يتعبد أمام الالهة تفنوت ٠‏ 

وعلى جدران الهيكل نشاهد نقوشا رومانية بارزة رديكة الصئع تمخل 
اميراطورا مجهول الاسم أمام آلهة مختلفة » ومازال فى الغرفة بقايا مزار من 
الجرانيت ولكنه مكسور ‏ أما على الافريز داخل الغرفة فنشاهد نقوش 
للاله حابى اله النيل حاملا الماء ويقود الماشية أمامه رمرا لأاوقات الخصب ٠.‏ 

ويظهر على الجائب الشرقى من البوابة الاله تحوت ممثلا فى صورة 
قرد مقدمى تحت الشجرة المقدسة » ويظهر فوقه حابى وهو يسكب ماء 
التنقية والتطهير ٠‏ 

وكان يحيط بذلك المكان سور يلتف حول المعيد كله ولكنه اختفى الكن 


١١8‏ ب 
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1١١8‏ سه 
( قلعة كوبان ) 


على بعد مسافة قصيرة جنوبى معبد الدكة » نقع قلعة كوبان على 
الشاطىء الشرقى » ولعل السبب فى بناء هذه القلعة انها كانت على مقربة 
منها مدينة تسمى « يسلكيس » أى « مدينة العقرب » وهذه المدينة لعبت 
دورا كبيرا فى العصور القديمة وبالذات فى عصر الملكة الوسطى ٠‏ 

ليس فقط لآنها كانت محاطة بمسافات شاسعة من الآراضى الصالحة 
للزراعة يل لوجود الطريق الهام الذى كان يوصل الى مناجم الذهب الذى 
يستخرج منها وهى مناجم بعيدة فى وادى العلاقى يحتاج الآمر الى حماية 
الطريق الموصل اليها ٠‏ 

ولعل قلعة كوبان )١(‏ احدى القلاع المنيعة التى شيدها ملوك الآسرة 
الثانية عشرة فى سنة ٠٠٠٠١‏ قبل الميلاد » وذلك لتأمين وبحماية منطقة بلاد 
النوبة السفلى ٠‏ 

وقد بقيت طوال هذه العصور بمثابة حلقة الاتصال بين الوادى ومخطقة 
العلاقى التى يوجد بها المناجم » كما أن كميات الذهب التى كانت تستخرج 
كانت تختزن فيها تحت حراسة دقيقة .حتى يتم نقلها على ظهور الحمير 
الى العاصمة ٠‏ 

ومما يؤسف له أن هذه القلعة قد طغت عليها مياه خزان أسوان 
فتهدمت .جدرانها وألحجارها ولم يبق منها الا أجزاء قليلة وحوائط مهدمة 
كانت مشيدة من الحجر ٠‏ ولقد كشفت الحفريات التى أجريت ف هذه المنطقة 
عن الكثير من الأحجار المنقوشة والمكتوبة باللغة الهيروغليفية ٠‏ 

ومن بين هذه الأاحجار لوحة حجرية هامة سجل عليها رمسيس الثانى 
قصة طريفة : وهى أن أباه « الملك سيتى الأول » قد لقى صعوبات كثيرة 
فى وادى العلاقى نظرا لقلة المياه فى ذلك الوادى » وأنه قد اضطر الى نقل 


)1( قلعة كوبان هذّة ووادى العلاقى من المناطق التى تهدمت وغمرتها 
المياه ولم يبق منها سوى أطلال قليلة ٠‏ المترجم 
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كميات كبيرة من المياه على ظهور الحمير الى المناجم تكفى مئات من العمال 
الذين يعملون فيها ٠‏ 

وأن عملية نقل المياه كانت تكلفه الكثير من الجهد والمال » ورأى أن 
يحاول حفر بكر فى ذلك الطريق المؤدى الى المناجم » وقد تمت المحاولذ 
وتم حفر البكر وعمل العمال على تعميقه الى ما يقرب من ستين مترا دون 
أن يجدوا قطرة ماع ٠‏ 

وقد تجمع العلماء ورجال البلاط حول الملك وتحدثوا معه أن يبتهل 
الى الآلهة واستمر فى الحفر لتفجر الماء دون أى صعوية ويقولون مخاطبين 
مليكهم : « اذا قلت للماء أصعد الى الجبل لتفجرت المياه السماوية بكلمة 
من فمك لأآنك تجسيد للاله رع وأنت خيمن الآلهة المعبودة مثل رع وسوف 
ينبثق الماء فان المياه السماوية ستتدفق فورا عند نطقك بهذه الكلمة » ٠‏ 


وقد أطاع رمسيس نصيحة رجاله وعلماؤه » وحدثت المعجزة وخرج 
الماء بوفرة من يثر تكفى آلاف العمال ٠‏ وقد حدثت هذه الأعجوبة بعد 
أن تعمق العمال الى مسافة عميقة فى حفر البئر التى كان سيتى الآول قد 
ابتدأ فى حهفرها ٠‏ 

ومع أن قلعة كوبان فى حالة مهدمة وتخريب شديد » الا أنها كانت من 
أروع الآمثلة القليلة للهندسة المعمارية الدنيوية التى أبرزتها مصر ٠‏ وبعد 
تعلية الخزان فى عام 1591١5‏ أصبح الوصول اليها ممكنا جزئيا أثناء فصل 
الشتاء ٠‏ كما أن صعوبة الوصول اليها ستزداد نتيجة التعلية المستمرة وارتفاع 
متسوب المياه باستمرار ٠‏ 

أن قلعة كوبان كغيرها من المعابد والأآبئية المماثلة لها قد شيدت أغلبها 
من الحجارة والطوب ( اللبن ) الذى يتاآكل بسرعة » لذلك فانه لابد أن ينهار 
ويختفى تدريجيا ٠‏ 

كما أن هناك على بعد حوالى نصف الميل جتوب القلعة » تشاهد 
أطلال معيد صغير يعود تاريخه الى أواكل عصر الدولة الحديثة والتى لا تستحق 
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الزيارة نظرا لقلة أهميتها وكان ذلك المعيد مكرسا لعبادة حورس الاله 
المحلى ( اله باكى ) ٠‏ 


والى مسافة قليلة جنوبى كوبان » على الضفة الغربية تقع بلدة 
( القرطة ) .حيث توجد .خرائب معيد صغير لايزيس وهو مبنى متآخر أقيم 
فوق أطلال مبنى سابق ولم يتبق من المبنى المهدم صوى ساحة مستطيلة 
كان يقوم عليها المعيد ٠‏ 


وتقع البلدة القديمة الى الغرب كما تدل عليها الهضاب العالية كبيرة 


وقبالة ( القرطة ) تقع فى النهر جزيرة دراو الكبيرة التى كثيرا ما 
يطلق عليها اسم جزيرة القرطة » وهذه الجزيرة كانت تعرف بتاكمبو القديمة 
المعروفة بأنها الحد الفاصل لمنطقة الدوديكا شوئيس التى نغادرها الآن . 


( شكل رقم لا" ) 
( رسم تخطيطى لقلعة « كوبان » ) 


ل 1١1‏ سه 
( معبد المحرقة ) 


وعلى مسافة تزيد قليلا عن ميل والى الجنوب من دراو وجنوبى قرية 
أوفيدينا تقع أطلال معبد المحرقة )١(‏ » وهو معبد صغير نسبيا يعود تاريخه 
الى العصر الرومانى المتآخر ٠‏ 

وكان هذا المعبد الى سئوات قليلة فى حالة من الخراب والدمار يرثى 
لها ٠‏ ولا يستطيع أى انسان ادراك الجهد والعمل غير العادى الذى كان 
أمام مسيو « باراسانتى » المكتشف الكبير فى عام 15١8‏ عندما وقف أمامه ٠‏ 

الا هؤلاء الذين شاهدوا صور وبقايا الجدران المتهدمة والاعمدة 
المتنائرة » ففى ذلك العام وضع باراسانتى سلمه على المبنى المترنئح للمدرج 
الحلزونى الذى كان يؤدى ف الماضى الى سطح صف الأعمدة ٠‏ 

وقد وجد أن الاحجار تحته تهتز الى درجة أنه خثى أن يهوى الى 
الأرض وتتساقط الاحجار على رأسه ورؤوس عماله ٠‏ 

والآن قد استكمل العمل والترميم وأصبح معبد المحرقة الآن فى حالة 
طيبة ٠‏ ولكن لا يمكن الوصول اليه الا بركوب « الفلوكة » أو مركب ٠‏ على 
أن فقدان هذا المعبد (؟) يعتبر -خسارة كبيرة لآنه من العصر الرومائى 
المتخر ٠‏ 

ويتالف المعبد من قاعة واحدة محاطة من جوانب كلاثة ببواك مكونة من 
الاعمدة صممت خصيصا لكى تكون ذات تيجان مزخرفة بالزهور ولكن معظم 
هذا العمل لم يستكمل قط ٠‏ 

فالتيجان قد قطعت وهيثت للمكال لكى يبدا أعمال النقش عليها ولكنه 
لم يتمها فالتيجان عبارة عن كتل خشنة أعدت لكى تشكل وتنحت فوق الأعمدة * 


)١(‏ عملت مصلحة كار على انقاذ معبد المحرقة ضمن مشروع انقاذ 
آثار ونوبة » وقد تم فك ذلك المعبد وأعيد تركيبه فى المنطقة الثانية وهى 
منقطة وادى السبوع وعلى ثمالها حيث أعيد تركيبه بجوار معبد وادى 
السبوع ٠‏ المترجم 
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كما نشاهد مبنى آآخر يقع بين المبنى الرتيسى والنهر » وتظهر على جداره 
الشمالى نقوش غريبة لايزيس بالملابس الرومانية وهى جالسة تحت شجرة 
الجميزة المقدسة ٠‏ 

ويرى حورس مرتديا أيضا عباءة رومانية وهو يقدم لها النبيذ وترافقه 
الآلهة « مين » وايزيس » وسيرابيس التى تظهر فوقه وهى مرتدية ملايس 
رؤفافية أيه > وهذة اللوخة معروقية 'آحن:ق مكحف القامرة + 

ويعتبر الدرج الحلزونى الآنف الذكر فريدا فى الهندسة المعمارية المصرية 
المتعلقة ببناء المعابد » ومعبد المحرقة اسمه باليونانية هو هيراسيكاينوس »2 
رسكيه مكابون (( شمر الغكدزة 1 اللقدنية 2" وقذ وو تخكرسا بق اللو 
التى تقدم وصفها ٠‏ 

وهى تشاطر تاكومبو الشكر والفخار فى كونها الحدود الجنوبية لنطقة 
الدوديكا شوئيس ٠‏ 

وعلى بعد مسافة قليلة من معبد المحرقة من ناحية الجنوب تقع قلعة 
مهتدى البيزنطية » وهى تتجاوز حدود الزمان الذى نعمل فى اطاره » 
ومن الضرورى ملاحظة كتل الحجارة الرملية المنحوتة من الصخر حيث 
يظهر على احداها رسم يمثل ( لأآمون ‏ رع ) الذى قد يكون مرق من 
أى معبد مجاور ٠‏ 

وقد التفكدت :هذه اكههار ق عناء يوانات العيد + وبداائكل أنوارها 
تقع مساكن بلدة صغيرة تضم كنيسة ولا تزال تحتفظ بعض المنازل بأسقفها 
المقبية ٠‏ 

ويقول السيد ويجال المستكشف أن المرء يخترق طريقا طويلا عير 
الشوارع الضيقة وهو يحملق يمنه ويسرا فى ظلام الغرف المهجورة الفارغة 
التى يبدو أنها قد هجرت بالآمس فقط ( دليل آكار مصر ص 079 ) ٠‏ 

على أن اهتمامثا لا يتركز على مثل هذه المخلفات الحديثة نسبيا حيث 
نواصل رحلتنا عبر الثهر لمسافة أخرى ونصل على مسافة 11 ميلا من خزان 
أسوان الى معبد وادى السبوع ٠‏ 


( بوص مخ 6 مه يكسم 6159 ) 
ا نان ابريناز 1 لمت كد يجيا يج رعق . تققد عاتم 
( جص كمي صمب مغ رجه عي لى موي و لمتجي موك © يوسو ع ) 


( دب لو ميب ) 
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( معبده وادى السبوع ) 

يقع معبد وادى السبوع على يعد ١0١‏ كيلو مترا الى الجنوب من سد 
أسوان وهو المعيد الثالث من المعابد الضخمة ألتى نحتت فى عهد الملك 
رمسيس الثانى فى الآسرة التاسعة عشرة ٠‏ والذى بناه بصورة سيثة للغاية 
تكريما لآمون - رع وحار آخت ويتاح وله نفسه شخصيا وهذا المعيه من 
بعض الوجوه صورة مكررة لمعيه جرف حسين مع بعض الاختلافات فى 
التفاصيل ٠‏ 

وهذا المعبد بنى بيلاد النوية من الشمال الى الجنوب حيث أن هذه 
التسمية تررجع الى نحت صفين من التماثيل الضخمة على هيئة أيى الهول 
التى تتقدم واجهة المعبد بين شاطىء النيل والصرح الآمامى ٠‏ 

ولم ينحت فى الصخر من هذا المعبد الكبير سوى قدس الاقداس 
وصالة واحدة أمامه » فى حين أن صالة الأعمدة الكبرى والفناء الخارجى 
المفتوح قد شيدا من الاحجار الرملية ٠‏ 

ويحيط بالجزء المبنى من المعيد سور من الآجر (اللبن ) الذى دمر 
جزكيا ٠‏ وفى وسط الواجهة اللجنوبية لهذا السور نشاهد بوابة حجرية قد 
أصابها تلف شديد وعلى جانبيها تمثالان ضخمان لرمسيس الثائى منحوتان 
من .حجر رملى خشن ٠‏ 

ولكن تنفيذ هذه التمائثيل الضخمة قد تم بصورة هزيلة » وعندما ندخل 
عبر هذه اليوابة إلى الفناء الأمامى الأول الذى يقتوسطه طريق على جانبه 
ستة تمائيل لابى الهول ذات رؤوس آدمية تلبس التاج المزدوج ٠‏ 

وهذه التاكيل حى اصل التسمية المحاية لوادق الشبوع + -وسدلك وراة 
تماكيل أبو الهول تحواض من الحجر اغراض التطهير ٠‏ 

وبعد أن ثمر عبر بواية متهدمة من اللبن نمخل الى الفناء الامامى 
الثانى ٠‏ وتمتد مجموعة الدريجات التى تؤدى الى المعبد الآأصلى .حتى تصل 
الى نصف طريق هذا الفناء » ونشاهد عند نهايتها وعند البوابية التى دخلنا 
منها أربعة تماكيل أخرى رابضة على الآرض لابى الهول كل أكنين منها على 
جانب الطريق الركيمى * 


- ١51 - 


وهذه التماثيل تحمل رؤوس صقور وتليس التاج المزدوج وهى يذلك 
تمكل الآلهة حارت لكك + وقد افقل فق العانب الجنوى ب القريى لهنذا 
الفناء كما ادخل جانب كبير من معبد رمسيس الثالث فى فناء معد 
البوناستايين :3 الكرقك + وهو مفية متيو ميض تمن الليق لذ محرا من 
الحجر الرملى كرس للاله آمون ‏ رع » والاله حار - آخت كما الحقت به 
عرفة للتخزين ملتصقة به ٠‏ 

ويؤدى سلم الفناء الى شرفة علوية يقع ورائها الصرح المبنى بالحجر 
ولكنه مىء البناء وشبه مهدم وييلغ عرضه 68١‏ قدما وارتفاعه 10 قدما 
ولا يزال يحتفظ بلونه كاملا فى أحد البرجين والذى لم يبق غير أطرافه 
فى البرج الثانى ٠‏ 

ويلاحظ أن طريقة صنع هذا الصرح هزيلة -جدا » وان لحاماث وصلاث 
الحجارة المتلاصقة سيئة للغاية فهى عريضة وبها فجوات » كان من المقرر 
فى الأصل معالجتها بالملاط .حتى يكون سطحه مستويا ٠‏ 


ولكن رداءة الصنعة قد تكشفت الآن بشكل أوضح نتيجة لعمليات الترميم 
والتهذيب التى أجريت بعد ذلك لتجديد البناء ٠‏ كان أمام الصرح فى وقت 
ها اربعة تفاقل ضدشمة لرضنيين' له يوان الحدسا ناقيا ى مكاتة + وذلك بعذ 
أن أعاده مسيو باراسانتى الى وضعه الطبيعى الآصلى وهو يحمل علم 
آمون -. رع ٠‏ 

وهذا التمثال براأس كبش » أما التمثال المطروح أرضا على يمين 
البوابة فيحمل رمز حار آنخت برأس الصقر » وتظهر النقوش البارزة التى 
يصعب تبيانها على واجهة البوابة رمسيس وهو يذبح أعداءه فى احدى 
المقارك أغام الاله نحاق'ب لكك بوهزة لخزى أمام مون بازع + 

وعندما تمر عبر البوابة التى عليها مشاهد قد تلاشت تقريبا ومعظمها 
مهشم وق حالة سيكة » .حيث يظهر الملك فى بعض المشاهد مع آلهة مختلفة 
يصعب تمييز بعضها لكثرة التشويه فيها ٠‏ 


“19 -ه 


( شكل رقم 9" ) 
( رسم تخطيطى لمعبد وادى السبوع ) 


7 اه 


وق سمك البوابة نشاهد مناظر أخرى له منقوشة أمام الاله آمون - رع 
وآلهة آلخرى ٠‏ ويعد أن ندخل الى صالة مكتوفة تبلغ مساحتها ١6‏ قدما 
مريعا نشاهد على كل جانب من جانيى الممر الذى يتوسطها .خمسة أعمدة 
عليها تماكيل أشخاص أوزورية مشوهة بلا رؤوس ٠‏ 

وكان بين هذه الأاعمدة والجدران الجانبية للصالة سقف ولذلك كانت 
الصالة مكشوفة ف الموسط فقط » أما النقوش البارزة فهى من الآشياء العادية 
الرتيبة التى ليست يذات أهمية ٠‏ 


ويقع بين جدار الصالة والسور الخارجى الى اليسار .حجرة الذبائح التى 
لا تزال تحتفظ بالحجارة المثقوبة التى كانت تربط اليها الحيوانات عند 
الذيح أو عند تقديم القرابين للآلهة ٠‏ 

وى معبد وادى السبوع )١(‏ عندما تصعد سلما طويلا يفضى بنا الى 
شرفة ضيقة تمتد وراءها الواجهة الصخرية لقاعدة الأعمدة التى كانت تتوسطها 
بوابة كبيرة بنى فيها المسيحيون بابا مزدوجا ذا قوسين ( عقدين ) 
مستديرين ٠‏ 


ومرة أخرى نصعد سلما يؤدى بنا الى شرفة ضيقة تمتد -خلفها الواجهة 


)١(‏ ف المرحلة الثانية لانقاذ آثار معابد النوبة ساهمت حكومة الولايات 
المتحدة بمبالغ سخية فى انقاذ كلاثة آثار هامة من معابد النوبة » هى بيت 
الوالى » ووادى السبوع » ومقبرة بنوت وذلك بمبلغ مليون جنيه » وقد 
عهدت مصلحة الأثار الى احدى الشركات العربية لتنفيذ هذا العمل الذى 
تم معظمه فى السنوات من ١95“‏ ب ١930‏ » حيث تم فك هذه المعايد 
بتجاح » وأعيد بناء معبد بيت الوالى فى منطقة كلابشة » أما معبد أبو 
السبوع فقد تم نقله الى يعد أريعة كيلو مترات من موقعه القديم وأاعيد 
تركيبه وينائه فى عام ١19199‏ ف المنطقة الثائية التى تسمى الآن بمنطقة 
وادى السبوع حيث أقيم المعبد شمالها وأقيم بجواره معبد الدكة ومعبد 
المحرقة فى أماكنها الجديدة فوق منسوب بحيرة السد العالى » أما النقوش 
المسيحية فى معبدى أبو السبوع فتم انقاذها بواسطة بعكة يوغوسلافية عامى 
8+ 54 ثم رممت مصلحة الآثار هذه النقوش وعرضتها هى وغيرها من 
النقوش القبطية التى تم العثور عليها فى المتحف القبطى بالقاهرة ٠‏ المترجم 


( وهم حمس مم ممصم روتس جص ) 
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الصخرية لصالة الاعمدة ٠‏ وفى هذه الواجهة بواية شغلها المسيحيون بباب 
مزدوج ذى أقواس مستديرة ٠‏ واذا مررنا بهذا الياب نجد أنفسنا فى الصالة 
المنحوتة فى الصخر التى تيلغ 5١‏ قدما >ا 09 قدما ءا 19 قدما ارتفاعا ٠‏ 
ويهأ ستة أعمدة ذات تمائيل أوزورية لرمسيس تهشمت الآن » وستة أعمدة 
لخرى مربعة الشكل خالية من الزخارف » وقد قحولت هذه القاعة الى 
كنيسة مدميحية مازالت قبتها ومذبحها موجودين مع بعض حطام النقوش 
الهزيلة البِى زخرفت الجدران بها » وتقع وراء هذه القاعة غرفة أخضرى 
مستعرضة 'مع ملحقين آحدهما الى الشرق والآخر الى الخرب ٠‏ 


وتمثل النقوش البارزة رمسيس الثانى وهو يقدم القرابين الى آلهة 
أخرى مختلفة والى ذاته المقدسة » وتنفتح من هذه الحجرة المستعرضة ثلاث 
حجرات مكشوفة ٠‏ استخدمت الغرفة اللوسطى كمحراب مزخرف بمشاهد 
يظهر فيها الملك وهو يقدم زهورا الى مركب حار - آخت جهة اليمين » 
والى مركب آمون ‏ رع نجهة اليسار ٠‏ ش 


وعلى الجدار الخلفى يمثل المنظر المتوسط مركب الشمس الذى يتعبد 
اليه الملك ومعه كلاثة من القردة التى لها رأس كلب » كما يورجد تحت 
هذا المشهد مشكاة تضم الثالوث السماوى والتى أصابها تلف شديد ٠‏ 


وهذا الكالوث مكون من آمون » ورمسيس الثانى » وحار .-. آلخت » 
كما يشاهد رمسيس الثانى على جائبى المشكاة وهو يقدم الزهور » وفوق 
هذه المشكاة وبينها وبين المركب المقدس المنقوش فوقه » رسم بعض الرهبان 
المسيحيون بعض النقوش والرسوم المسيحية بمهارة وأن كانت تمثل أكشر 
الْفَدُونَ .ماساوية :+ 


وهذة النقوش المسيدية والرسوم تمثل القديس يطرس برسم الفنان 
سان بيتر وهو يجاهد فى شجاعة لحمل المفتاح الضخم الثقيل الذى لم 
يستطع أن يضعه فى قفل الفردوس أو الجحيم ٠‏ 


(ان هذا الفن الرفيع فى عصر الامبراطورية الحديثة » كما ظهر فى 


وضرط عر ) 
|| كم ددن لكاتصا كاكدد ناضف يككتد يإمدا يرتروال 0 
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معبد وادى السبوع أبعد ما يكون عن السمو والوصول الى المرتية الآولى 
بطرس » فرق كبير ماساوى وتدعو الى الحزن ٠‏ 


كما يبدو أن رمسيس الثانى فى صوره على جانبى المشكاة يبدو مثل 
شخص كريم الاصل » بينما يبدو القديس بطرس مثل الكابوس ٠‏ وليست 
هناك بعد ذلك فى هذه المنطقة آثار أخرى تستلفت اليها النظر الا يعد 
ان نترك معبد وادى السبوع ونتجه الى منطقة كورومكو * 


"11 ل 


الفصل الأربعون 


( من كوروسكو الى أبو سميل ) 


كانت منطقة كوروسكو فى السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر 
اسما مألوفا .جدا لدى البريطانيين لأنها كانت مقر قيادة القوات البريطانية 
فى النوبة السفلى فى بداية الحرب العالمية الآولى ٠‏ 


ولكن بعد انتهاء الحرب والمعارك التى دارت بين الانجليز فق السودان 
ومعارك الخرطوم وأم درمان بين القوات المصرية السودانية والانجليز » 
وبداية الثورة المهدية والقضاء على سلطة الخليفة فى أم درمان » وضع ححدا 
كبيرا لأهمية هذه المنطقة ٠‏ 


وأخذ هذا المكان ينزوى فى زوايا الاهمال والنسيان »2 ولكن أهم 
ذكرى دائمة للمافى تتمثل فى تلك الجبانة الحربية العسكرية البريطائية 
الواقعة فى الوادى وراء المدينة وليست هناك فى هذه المنطقة آثار كثيرة تهم 
الزائر » الا المرتفع الواقع وراء البلدة الذى يطل على منظر ساحر وجميل 
لوادى النيل ٠‏ 


فهناك على بعد حوالى درة ميل جذوبى كوروسكو يقع أثر هام من 
أقدم آثار الاحتلال والاستيطان المصرى فى التوبة وهو معبد عمدا الذى 
سذشررحه بألكة لتفصيل بعد ذلك ٠‏ 


1175 اس 
( معبدا عمدا ) 


يقع معيد عمدا على مسافة ١5‏ كيلو مترا الى الجنوب من أسوان » 
ويعتبر من أقدم المعايد القائكمة فى بلاد النوبة » اذ يعود تاريخه الى عهد 
الآسرة الثامنة عشرة » وقد أسسه تحتمس الثالث » وقام بتكملته وزخرفته 
ابنه أمنحوتب الثانى ( امنوفيس الثانى ) » وزاد فيه بحفيده تحتمس الرابع 
الى توسيعه وتكملته ٠‏ 

وقد اعتدى على هذا المعبد وخربت ودمرت بعض أجزائه فى عصر 
اخناتون (, امنوفيس الرايع ) كجزء من الحملة التى أرسلها هذا الماك 
لتخريب كل المعايد التى .خصصت لعبادة آمون - رع حتى تلك المشيدة فى 
بلاد الثوبة السقلى والعليا ٠‏ 

أما التلف الذى أحدثه اخناتون واعوانه فقد أصلح فيما بعد بقدر 
الامكان على يد الملك سيتى الأول المتدين والمتعصب نظرا لأهمية النقوش 

التى على -جدرائه ٠‏ كما ترى أيضا النقوش والرسوم والخراطيش الكثيرة 
للملكة توسرت والوزير باى وخصوصا النص الشهر الذى أمر بتسجيله الملك 
امنحوتب الثانى متفاخرا بشجاعته وقوته ٠‏ 

والمعبد فى .جملته غير .جذاب من الخارج رغم أنه أقيم فى وسط بقعة 
رائعة ممسورة :+ “الذي تجفاقض :فيه العزلة الصعراونة الضفة «الفريية الذن 
دقوم عليها المعبد » بالاضافة الى منذلر الزراعة والاراضى الخضراء على 
الشيفة الشرقية والذى يزداد سحرا وجمالا بفضل سلسلة التلال المسئنة 
الرائعة التى تحيط بها ٠‏ 

وفى هذه الماطقة نلاحظ دلاكل كثيرة على الفتوحات المصرية والغزوات 
والاستيطان المتقدمة داخل بلاد النوبة أقدم بكثير من تاريخ بناء المعبد ٠‏ 
فعلى بعد حوالى كلاثة أميال جنوبى المعبد هناك صخرة هائلة مغطاة 
بمخطوطات كخيرة للأسرة الخانية عشرة ٠‏ 

وهذه المخطوطات كتيتها البعثات المصرية التى أرسلت الى هذه المنطقة 


أثناء حكم الملك مئوسرت الآول وسنوسرت الثالث وامنبحات الثالثك من 
عصر الآسرة الثانية عشرة ولذلك نستطيع أن نستنتج أن ثمة ا.حتمالا كبيرا 
أن تحتمس الثالث عند تأسيسه لهذا المعبيد انما كان يعيد بناء معيد كان قائما 
قبل ذلك بخمسة قرون ٠‏ 

ان أسم سذوسرت الكثالث مذكور يصفة خاصة 3 فى ذلك المعيد » ولذلك 
فائه يمكن افتراض وجود علاقته وصاته بالمبنى الاصلى ٠‏ كما يمكن ادراك 
الاحترام الخاص الذى كان يحتفظ به امنوفيس الثانى لاسم والده » على 
الأقل فى المرحاة الآولى من حكمه عندما كان مشغولا فى تأسيس معيد عمدا ٠‏ 


ويمكن ملاحظته فى ربط خرطوش الملكين بعضها ببعض فى كل أنحاء 
المعيد ٠‏ ققد شوهدا معا وعلى جميع الجدران وق كل مكان » وأى ميزة هامة 
فى المكانة التى تضفى على أحدهما .حيث كانت تتوازن وتتمقع بميزة ممائلة 
صل منها للآخر ٠‏ 
كان أمفوفيس الثانى فى ادان حكمه .حينما عمد الى زخرفة معبد عمدا )١(‏ 
(242دة) يمكن أن يكون كما ذكر السيد ويجال قد عرف أن اسم أبيه 


)١(‏ قامت الحكومة الفرنسية مشكورة بالاتفاق مع الهيئة العامة للآثار 
بمساهمة كبيرة عند القيام بمشروع انقاذ آثار النوية فى انقاذ معبد عمدا 
وذاك خلال عامى 195314 15560 وقد أتذذت هذه المساهمة شكلين : أولهما 
أن الحدومة الفرذسية قد وخضحت مشروعا لنةل الجزء الخلفى من معيد عمدا 
كتلة واحدة » بحيث يتم سس.حبه على قذبان حديدية ودفعه ندو الخرب 
لمسافة ثلاث كيلو مترات » وذلك حرصا على عدم فك أحجار هذا المعبد 
لخطورة ذلك على طبقة الجص التى تعلوها والتى تحمل النقوش القديمة 
الماوئة » وكانت مصلحة الآكثار قد قامت قبل ذلك بفك الجزء الأمامى منه ٠‏ 
أما الشكل الثائنى للمساهمة الفرنسية فهو انها قد شملت اعادة بناء الحزكين 
معا على نفقتها » وقد تم ذلك على 2خير حال »© وأصيح معيدا عمدا ذو 
'النقوش الدابخلية الملونة الدقيقة قائما الآن فى مكانه الجديد المرتفع عن 
متسيوب المياه فى منطقة عمدا وتم متطقة عمدا اهن يجائب معبد عصدا 
مقبرة بنوت ومعيد الدر 2 وبذلك تصبح المخطفة الخالكة من مواقع تجميع 
آثار النوبة ٠‏ المتررجم 


5 ان ا 


.شىء هام وجدير بالتقرب اليه » بينما .لم يكن اسمه هو شخصيا قد اكتسب 
الشهرة والنفوذ فى الميدان الذى كان مقصورا على الملك تحتمس الثالث . 

وفى الوقت الذى سجل فيه المخطوط الطويل المنقوش على جدار 
المحراب الخلفى » شعر انه فى مركز يسمح له بالتياهى والتفاخر الى حد 
ما يعمله بعد حملته السورية التى أعقبها بتقرير عن شىء من الخوف 
الذى لا يمكن للمرء أن يتصور أن تحتمس الثالث كان يتملكه الشعور يه 
وبشعره أنه مذنيا 

ولقد تحول ذلك المعبد فى عصور المسيحيين الآوائل الى كنيسة » ذلك 
ان النقوش البارزة قد طليت بمادة بيضاء مثل الجير ورسم فوقها فى بربرية 
هوجاء » ولكن لحسن الحظ أن الطبقة الجيرية حفظت الرسومات الآصلية ٠‏ 

وعندما زالت هذه الطبقة وأصبح فى الامكان رؤية النقوش والرسوم 
البارزة ظهرت الرسوم والآلوان الجميلة مما لو لم يسبق تخطيتها بالجير أو 
الللاط ٠‏ 

كان هذا المعبد فى الاصل عبارة عن صرح ذو أبراج عالية عند البوابة 
الرئيسية الحالية » ولكن بعد أن اختفى هذا الصرح اضفت على شكل المعبد 
المظهر المعزول الناقص وهو ثكله الحالى ٠‏ 

حيث أن هذا الصرح قد فقد البرجين اللذين كان كل برج منهما شامخا 
على كل جائب » واللذين كان يمكن أن يستكملذ اولا أئهما مبنيان من اللبن » 
وهذا هو سبب أختفائكهما م 

وعلى الجهة اليمنى من البوابة فى الخرطوش رقم ١‏ نث-_اهد تحتمس 
الثالث فى عناق مع حار آنخت التى تظهر هى الاخرى فى عناق ممائل على 
الجهة اليسرى فى الخرطوش رقم ١‏ مع امئوفيس الثانى » وتحت هذين 
المنظرين نرى مخطوطات لناثب الملك الرميمى كوش فى عصر الزعامة ٠‏ 

وعلى كلا سمكى البوابة نجد خراطيش للملك سيتى الأول » بيثما 
نشاهد على الجائب الآيسر فى الخرطوش رقم " منظرا باهتا لامنوفيس 
الثانى برافقه .حورس الى حضيرة الاله .حار - آخت ٠‏ 


( وجعتمضم جم وجوج 0 ص راجو رتو جع جد كرو اكيم كر ميا جتجتع ) 
لصوت طون تنيت تننة | 7 مقدحوا يات تين ب نصرات ا اقييديدا تيه 


صم يتدعم ار لومي بوكس © اس قوسم بتكم جاص لمجي اس برجم جت ) 
( 3د لك ميب ) 


د ل9ا1١‏ سم 


ب 1١1١8‏ س 


وتحت هذا المخطوط المؤلف من ثلاثة عشر سطرا لمنفتاح ‏ ( الآسرة 
التاسعة عشرة ,), يشير الى حملته ضد الأثيوبيين ٠‏ وعلى الجدار الآيمن 
مخطوط آخر للامير سيتاو حاكم كوش فى ظل -حكم رمسيس الثانى » يشير 
الى زيارة المعبد التى قام بها الآمير سيتاو - 


كانت هذه البواية عندما صممت ف الاصل توؤدى الى فناء أمامى له 
صف من أربعة أعمدة عند طرفه البعيد ويحيط به سور مبثى من الطوب 
لللين ٠‏ 

وقد ساهم تحتمس الرابع فى تجميل هذا المعيد بتحويل هذا الفناء 
الى قاعة أعمدة وذلك باضافة اثنى عشر عمودا مربعا تنتظم فى أربعة صفوف 
بين الاعمدة الأاربعة والصرح » وربط صفوف الأاعمدة الجانبية بجدران 
جانبية 5 


وبحت أصبح .حجم الصالة مرمم قدم طولا وعرضها يتراوح بين م 00 
مرم؟ قدم وارتفاعها در؟١‏ قدم وهى ماتزال فى ححالة -جيدة ٠‏ 


وعلى الجانب الآيمن من البوابة عند الدخول نشاهد مخطوط مج 
خرطوش لتحتمس الثالث ‏ بينما يظهر على الجانب الاير للموازنة مخطودا 
أآخر وخرطوش لأمنوفيس الثانى فى الخرطوش رقم (4) الذى أزاله 
انخناتون » وتم تحويله الى عا خبرو ‏ رع وهو الاسم الأول #منوفيس 
الثانى الذى لم يحمل هذا الاسم الكريه وهو آمون ‏ رع » ثم تولى ميتى 
الأول اعادة كتابته فى شكله القديم ٠‏ 


وعلى -الاعمدة القائمة على جانبى البوابة نشاهد مناظر آخرى لحاكم 
كوش يتعبد آمام عدة خراطيش لرمسيس الثانى فى الخرطوش رقم (0 » ه) 
الذى استطاع كالعادة أن يتبوا مكانة بارزة فى مبنى ليس له فضل فيه ولم 

وعلى صفى الأعمدة التى تشكل طريق القاعة الركيسى عدة .خراطيش 
لتحتمس الرابع الذى يشاهد فى عناق مع الآلهة انوقيت الهة الشلال » 


مه و حم هه تدعص وسفن يب حسم د 
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وتمون ‏ رع » وحار آخت » وبتاح ٠‏ وعلى الأعمدة والجدران الستائرية 
لجانب القاعة الايسر نجد أولا فى المخطوط رقم (1) مخطوطا يدعى فيه 
تحتمس الرابع انه محيوب ستوسرت الثالث ٠‏ 

والذى يعتير عموما الها فى المخطوطات النوبية فقط لآنه هو الذى 
فتح النوبة » ويلى ذلك المخطوط رقم (7) .حيث نشاهد تحتمس الرابع 
الذى تقوم ساتت الهة الثلال الآخرى بتقديمه الى حار آنخت ثم يصحبه 
الاله تحوت فى المخطوط رقم (8) الى آمون رع .حيث تتلقاه ايزيس بالعناق 
فى المخطوط رقم (9) ٠‏ 

وعلى الجدران وأعمدة الجانب الأيمن نشاهد أولا فى المخطوط رقم )1٠١(‏ 
الملك ترضعه الهتين بحضور خنوم الهة الشلال » وبعد ذلك فى المخطوط 
رقم )1١١(‏ نشاهد الاله تحوت يقوم بتسجيل سنوات حكم الملك ( التى 
اتضح أنها قليلة ) * 

وفى مشهد آخر فى المخطوط رقم (؟١)‏ نشاهد منظرا مشوها يظهر 
فيه الملك راكعا أمام الشجرة المقدسة وتعائقه الالهة حتحور » الهة أبو سمبل 
الذى يبدو بالفعل أنه موقع مقدس » أى قبل أن يتولى رمسيس الثائنى نحت 
معبده العظيم هناك بحوالى قرنين من الزمان ٠‏ 

كان الجدار الخلفى لقاعة الأعمدة بمكابة واجهة المدبد الاصلى كما بنى 
فى الأصل ٠‏ وتظهر النقوش البارزة على هذا الجدار وعلى الجانب الآيسر 
منه فى الخرطوش رقم (17) امنوفيس الثانى مع .حورس واله آخرمع حار آآخت 
وأنوقيت ٠‏ 

وعلى الجائب الأيمن نشاهد تحتمس الثالث فى وضع عناق مع الاله 
خنوم » وهو يتعبد أمام .حار تخت » ويرى أيضا فى وضع يعائقه فيه 
آمون ‏ رع فى الخرطوش رقم ٠ )١4(‏ 

وعلى جانبى البوابة ألتى تؤدى الى الغرفة التالية نشاهد رسهان 
منقوشان لتحتمس الثالث وآمنوفيس الثانى فى الخرطوش رقم )١95(‏ ودتحت 


مه 151 سه 


هذين الرسمين توجد مخطوطات يعود عهدها الى عصر ( سبتاح ) الآمرة. 
التاسعة عشرة ( حيث تبين الملكة تاوسرت والوزير باى ), ( 583,). حامل 
الختم مع خراطيش مبتاح. ٠‏ 

ويقول المخطوط ان عمليات النحت قد أجريت يناء على أوامر الآمير 
بيتاى قائد قوات كوش ٠‏ وعندما ندلف من قاعة الأعمدة الى الغرفة 
المستعرضة أو الدهليز واذا اتجهنا لنرى المناظر على الوجه الآخر نشاهد 
النقوش البارزة على واجهة الجدار الداخلى الذى حلفنا منه لتونا ٠‏ 


حيث نشاهد امنوفيس الثاتى أثناء قيام .حورس اله أدفو وتحوت 
بتطهيره وذلك فى الخرطوش رقم (11) » ونرى ايزيس وهى تعائق تحتمس 
الثالث فى الخرطوش رقم )١17(‏ بيتما نشاهد امنوفيس وهو يقدم قرابين الى 
آمون ‏ رع فى الخرطوش رقم (18) ٠‏ 

وعلى الجانب الآيسر فى المخطوط رقم (15) تشاهد امنوفيس وهو 
يرقص أمام آمون ‏ رع وعلى الجانب الآيمن فى الخرطوش رقم )7١(‏ تشاهد 
تحتمس فى وضع يعانقه فيه حورس اله ميام #تققة8 وحار آخت ٠‏ وق 
الجدار الخلفى للغرفة العرضية ثلاث أنواب ٠‏ 

يفضى الباب الأآوسط منها الى المحراب » بينما يؤدى البايان على 
الجانبين الآيمن والآيسر الى غرف أخرى » وهذان البابان يحافظان على 
التوازن الدقيق فى التكريم بين صور تحتمس وابثنه ٠‏ 

فقد نقش على الباب الآيسر اسم امنوفيس وتحت على الباب الآيمن 
اسم تتحتمس » أما الباب الآيمن فيحمل خراطيش تحتمس » وعلى الجانب 
الآيسر من هذه البوابة فى الخرطوش رقم (١؟)‏ حيث نشاهد امنوقيس فى 
عناق مع حار آآخت وعلى الجانبين فى الخرطوش رقم (؟؟) 2 (*؟) 
نشاهد تحتمس أثناء قيام آمون - رع بعناقه حتى لا يؤذى شعور أحد ٠‏ 

واذا دخلنا الحجرة الواقعة على الجائب الايسر نجد أيضا نفس التوازن 
الدقيق فى مجال الشرف والتكريم بين الفرعونين فى .حضرة الألهة - خراطيش 


سه 121 سم 


رقم (5؟) » (6؟1) » (75) وتعتبر الغرفة الواقعة على يمين المحراب ذات 
أهمية خاصة حيث نشاهد نقوشها البارزة وهى تبين الاحتفالات والاستقبالات' 
المتصلة بتأسيس المعبد والقرابين والتضحيات الأولى التى قجمث فيه » منها 
تحتمس وهو يقوم بعبادة آمون - رع فى المخطوط رقم (/1؟) © ثم وهو 
يتعيد كمون - رع » وسنشات وآمون - رع فى الخرطوش رقم (8؟) ٠.‏ 


ومنظر تخر وهو يدق الأآوتاد التى تحدد حدود وأساسات المعبد ويقف 
آمون - رع بينهما وق الخرطوش رقم (5؟) يعائق آمون ‏ رع الملك أما فى' 
الخرطوش رقم )٠(‏ فنشاهد فى أسفله وهو يرقص أمام حار آخت ويمد 
الجبل ( كوحدة قياس ) وذلك يطابق وضع حجر الاساس »2 أمام 
حار م.آخت ٠‏ , 

وأخيرا يقدم القرابين الى رع » ويأتى بعد ذلك دور أمنوفيس عسلى' 
الجانب الأيمن فهو يأتى بالماشية والابقار لتقديم القرابين الى آمون - رع - 

ق الخرطوش رقم )81١(‏ كم لبن آمون رع وحار آخت فى المخطوط 
رقم (9") ٠‏ 

كما يرى فى الصف الأاسفل يعائقه حورس وحار - آخت » ويرقص 
أمام حار آخث ويقدم الصولجآن لحار آخت ٠‏ 

وعنما ندخل الى المحراب نجد امنوفيس نشيطا كعادته للمحافظة على 
التوازن بينه وبين أبيه لآنه بينما يتكرر تمثيل الملك فهو يرى هنا واقفا أمام. 
حتحور وحار - آآخت فى الخرطوش ("©) ويقدم القرابين امون - رع فى 
الخرطوش رقم (4*) ٠‏ 

ذلك 9ن خراطيش أبيه قد نحتت على الجانب الداخلى من البوابة » 
حيْث قيل أن آمون ‏ رع يحبه ويجل له الاحترام » على أن أهم ثىء فى 
هذا المعبيد هو مخطوط لتمجيد امنوفيس ولنفسه فى الخرطوش رقم 
(ه)ء(")ء 


وهذا هو المخطوط المؤلف من عشرين سطرا 3 الخرطوش ركم 97 ) 


129 سه 


الذى تكرر كثيرا فى معبد ايليفنتين والذى تعرض أجزاء منه فى فينا والقاهرة' ٠‏ 
ولقد ندت هذا المخطوط فى السنة الثالثة من حكم امنوفيس وهو يتحدث 
أولا بفخر فى أسلوب شعرى جذاب عن القوة البدنية للملك الشاب ٠‏ 


ولعل سبب ذلك يرجع الى أنه كان يعلم أن هذا هو الاحترام والميزة 
الوحيدة التى يمكن أن يقارن بها نفسه مع أبيه « أنه ملك حريص كل الحرص 
على سلاحه والتشيث به : ذلك أنه ليس هناك أحد يستطيع أن يشد قوسه 
مثله من بين جنوده وشيوخ البلاد الجبلية الواقعة على المرتفعات » ٠‏ 

أو بين أمراء ريثينو 86655 لآن قوته أعظم بكثير من قوة آى ملك 
آخر قبله على الاطلاق قهؤ ملك ( مهيب دُو قوة بدنية خارقة ) كما ( وصفه 
كارليل المستكشفا ) ٠‏ : 


ويمغى امنوفيس فى وصف مجهوده فى تشييد المعبد : « أنظر جلالته » 
كيف زخرف المعبد وجمله الذى بناه والده ع خرن (للفتس 
الخالث ) ل8بائه » وجميع الآلهة ‏ وقد بنى المعيد من الحجر حتى يكون 
عملا خالدا » وبنيت جميع الجدران المديطة به من الطوب اللبن » والابواب 
من خشب الآرز المجلوب من أحسن الربى ٠‏ ش 

والبوابات ضنعت من الحجارة الرملية وذلك حتى يتسنى لاسم أبيه 
العظيم » ابن رع ( تحتمس الثالث ) أن يبقى مخلدا الى أبد الأبدين !! ٠‏ 
وعلى العموم فان القلق البالغ الذى كان يساور أمنوفيس لاستخلاص نصيب 
طيب من الفذل لاببه فى معبد عمدأ ٠‏ حيث يعطى المرء صورة جميلة 
وانطباعا طيبا .عن الخلق القوى الذى كان يتمتع به هذا الرجل . 

ولكن لسوء الطالع أزيل ذلك الأثر والنقش مباشرة عند الفقرة الختامية 
لامخطوط التئ تسجل وحشيته وقسوته فى معاملته للأسرى الكسيويين الذين 
أسرهم أثناء حملته على سوريا ٠‏ 

وحيث تقول تلك الفقرة : حينما عاد جلالته بقلب مفعم بالفرح الى 
انيه آمون خبح بسلاحه الأمراء السبعة الذين كانوا فى منطقة تيضى وقد 


١5:6‏ سا 


علقوا من. أقدامهم فى مقدمة سفينة جلالته الملكية. ٠٠‏ ويعد ذلك علق ستة 
من هؤلاء الأسرى أمام أسوار طيبة من أقدامهم أيضا * 

أما القتيل السابع فارسله فى النهر جنوبا الى النوبة حيث علق على 
جدران نباتا لاظهار الانتصارات التى حققها جلالته الى أبد الآبدين فى جميع 
أراضى ويلدان الزنوج .)١(‏ ولم. يكن باستطاعة تتحتمس. الثالث وهو جندى 
أعظم من ذلك بكثير أن يثنى قوس ابنهه أو يردعه ٠‏ 
ابنه اذا ما قورنت بالنزعة الى العفو عند الآب » تعطيك فكرة ع كيف 
أن أمنوفيس بالرغم من احترامه لاسم. أبيه » كان دونه في. مجال العظسة 
الحقيقة ٠‏ 


فى نهاية المحراب فى معبد عمدا تنفتح غرفتان صغيرتان. من المحراب » 
وهكذا تمت المحافظة على الترابط والاندماج الدينى الى أقصى .حد ٠‏ 

وهناك على سطح المعبد نشناهد مخطوطا يوناتى ينطوى على بيان 
زيف مزعاة اما صههها زاكر لكو © حيبت تقول هذه الروانة + 9 أن 
هيرودوتس هاليكارناسوس ينظر اليه بالاحترام والاعجاب » ٠‏ 

ويقول التصحيح : « لا لم ير ولم يعجب » والحقيقة. ان هيرودوتس 
لم. يقترب من معبد عمدا على الاطلاق ٠‏ 

وهناك بين المعبد والنهر اطلال قليلة لمعبد صغير يبدو أنه كان معبدا 
مكونا من رواق ومذبح حيث كانت اجراءات التطهير تتم فيه قبل الدخول 
الى المعبد الكبير » ويعود تاريخ هذا المعبد حسب تقرير جوتييه الى عام 
191٠١ ('‏ ) فى عهد الملك سيتى الاول ٠‏ ويؤدى طريق صغير مبنى من 
اللبن يصل المعبد الى ما كان فى يوم ما رصيفا ٠‏ 


)01 7 ب 791 ,11 ,كلومعع8 مامعلءمف ,لعاممه:2) 
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وعلى أى حال يعتبر معيد عمدا على جانب كبير من الآهمية لما ينطوى 
عليه من نقوش ورسوم وخراطيش ف غاية الأهمية » ومسا تراعيه هذه 
الأعمال من التوازن الجميل فى مجال دعاوى تحتمس الثالث وامنوفيس 
الثانى والنقوش البارزة التابعة للأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 


ان نفحته ونقشه بصفة خاصة جديرة بالاهتمام » 'حيث نشاهد نوعية 
هذه الصناعة اللافتة للنظر تجدد ق النفس التقدير والاعجاب يعد الأاعمال 
الهزيلة التى رأيئا منها الكثير ٠‏ 


(م١٠-‏ الدآثار المصرية ) 


155 سه 


( معبد الدر ) 


على بعد مسافة صغيرة بالنهر جنويبى معبد عمدا » وعلى الضفة 
المقابلة التى سنواصل تسميتها بالضفة الشرقية رغم أنها تعتبر الضفة الجنوبية 
بسبب انحناء الثهر عند هذه النقطة تقع قرية ومعيد المدر *©2 - 21 
عند متعطف النهر » وعلى مصافة ١٠١‏ ميلا جنوبى أسوان » ١6١ل‏ ميلا 
جنوب القاهرة ٠‏ 

وهو المعبد الرابع من الشمال الى الجنوب » وقد نحت هذا المعبد 
فى واجهة صخرة ضخمة خلف القرية » وما كانت هذه الصخرة من نوع 
ردىء (لا) » فان حالة المعبد غير جيدة * 

ويمكن القول بأن تدخل الانسان المستمر واحتلاله هذه القلعة هو 
الذى سارع فى عملية تخريبه ومن عوامل انهيار جدرانه ومبانيه فمن المحتمل 
أن المسيحيون الأواكل قد .خربوا بعض ثقوشه كما أن المبنى قد استعمل لعدة 
أجيال كمستودع للقمامة وسكنى للهوام والوحوش ٠‏ 

كانت الدر تقع فى منطقة من مناطق النوية تعرف باسم ميام 
«نقة التى كانت على ما يظهر مكانا مقدسا اذ أن اكثر من اله وعلى 
سبيل المثال حورس كان يتتمى اليها » ثم أطلق عليها أسم « معبد رمسيس 
فى منزل رع » وقد تم وقف هذا المعبد للاله حور - آلختى » ورع » آمون - 
رع » ورمسيس نفسه والمعبد من عمل رمسيس الثائى ٠‏ 

بيئما توضح مئزلة الاله بتاح أيضا موضع التقديس » كما أن له أيضا 
مكان فى المحراب ٠‏ ولكن ليس هناك أى دليل على ووجود نقوش أو أعمال 
لأى فراعنة لاحقين » كما يبدو أن تاريخ المعبد بدأ وانتهى بحكم رمسيس 
الخائنى ٠‏ 

لقد اختفى الصرح والفناء الأمامى اللذان كانا قد بنيا من الطوب 


)١(‏ نظفت .حدراآن هذا المعبد فظهرت ألوانه زاهية ويعدكذ قطعت 
أحجاره وأعيد بناؤه بجوار معيد عمدا ٠‏ 


ا/2١‏ سس 


اللين » ولذلك فان ما نشاهده الآن فقط هو الأعمدة الأولى وصالة الاعمدة 
الثانية أو الدهليز والمحراب بغرفتيه الجانبيتين ٠‏ 

ان الباب الجانبى الذى اعتاد أن يدخل منه الزوار » قد أغلقه مسيو 
باراسانتى أثناء أعمال التنظيف والتقوية التى قام يها » ويتم الدخول الآن 
من المدخل الركيمى ٠‏ 

أثنا عندما ندخل الآن الى صالة الأعمدة الكبيرة التى فقدت سقفها 
ومعظم الأجزاء العليا من جدرائها التى نحتت من المخر مثل أجزاكها 
الباقية » ويرتكز السقف على اثنى عشر عمودا فى ثلاثة صفوف » وكانت 
الأعمدة الأربعة الآخيرة ذات أشكال أوزورية وقد دمرت وتهشمت عن عمد » 
بحيث لم يبق منها سوى أقدامها ٠‏ 

كان هذا الصف من الأاعمدة يشكل فى وقت ما رواقا للقاعة الخلفية » 
وعلى الاجزاء المتبقية من الجدران نشاهد نقوش بارزة لها بعض الأهمية » 
فعلى الجدار الشرقى ( على الشمال عندما نتجه نحو المحراب ) سلسلة 
متعاقية من مشاهد لمعارك حربية *٠‏ 

فأولا نرى مشهدا كاد أن يتلاشى لاممرى يساقون الى حضرة رمسيس )١(‏ 
ويلى ذلك الملك نفسه حيث يشاهد مندفعا ى عربته الحربية بينما نشاهد 
أعداءة يفرون من أمامه أو يداسون تحت ستابك خيله (؟) ٠‏ 

ثم نشاهد الملك مرة أخرى يخرج من عربته ويمسك أربعة من أعدائه 
من شعورهم () وآخيرا يقود أسراه أمام الاله حار - آنخت (5) * ويبين 
الصف الموجود فوق هذه المناظر مشاهد المعارك الحربية والمأك رمسيس 
الخائنى أمام عدد مختلف من الهآلهة التى لم يبق واضحا منها سوى الاله 
آتوم اله هيليوبوليس ٠‏ 

وعلى الجدار الغربى لم يتبق سوى مشهد واحد واضح حيث يرى فى 
هذا المشهد رمسيس وهو فى عجلته الحربية متدفعا وسط الجيش 
الهارب (5) ٠‏ ويرى رماة السهام الزنوج يفرون الى معسكرهم الواقع بين 
التللل والآشجار ٠‏ 


ب شرع[ سه 


وكان بعض هؤلاء يحمل الجرحى منهم وآخرون ينصحون النساء 
بالهرب ٠‏ ثم يأتى بعض الضباط المصريين بالآأسرى ومن بينها احدى العائلات 
من الأعداء تنتظر مصيرها فى خضم المعركة ووسط ماشيتها ٠‏ 

وق الفلفه سنا بوق اله منافان بموقعة تبي رفون ف عزوق شيخ 
أسده الأليف وهو يستعرض أسراه أمام آمون ‏ رع ويقدم له الضحايا ٠‏ 
وعلى الطرف الشرقى من الجدار الشمالى ( المدخل ) كانت هناك فى وقت 
ما مشاهد حربية » ولكتها اختفت الآن تقريبا ٠‏ 


وعلى الجدار الخلفى ( الجنوبى ) تمثل المناظر على يمين البوابة (1) 
رمسيس وهو يذبح أربعة آثيوبيين أمام آمون ‏ رع بينما يظهر أسده الأاليف 
الى جانيه » كما يظهر رمسيس أمام بتاح وتحوت » وعلى يسار البوابة (/ا) 
يرى أيضا وهو يذبح أربعة آسيويين أمام .حار آلخت ٠‏ 


ومنظر آخر وأسده يمسك باحد الأآسرى » كما يشاهد الملك أمام الاله 
خئوم ٠‏ وتحت هذه المشاهد وعلى يمين البواية نشاهد ١‏ بنات من بناته 
العديدات اللائى لا يقعن تحت حصر »2 وعلى اليسار يظهر ثمائية من 
أبنائه .2 

وهو نوع من اختيار تمثيلى لآسيرته الكبيرة لآن .جعبة رمسيس مليكة 
بشكل يسترعى الالتفات » ويشاهد الملك على الأعمدة منقوشا أمام آلهة آخرى 
متنوعة » ولقد دمرت الثلاثة الصفوف الأمامية من الأعمدة فى هذه القاعة 
ولم يبق منها سوى قواعدها والأعمدة الأوزورية المشوهة فى الصف الثالث ٠‏ 

آما الصالة الخانية التى ندخلها اهن فهى منحوتة كلها من الصخر » 
وهى قاعة مريعة الشكل ذات ستة أعمدة ٠‏ أما النقوش البارزة فى هذه 
القاعة وعلى الاعمدة فليست جذابة كتلك التى فى القاعة الأآولى فهى جميعا 
ذات صبغة دينية وتقتصر على اظهار الملك أمام آلهة مختلفة أو وهو يقدم 
القرابين للمراكب المقدسة ٠‏ 

وهذه الموضوعات لا يلبث الزائر أن يقعر منها بالملل لكثرة تكرارها 


( كمسج وكيم رم مص 0ن ووم لوس © يكس كور ) 
لمم فك وى وروم يوجن 2 جنتواع متي[ 0ج جار رجه يو لص ) 
( 6 - لقتمي مصوم © س عويم سس مهي عر لام وج 6م مني ) 
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مدا +80 سه 


وعلى جدار المدخل من ناحية اليسار (8) يتولى الاله حارسيزيس ‏ كأكماوعة11 
واله آلخر تقديم رمسيس الى حار - آخت وآلهة أخرى ٠‏ 

وعلى الجدار نفسه من ناجية اليمين (5) يشاهد وهو يقدم القرابين 
الى الالهة نيت 1818 ويتولى حار سيزيس وربما الاله تحوت مسح 
جسمه بالعطور ٠‏ كما يشاهد على الجدار القربى ( الآيمن ) وهو يقدم 
القرابين الى مركب حار آآخت ويباركه )١١( » )٠١(‏ آمون ‏ رع الذى 
تصحبه زوجته موت * 

فى حين يشاهد كلاثة أتباع للملك وهم دحوت » ومونتو » وحورس 
يحمل كل واحد منهم علامة الأعياد الخمسيتية ٠‏ وعلى الجدار الشرقى 
( اليسار ) يشاهد وهو يقدم قرابين الى قارب مقدس (؟١١) ٠‏ ثم وهو يتعبد 
لآمون - رع وايزيس ٠» )١(‏ 

وكخيرا وهو واقف بجاتب الشجرة المقدسة فى حضيرة الاله بتاح وسخمت 
وتحوت ٠ )١5(‏ وعلى الجدار الجنوبى أو الخلفى ( الجائب الشمالى ) يرى 
متعبدا أمام حار آلخت وحتحور » وعلى الجآنب الآيمن )١5(‏ يظهر 
أمام كل من آمون . رع » وشخصه فى هيئة تعبد ٠‏ 

وكان السقف فى ذلك المعبد أصلا مزخرفا بنقوش تمثل الجوارح من الطير 
وعدة خراطيش منختلفة » ولكن هذه الزخارف قد تهشمت واختفت تماما ٠‏ 

وفى المحراب نشاهد أربعة تماثيل فى الطرف الجنوبى ولكنها أصيبت 
بتلف شديد (11) * وهى لشخوص لبتاح وآمون - رع ورمسيس نفسه وحار 
لخت وعلى الجدار الشمالى )١7(‏ يشاهد الملك وهو يقدم قرابين الى المركب 
500 

كما يرى وهو واقف أمآم الاله بتاح » وعلى الجدار الآيمن )١8(‏ يرى 
مرة ثائية وهو يقدم القرابين للمركب المقدس وحار تخت » ويرى فى سمك 
البوابة )١9(‏ واققا أمام .حار آلخت » آمون - رع ٠‏ 

وتضم الحجرتان الجانبيتان مناظر من زخارف متشابهة » ففى الغرفة 
الواقعة على الشمال ( الشرقية ) يظهر رسم لرمسيس أمام الاله آتوم » وآمون 


( رسم 


5 


]اه 


0 و 0م 


ل 989- 
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لعيد 


الدر ) 


5 
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- رع ورسم آخر مجسم سماوى بشكل الهى للملك نفسه له رأس صقر )٠١(‏ 
وأمام حار آنخت وآمون دارع (1؟). ومنظر آخر أمام تحوت وموت (؟١١؟١)‏ 
ثم يشاهد أيضا وهو يرقص أمام نفس المعبودة فى المركب المقدس ٠‏ 


وفى الحجرة اليمنى ( الغربية ) » يظهر أمام بتاح وآمون وحار لخت 
(؟) ثم وهو يقف أمام ذات المعبودة فى وضعين مختلفين » وكما ظهر 
قبل ذلك (4؟) وراقصا أمام أوزوريس وايزيس وحورس ويتعبد أمام 
حار لخت (6؟) * 


وعلى بعد مسافة صغيرة الى الشمال من معبد الدر توجد لوحة بالية 
متآكلة يعود تاريخها الى العصر المرميمى ولوحة أخرى عليها رسم منقوش 
لحاكم أثيوبيا المسمى « امن أم حاب » وهو يتعبد لحورس اله ميعام 
(سقة064 وهذه اللوحة يعود تاريخها الى عهد رمسيس الثانى كما يتضح 
من الخرطوش الموجود أعلاها » كما نشاهد هناك بالقرب منها رسومات 
بارزة لغزلان وسفن وزراف وخلافه ٠‏ 


ليس هناك بعد معبد الدر )١(‏ ما يستلفت الآنظار اللهم سوى بعض 
المخطوطات الصخرية وراء قرية توماس 70825 . وهذه المخطوطات 
بالغة القدم اذ يرجع تاريخها الى عهد الدولة القديمة ( الأسرتان الخامسة 
والسادسة ) ٠‏ 


)١(‏ فى عام ١564‏ اتخذت مصلحة الأثار .خطوات كبيرة وفقا لأاهداف 
تحددت على ضوء مشروع انقاذ آكار النوبة وشملت هذه الخطة مراحل 
تغمرها مياه السد العالى التى بدأت فى الارتفاع عام 15160 » فعملت هيكة 
الآثار بالاشتراك مع الدول الأاجنبية على فك هذه المعابد واعادة تركيبها 
فى مناطق عالية مجاورة وبعيدة عن منسوب المياه ومن ضمنها معبد الدر 
الذى تم فكه بنجاح ونقل واعيد تركيبه فى المنطقة الخثالثة من مواقع تجميع 
آثار النوبة فى عام الاوا وبذلك تضم هذه المنطقة ( منطقة عمدا ) معيت 
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كما نشاهد أيضا مخطوطات أخرى يعود تاريخها الى عصر الدولة 
الحديثة منها اثنتان للآمير سيتاو حاكم أثيوبيا تحت .حكم رمسيس الثانى 
وهو موظف سبق أن التقينا به قبل الآن ٠‏ كما نشاهد على الضفة المقابلة 
وعلى: مسافة “قليلة ال" الجدوب قليلا حيك وبجها اليد ويجال الدتدق 
لوحة جميلة تحمل رسما منقوشا لبحورس اله ميعام جالسا ٠‏ 


كما يشاهد رمسيس وهو يقدم له انائين مملوئين بالدهون » ويشير 
المخطوط الى الهدايا والقرابين المقدمة من الملك تحتمس » أمير ميعام . 
إلى تمثال رمسيس » ومع رسم سيتاو الذى يرى وهو يتعبد فى أسفل اللوحة 
مما يدل على أنه هو الذى قام بعمل هذا الآثر ٠‏ 


( معبد الليسيه ) 


على بعد حوالى نصف ميل تقريبا من النهر » ووراء الجزء الشمالى 
من قرية ابريم يقع معبد الليسيه أو ( مقصورة الليسيه الصغيرة ) المنحوت 
ف الصحر الذى يعود تاريخه الى السنة الثالكثة والاربعين من حكم تحتمس 
الخالث ٠‏ 


وهو معبد صغير اجدا يتألف من غرفة واحدة فقط مستعرضة لها مشكاة 
صغيرة » وقد زينت واجهته بمخطوطات كثيرة بجانب لوحة لتحتمس 


ويظهر تحتمس الثالث على هذه اللوحة وهو يتعبد للاله حورس اله 
ميعام وساتت » كما ترك الأمير سيتاو النشط بصمته هنا أيضا ٠‏ ذلك أن 
رسمه وهو يتعبد راكعا .حيث يظهر فى أسفل اللوحة التى يبدو فيها رمسيس 
الثانى وهو يقدم القرابين لآمون رع وحورس » اله ميعام * 


ويوجد خرطوش تحتمس الثالث فوق البوابة » .حيث كانت هذه الغرقة 
فى وقت من الأآوقات مزخرفة بنقوش جميلة بارزة أصبحت الآن مهدمة 
ومطموسة وغير واضحة ٠‏ 


ويظهر الملك فى هذا الخرطوش وهو يقدم القرابين للاله حورس ويعانقه 
المؤله وآلهة أخرى مختلفة ٠‏ 


وفى المشكاة كلاثة تمائيل محطمة يحتمل أن تكون لتحتمس الفالث 
وهو واققا بين حون » أله ميعام والها آخر غير واضح المعالم 2 كما يرى 
على جدران المشكاة وهو واقفا أمام حورس » اله ميعام وآمون ‏ رع » 
وساتت وتحوثت ٠‏ 


وعلى بعد زهاء ميلين جنوبى معيد الليسيه )١(‏ ووراء قرية ابريم » 
اكتشف السيد ويجال مخطوطين نادرين منحوتين فى الصخر عن ملكين مجهولين 
باسم كا رع » وسن ‏ رع برفقة فرعون لايسا التاج المزدوج ٠‏ 


وعلى ضفة النيل الغربية » وقبالة قرية ابريم » توجد قلعة كارانوج 
المخربة التى يعود تاريخها الى القرن الثالث أو الرابع الميلادى من عصرنا 
هذا » ويمكن أن نشير اليها نظرا 9هميتها التاريخية #نها مازالت قائمة 
وشامخة بارتفاعها الكبير وقوة بناءها ٠‏ 


ويحتمل أن تكون هذه القلعة قد بنيت على أساسات أثيوبية أو رومائية 
متقدمة » وقد قام كل من السيد / راندال ما كفلر » وس٠ل٠‏ وولى 
المستكشفان بعمليات بحث وحفر فى سنتى 1١9١95‏ ب 191٠١‏ 


وكذلك فى منطقة المقابر الهرمية المبنية من اللبن الموجودة ى الصحراء 
وراء مخطوطات قلعة كارانوج ومنطقة عنيبة حيث وجدت نقوش مما يدل 
على أن ذلك المكان كان مركزا للمنطقة المعروفة بمنطقة ميعام التى تكرر 
ذكرها فى الصفحات السابقة ٠‏ 


)١(‏ فى بداية مشروع انقاذ آثار النوبة ونظرا للمساعدات القيمة التى 
قدمتها ايطاليا تم فك ونقل معبد الليسيه بعيدا عن متسوب مياه السد العالى 
ونقله الى أسوان » ثم قامت هيئكة الآثار يعد ذلك ياهداء معبد الليسيه الى 
ايطاليا التى نقلته وقامت بتركيبه وترميمه بجوار متحف توريئو » وتم 
افتتاحه يوم 2 سبتمبر 157١‏ فى حفل القيت فيه كلمة تقدير لما يذل من 
مجهودات لانقاذها ذلك المعبد واعادة بناءه فى متحف توريئو وذلك تقديرا 
لجهودها فى معاونتنا على الحفاظ على هذا التراث العظيم ٠‏ المترجم 


قات 
( مقبرة بنوت ) 


ومقبرة بنوت 06ه0ت"1 تعتبر أهم أثر من عصر الأسرات فى منطقة عنيبة 
قد نحتت فى الصخر فى جانب التل وعلى يعد حوالى نصف ساعة بجانب 
النهر ٠‏ 


وعلى مسيرة .حوالى ربع ساعة مشيا وراء منطقة المقابر الهرمية المبنية 
باللبن التى تخص أعضاء أسرة بنوت » كان بنوت موظفا فى ظل حكم الملك 
رمسيس السادس » وكان يتقلد منصب ملاحظ عمال والمشرف على معبد 
حورس » اله ميعام » أما زوجته فتدعى تاخا وهى مغنية فى المعبد ٠‏ 


وقد حرص بنوت مثل جميع المصريين الطيبين على أن تقتفى أسرته 
أثره وتقتدى به فى أعماله وحياته » وقد تقلد أعضاء أسرته مناصب هامة مكل 
ملاحظ الخزانة فى النوبة السفلى ٠‏ وكاتب الخزانة » وكبير كهنة ايزيس ٠‏ 
وكان له .حفيد يحمل نفس أسمه وقد تزوج سيدة تدعى باك ساتت ٠‏ 


وصف المقيرة : 
تتكون مقبرة ينوت من غرفة مستطيلة واحدة لها مشكاة صغيرة تحتوى 
على ثلاثة تمائيل محطمة ومهشمة منحوتة فى صخرتها الخلفية قبالة المدخل . 
وتعتبر المشاهد المنقوشة فى الغرفة عملا جميلا متقنا مازالت تحتفظ 
بألواتها ٠‏ ولكن المقبرة أصابها تشوه وتلف شديد ٠‏ وهناك على شمال 
البوابة رسمان منقوشان لبنوت )١(‏ وتاخا مع مخطوط آخر لهما ٠‏ 


)١(‏ عند تنفيذ المرحلة الثائية لانقاذ معابد النوبة ساهمت حكومة 
الولايات المتحدة الأمريكية قى انقاذ ثلاثة أعمال من أهم آكار النوبة وهى 
معابد بيت الوالى » ووادى السبوع ومقبرة بنوت وقد أسهمت فى هذا العمل 
بحوالى مليون جنيه »2 وقد تم فك هذه الأآثار بنجاح كبير وأعيد تشييد 
مقبرة بنوت فى منطقة عمدا وعلى بعد ثلاثة كيلو مترات الى الداخل من 
الموقع القديم لهذا المعبد » وتضم منطقة عمدا الأن بجائب معبد عمدا مقبرة 
بنوت ومعبد الدر » ذلك لأآن مقبرة بنوت تعتبر المقبرة الوورحيدة المنحوتة 
فى الصخر ٠١‏ المتريجم 


181 عه 


وعلى الجدار الغربى على الطرف الشمالى نشاهد مخطوط يتحدث 
عن الأراضى التى حولها بنوت الى مخازن ومساكن لاقامة الكهنة بامر الملك 
واستراحات لاستقبال الزاكرين وتخزين القرابين التى تقدم للتمثال الملكى 
والآلهة فى معبد ميعام ٠‏ 


وتقع على جانبى المخطوط عدة شخوص الهية لكل من يقاح وتحوت 
وآمون - رع وموت » وخونسو » وعلى الجدار الشمالى يرى حاكم آثيوبيا 
فى الصف الأعلى يقدم فروض الطاعة والولاء لرمسيس السادس الجالس 
على عرشه فى سرادقه الملكى » ويخبره عن العطايا والهدايا التى قدمها 
بئوت ٠‏ 


ويتلقى بنوت وعائين من الفضة » كما يبدو أنه على وشك استلام تمكال 
هذا المشهد 5 


وفلن الجدار 'القلفن الى همال الفكاة' ورى”: كوت وكلكا: تصحية 
الجائب الجنوبى يرى بتوت وتاخا واقفين أمام خبرى ٠‏ 


ويظهر بنوت بعد ذلك راكعا أمام حتحور التى تبدو فى صورة بقرة 
خارجة من الجبل الغربى » بينما تحمل الآلهة تاورت جعلا بيد وصولجان 
باليد الآخرى ٠‏ ويرى بنوت وزوجته تاخا فى السجل الأآسفل آمام بتاح - 
سوكار آي 


ويظهر حار آخت متوجا » بينما يتولى أنوبيس وتحوت تطهير بنوت 
كما يظهر بنوت أمام أوزوريس » وعلى الجدار الجنوبى » فى الصف الأعلى 
نشاهد أنوبيس واقفا بجاتب سرير بنوت » بينما نشاهد ايزيس المرتدية 
الملابس البضاء » ونفتيس المرتدية الملابس الحمراء يندبائه بعد موته ٠‏ 


١04‏ هس 


ف ةك ا جاع 1 ده 
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( شكل رقم 5١‏ ) 


( منظران من مقبرة بنوت الصخرية بالنوبة » يمثل المنظر السفلى ) 

( مجموعة من النساء المنتحبات أمام جثة بنوت » التى يتولى الكهنة ) 

( القيام بالشعائر الدينية الخاصة بها » أما المنظر العلوى فيمثل ) 

( صاحب المقبرة ومن .خلفه.زوجته أمام الميزان وقد وقف الاله نحوت ) 
( كاتب الاله يعدد الاعمال الطيبية لصاحب المقبرة ) 


ب 509 هس 


ويقوم حورس بمصاحبة بنوت وتاخا الى عرش أوزوريس وعلى الصف 
الأسفل حيث نشاهد الحقول الفردوسية » ويرى ينوت وزوجته تالخا ٠‏ 


وهما فى مركب يسير قوق احدى القنوات » وهما يتعيدان لحار - آتخت 
وأتوم وخبيرى ويحصدان فى الحقول السماوية ٠‏ 


وعلى النصف الجنوبى من الجدار الغربى مشهد لوزن القلب والعقاب » 
وآخيرا نشاهد جنازة بنوت ومومياؤه وهى منصوبة أمام باب المقبرة ٠‏ 


كما نشاهد الكهنة وأهل بيته والأصدقاء وهم يودعونه فى المراسم 
الأخيرة » بينما تبكى النساء وهن يندبن ويبكين حزتا على المتوق الراحل . 


ه]1أ هه 


على ألضفة اللشرقية التهر القيل © وقبالة بلدة عنيبة وعلن مسافة هغيزة 
جنويها » تطل على النهر ثلاث مرتفعات صخرية عالية ضخمة +٠‏ حيث 
نكم على الرققح كدي تعراكت بلدة وقلعة تعر ابرهما لودطنرية :د 


وهذه القلعة الضخمة تشرف أيضا على الوادى للسافة ه7؟ كيلو مترا 
الى الجنوب من سد أسوان » وتمتاز بأنها مشيدة على ربوة عالية صحرية 


وحن لا ندرى متى بنيت هذه القلعة ولا نعحعرف على ووجه التحديد أنها 
لعبت دورا كبيرا فى العصر الرومانى » وف الحروب الطاحنة التى قامت بين 
الرومان والنوبيين ٠‏ 


وهذه القلعة تسيطر يموقعها الممتاز على الوادى على مسافة عدة أميال 
من جميع الاتجاهات وتمثل علامة رائعة » وكانت أثناء الاحتلال الرومانى 
تسمى بريميس بارفا أو قلعة ميعام ٠‏ .حيث كان أول ظهورها فى التاريخ 
أثناء التمرد الآثيوبى ٠‏ 


حينما قام الأثيوبيين تحت حكم الملكة كانديس بمهاجمة المقاطعة 
الرومانية وجدير بالذكر أن الامبراطور بترونيوس هزم الملكة الآثيوبية 
ويجيشها المضطرب ف الدكة ٠‏ ثم واصل انتصاراته باقتحام قصر أبريم حيث 
كان الآكيوبيين يحتفظون به ويسيطرون عليه ٠‏ 


وفى أوائل القرن السادس عشر الميلادى احتل السلطان سليم الأول 
هذه القلعة وترك فيها حامية من جنود البوسنة » ولكنه فيما يبدو نمى اين 
وضع الحامية واسدل عليهم النسيان ومكث فيها الجنود وواصلوا الحياة 
هم وخلفاؤهم فى ذلك المكان وتركوأ لآمرهم ٠‏ 


١1١‏ مه 


تهدمت معظم أجزاءه حتى القرن التاسع عشر * 


وقام المماليك الفارين من حكم محمد على يطرد الحامية البوسنيين 
وابحتلوا القلعة لفترة قصيرة ولكن ابراهيم باشا ابن محمد على قام 
بيطردهم منها ففروا مرة أخرى الى الصعيد حيث تعقبهم هناك ٠‏ 

يمكن الوصول الى القلعة من الناحية الجنوبية ‏ الغربية بواسطة طريق 
قديم تتخلله على أبعاد متفاوتة درجات منحوتة فى الصخر ‏ غير أن البوابة 
الوحيدة تقع على الجائب الشمالى ‏ الشرقى حيث توجد بوابة مصرية غربية 
رائعة مبنية من الحجر المنحوت فى الصخر ويتوجها افريز مزخرف بحليات 
معمارية وقرص شمس مجتح ٠‏ 


-22-535-5-2ل لجل 


( شكل رقم 27 ) 
( رسم تخطيطى لقلعة قصر أبريم أو حصن عنيبة ) 


(م١١1-‏ الآثار المصرية ) 


111 له 


ولا تزال الجدران على الجاتبين الجنوبى والغربى قوية ومتماسكة 
وكذلك الجانب الشرقى ٠‏ ان الاجزاء الجيدة البناء هى الأقدم عهدا » حيث 
أضيفت مجموعات كبيرة من الاحجار المتى يبدو أنها قد استقطعت من مبنى 
قديم » يحتمل أن يكون معيدا ٠‏ 


وقد توجت بأعمال أقل اتقانا فى أوقات متاخرة استخدمت فيها حجارة 
أصغر حجما فى عمليات البناء ٠‏ 


وتقع بلدة بوسئة داخل أسوار هذه القلعة ؛) وهى عبارة عن مجموعة 
مشوشة من المنازل المبنية من جميع أنواع الحجارة » مع تحويل مجمعات 
قديمة كثيرة » بل وأجزاء من أعمدة مختلفة الى استخدامات جديدة ٠‏ 


أن. مكل هذة الأسس والقواعه المختلفة فى نوعيات اليناء تبين نماذج 
مختلفة لشبوارع ودروب كثيرة تتجه .جميعا الى قمة. الثل 3 حيت كنت تقوم 
ف هذه المنطقة كنيسة حولت فيما بعد الى مسجد . 


وهذا المبنى استخدمت فيه حجارة كثيرة مختلفة الأتحجام وما زالت 
ثلاثة من جدرانه قاكمة ٠‏ .حيث يقع المذبح فى فجوة أو مشكاة نصف دائرية 
عند الطرف الشمالى الشرقى ٠‏ كما يوجد طريق رم ثلاث قباب 
جيدة اليفام:؟. 0 ِ* 


ويتجه هذا الطريق مع الجانب الجنوبى ‏ الشرقى » وهناك طريق 
آخر مقنطر مثل الطريق السابق ذكره فى الجانب المقابل ٠‏ وتوجد فى الركن 
الشمالى ‏ الغريى من القلعة بقايا قليلة من خرائب معبد مصرى قديم مهدم 
وغير مزخرفة وليس به أية مخطوطات ٠‏ 


ب الات 


كانت امدادات المياه لأفراد العائلة وعائلاتهم ترد من النهر » ' وقد 
نحتت درجات فى الصخر على الجانب المنحدر للتل تسهيلا لعملية نقل 
الماء ٠‏ وهناك خزانات وصهاريج عديدة نحتت أيضا فى المخر لتخزين 
كميات كبيرة من الماع ٠‏ 


وهناك وياسفل القلعة فى واجهة الجبل نحتت .خمسة مقاصير صخيرة 
فى الصخر » قبالة المرتفعات وعلى ارتفاع فوق ضفة النهر » وقد قام 
بنحتها بعض حكام بلاد النوبة من عصر. الدولة الحديثة » ونقشوا على 
جدرائها بعض النقوش والرسوم التى تمثل ملوكهم وحكامهم وهم يتعبدون 
للالهة ليو 


كما سجلوا أسماءهم على الجدران » وهذه المزارات صعب الوصول 
مناظر جميلة ذات أهمية كبيرة » كما أن سقوفها مزخرفة ورجديرة بالمشاهدة ٠‏ 


تقع المقصورة الأولى فى أقصى الجنوب وقد بناها نيهى نط2 
حاكم أثيوبيا أثناء .حكم تحتمس الثالث وتشاهد خراطيش تحتمس على 
الجائب الخارجى من البوابة » ونقشت كذلك ألقاب الحاكم نيهى » ولكنها 
ليست واضحة ٠‏ ْ 


ويبين الجدار الجنوبى داخل المقصورة الملك تحتمسى الثالث مع مين 
اله قفط وهو ألحد الآلهة المعبودة » ثم يظهر .خلفه أيضا » بينما ذنرى أمامه 
شخوص تالفة ومخطوط يعدد أسماء وألقاب نيهى بالاضافة الى الاشارة الى 
احضارٌ الجزية المفروضة على الجنوب من الذهب والعاج والآبنئوس فى السنة 
الثانية والخمسين من حكمه ٠‏ 


وعلى الجدار الشمالى نشاهد شخوص للالهتين أنوقيت وساتت ٠‏ 
الاهتى الشلال » وحورس »؛ اله باكى » وحتحور » وحورس سيد بوهن 
وبحورس اله ميعام وآمون ٠‏ 


-155 سه 


وقد أزيل اسم آمون ثم أعيد كتابته من جديد » الأمر الذى يدل على 
مدى الالحاح والتصميم على التخلص من أسم آمون ف عهد اخناتون » لكلا 
يكتب البقاء لهذا الاسم الكريه ٠‏ 


وحتى .حينما جرى السعى لتعقب مزار مهمل ف أعماق النوبة ٠‏ وهناك 
فى مؤخرة المقصورة ثلاثة تمائيل مشوهة ومهشمة التى ريما كانت تمثل 
تحتمس الثالث جالسا بين ساتت وحورس ٠‏ 

والمقصورة الثانية تعرقنا بصديقنا القديم سيتاو حاكم أثيوبيا » أثناء 
.حكم رمسيس الثانى » ولما كان رمسيس الثانى نفسه لم يدع فرصة تفوته 
للاعلان عن أمجاده وأفضاله الرائعة الا وعمل بها » فان المسؤولين والموظفين 
فى عهده تملكتهم الرغية فى تقليده فى تخليد وذكر أعمالهم وأمجادهم 
التى تآثروا بها ٠‏ ش 


فمنهم سيتاو الذى كما راينا بالعقل كان بالغ النشاط فى تخليد ذكراه 
وذكرى سيده » وتعتبير المشاهد المنقوشة على جدار المقصورة يمثابة اعلانات 
وتأييد كبير عن ولاء سيتاو وموظفيه لفرعونهم العظيم ٠‏ 

ذلك الفرعون الذى يشاهد جالسا على العرش بينما نرى الحماكم 
الطيب مع الكاتب .حار - أم - حاب ومسجل المعايد امن - ام . أديت 2 
والمسجل حار ناخت » والمسجل بسيور ٠‏ 
طمست أسمائهم ودمرت ع2 وهم يقدمون له التقارير وفروض الولام والطاعة 3 
الثانى بين الهين ٠‏ 

وتوضخ” اللقضوزة' الكالكد كيف كان 'الحقة نهر فى "فصر القديية .؛ 
لآن هذا المزار فى الأاصل كانت تووجد به .خراطيش تحتمس الثالث والملكة 
حتشيسوت » ويعود للحكم المشترك بين الملكين ٠‏ 


ب 50 - 


ولكن خرطوش حتشبسوت قد أزيل من كل مكان نقش فيه » .حيث 
كان هذا العمل يتطلب مشقة بالغة لتحقيق الغرض منه » وهو القضاء على 
كل أثر للمنافس: الذى قبله ٠‏ 


ولم يكن لتحتمس الثالث أى ذريعة لحماسه الدينى الذى قاد اخناتون 
الى محو اسم آمون » ان التماثيل الاربعة المهشمة القصيرة والبدنية التى 
أصابها الآن تلف شديد والتى تحتل الجدار الخلفى لاا تحكى لنا شيكا 
'لا التخريب والدمار المتعمد لهذه التماثيل ٠‏ 


وهذه التماثيل تمثل حتشبسوت وتحتمس الخثالت بصحبة حورس اله 
ميعام وساتت اله ايليفنتين ٠‏ وجدير بالذكر أن ألوان هذه المقصورة مازالت 
بحالة جيدة 4 وخاصة فى رمومات السقف ٠‏ 


أما المقصورة الرابعة فتعتير أهمها جميعا » حيث توجد فوق البوابة 
من الخارج خراطيش للملك أمنوفيس الثانى ومخطوطات آخرى باسفل 
الأكتاف تشير الى « الابن الملكى » أومر ‏ ساتت » . 


ويرى على الحائط الجنوبى للمقصورة أمنوفيس جالسا على العرش 
ومن خلقه حامل المروحة والإلهة ساتت سيدة ايليفنتين بجائبه » وهناك 


ويوجد مخطوط تالف يشير الى جزية الحيوانات التى يظهر بعضها 
على الحائط ويرى على الجدار الشمالى امنوفيس مع حورس اله بوهن فى 
حضرة ثالوث الشلالات المؤلف من خنوم وساتت وأنوقيت ٠٠‏ ونخ أبت وسوبد 
وحتحور إلهة ايليفنتين ٠‏ 


وهناك على الحائط الخلفى كالعادة ثلاكة تماثيل محطمة تمثل امثوفيس 
بين اله والهة » وعلى جانبى المشكاة التى تضم التماكيل رسم باهت بالزيت 
للفرعون ٠‏ 


20 


ْ أما المقصورة الخامسة فى هذه المجموعة فهى خالية تماما من أية أعمال 
نقش أو نحت أو تمائيل أو أية خراطيش ٠‏ 


وعند المرتفع الصخرى الثالث من المجموعة عند قصر ابريم والواقع 
جنوبى القلعة لوحة ضخمة للملك سيتى الآول منحوتة فى جانبها الأملس 2 
وعليها سجل نحافل لانتصاراته بيد أن الجزء العلوى من اللوحة قد أصابه 
الدمار ولم يبق من نقوشها سوى مشهد واحد ٠‏ 


ان هذا المشهد المنقوش على الجزء الأآسفل يبين سيتى الآول مع عربته 
الحربية وهو يذبح أسيرا فى حضرة أحد الآلهة ٠‏ وهناك تحت هذا المشهد 
اخنا عشر سطرا افقيا وثلاثة أسطر رأسية لمخطوط مكتوب باللغة الهيروغليفية ٠‏ 


وهذة اللخطوطاة امع وشم امتقو 'مبدير النائي اخلك امنيتى: فى اليونيا 
وهو.امن - أم حات » وتشاهد أيضا رسومات قديمة مهملة ومشوهة على 
بعد قايل من اللوعة لضوغة امن الفيلة والزراقف وجوواكات: الخرى. + 


وينبغى عدم الوصول الى هذه اللوحة من جهة الجنوب » حيث يوجد 
طريق جيد من جهة الشمال ويعتبر أكثر ملائمة وسهولة .حيث يستطيع المرء 
الوصول اليها بعد زيارته لقصر ابريم ٠‏ 


وعلى بعد زهاء كمائية أميال جنوبى قصر ابريم » وعلى الجانب 
الجنوبى ‏ الغربى من أحد التلين اللذين يرتفعان من هضبة صخرية عالية ٠‏ 
توجد سلسلة من الصخور داخله فى البحر يقع وراءها سفح تل صخرى جرى 
تهذيب واجهته بشكل أملس نشاهد على هذا السفح مشهدا صغيرا ملون يبين 
الفرعون سنوسرت الثالث أثياء قيامه بذبح زنجى ٠‏ 


والمعروف عن الفرعون سنوسرت الثالث أنه مشهور فى التاريخ المصرى 
بأنه أعاد تأكيد السلطة المصرية فى أثيوبيا بعد فترة من الزمان كان فيها 
الزنوج مصدر اضطرابات وقلق لمصر ٠‏ 


ب "!ا هس 


كوش المصرية » كاله محلى » على أن من المحتمل أن يكون له أعمالا ناجحة 
حتى اتخذ رمزا لهذه العبادة ٠‏ 


ومازالت بعض الألوان الأاصلية باقية على رسومات الشخوص ودّلك 
نظرا لوجود أعمال النحت من عصر الأسرة الثانية عشرة » .حيث نشاهد 
منظرا قوامه شخوص ومخطوطات عديدة قد نحتت فى عصور الآسرة الثامنة 
عشرة على صخرة قريبة آيضا ٠‏ 

ان الكاكنات الالهية التى تشاهد على أحد أطراف هذا المشهد هى للاله 
حورس اله ميعام » وسنوسرت الثالث » وريشيب اله الحرب السورى الآاصل ٠‏ 
كما نجد سنوسرت لابسا تاج مصر العليا ويحمل لقب « الملك القوى الخالد 
الى الآبد » ٠‏ 


ويلبس حورس التاج المزدوج ويحمل صولجان الاله » ويلبس ريشيب 
تاج مصر العليا ويلوح يدرع وصولجان ٠‏ ويقف أمام هذا وفة بخمسة 
شخوص من البشر ٠‏ 

أولا يتقدم رجل يدعى نيبمى حاملا القرابين الى الثالوث وتتبعه زوجته 
تابا وأما الشخص الثالث فهو ابن الزوجين الأولين الذى تقلد مخنصب ( صياد 
املك )-وويتحمل قوسه 'وتباله ويمسق يعرال: امظلاده ليقدمه قربانا' + 


كنا شف ابن كبر لتيضى الذى ينقد عقوي 18 مبازسن: ماكز 
حورس » »2 أله ميعام ويدعى سن نوفر » ويليه شخص آخر يوصف 
ب « خادم الملك » « وحارس الاآبوام الملكية » والذى يحمل عصاتى الرمى ٠‏ 


ونشاهد تحت هذه السلسلة من الشخوص أعمال نحت » حيث يمثل 
الكيش المقدس وهو يلبس قرضا بين قرنين » ويتغذى من مذبح » كما يشاهد 
مخطوطات تخرى فلهة القوبة السفلى :+ نحيث اكمتاز هيده ا#عمال يفن 
واتقان كبير ٠‏ 


- ١186 


ولابد أن تيبسى كان قادراأ على الاستفادة من .خدمات نحات ماهر 
لا يتوقع الانسان أن يجد مثله فى مكان من هذا القبيل حيث يعتبر المشهد 
كله مثلا رائعا مجسما للتدين والورع والاخلاص » ومن هنا اكتسب أهمية 
تاريخية كبيرة وحرصا هاما على زيارته ٠‏ 


وعلى بعد حوالى ميل من هذا المكان نشاهد هناك مخطوطات وشخوص 
وتماثيل مهشمة عديدة أخرى » يعود تاريخ بعضها الى عصور قديمة جدا ٠‏ 
حيث تصور بعضها زنجيا حاملا قوسا ونبالا وقوارب مختلفة وحيوانات ٠‏ 
وثمة مخطوط آخر متاخر يتحدث عن آلقاب الملكين كا كارع » سن رع ٠‏ 

ووراء قرية توشكا نشاهد ثلاث مقابر صخرية منحوتة فى مرتفع صخرى 
منعزل ٠‏ وهذه المقابر قد أصابها تلف بالغ من الدمار مما جعلها عديمة 
الآهمية » وان كانت توجد بها علامات تبين أنها فى فترة ما قد كسيتا 
بطبقة من الملاط توطئة لدهانها وتلوينها ٠‏ 


وهذه المقابر خالية من أى أعمال نحت أو نقش أو مخطوطات »2 وقد 
كشف يونكر المستكشف مقبرة نوبية من عهد الآسرة الوسطى بالقرب من 
قرية توشكى فى عامى 19١9 1١91١‏ 2 وقد كشف كذلك عن جزء من 
جبائة مسيحية كبيرة » كانت منطقة توشكا اسما مألوفا لفترة طويلة من 
الدهر أذناء المراحل الأولى من الصراع مع الخليفة فى السودان حينما زحف 
« واد النجومى » » قاكد قوات الخليفة فى دئقلة ‏ شمالا فى محاولة لغزو 


٠ مصر‎ 


وقد واجهته القوات المصرية بقيادة سير فرائسيس جرينفيل والضباط 
البريطانيين على الجانب الغربى من النهر وقضى عليه وعلى جيشه فى معركة 
طويلة على بعد زهاء سبعة أميال وراء نصف قرية توشكى الواقعة على 
الضفة الغربية ٠‏ 


1١855 -‏ مس 


وعلى يعد: حوالى ثلاثة أو أربعة أميال جنوبى توشكا وبين تلك القرية 
وأرمينا اكتشف السيد ويجال مخطوطا هاما يعود تاريخه الى الفترة التى 
شهدت نشوب الحرب خبد الهكسوس حيث تلقى ضوعا هاما على تلك الفترة 
من الصراع تختلف نوعا ما عن ذلك الصراع الذى نراه مألوفا عادة ٠‏ 


ويقول المخطوط : « ملك مصر العليا والسفلى وازت ‏ خبر ‏ رع 
ابن الشمس » كاموزا » قد أعطى الحياة » ملك مصر العليا والسفلى » 
تنب - بحتى ‏ رع » ابن الشمس » أحمس » قد منح الحياة ٠٠٠‏ تينى » 
الابن الملكى ٠. » ٠.٠٠‏ 

ولعلنا نستطيع أن نفهم وجود أحمس هنا » ولكن احدى شكاوى 
كاموزا الواردة فى مخطوط اللورد كارنارفون )١(‏ تفيد أن « هناك أميرا » 
جالسا فى أفاريس وآخر فى كوش » بينما أجلس أنا بين آسيوى وزنجى ٠‏ 

ويتبين من هذا المخطوط النوبى أما أن تكون الآمور ليست من السوء 
كما قال كاموزا » أو أنه قد أصاب نجاحا فى اسقاط الزنجى عن كرسيه لان 
مخطوطا من هذا القبيل يفيد بأن حملته قد وصلت الى نقطة معينة ليست 
بعيد عن متناول حدود سثوسرت الكالث ٠‏ 


)١(‏ يؤكد لنا اللوح الذى عثر عليه « اللورد كارنارفون » بالاقصر عام 
4 أن حرب التحرير التى بدأها العاهل المصرى « سقئنن رع » قد 
استؤنفت مرة أخرى ابان .حكم اينه الأكبر كامس وأخوه أحمس الذى .خلف 
أباة كحاكم للبلاد وقائد للجيش »2 وقد نشر نص هذا اللوح فى مذكرات 
« اللورد كارنارفون » عن الحفاكر التى قام بها وقتكذ » وكان هذا اللوح 
موضع دراسات كثيرة قام بها علماء الآثار ٠‏ ويشير هذا اللوح الى أن الملك 
المصرى سقنن رع كان يخثى خطر الهكسوس الذى كان يهدد ملكه من الشمال 
كما أن الدساكس التى وضع الهكسوس بذورها فى الجنوب أشعلت 
ثورة النوبيين فاأوجدوا بذلك خطرا يهدد ملكه من ناحية الجنوب ٠٠‏ وزاد 
على ذلك قيام الدساكئس التى كان الهكسوس يبثونها لاثارة القبائل ىف 
الواحات التى تقع فى الناحية الغربية وهذا ما دعا الملك المصرى فى اتخادٌ 
خطوة ايجابية لضمان سلامة البلاد » ولكنه قتل فى أولى معاركه مع 
الهكسوس وتولى بعده كامس ثم أحمس حتى استطاعا القضاء عليهم وطردهم 
من البلاد ٠‏ المترجم ٠‏ 


9( مس 


ويرجع السبب فى وجود هذه المقاير والمخطوطات بكثرة فى هذه 
المنطقة أن عاصمة بلاد النوبة ابان عصر الدولة الحديثة كانت تبعد؛ عنه 
يضعة كيلو مترات الى الشمال » وهى العاصمة « ميعام » والمعروفة الآن 
باسم « عنيبة » ٠‏ 


ومن الظريفة اق كطلم أن نتكام النوية الذين استفرن! 43 هذه العامية 
لنكزة طويلة 'يقارفوق متها حلى هكون الحكوب ويديزون حقة كم نفرها لم 
يختاروأ جبانتها لتشييد مقابر لهم فيها ٠‏ 2 


والسبب فى ذلك أن المصرى كان يهتم اهتماما كبيرا بأن يحظى بمقيرة 
فى مكان آمن وجبانة لها قدسيتها يدفن فيها بعد أن تقام لجثته المحنطة عدة 
طقوس هامة منها زيارة معبد الاله أوزوريس فى أبيدوس ٠‏ ومن أجل هذا 
لم نعثر الا على مقبرة واحدة هامة لأحد هؤلاء الحكام وهو بئوت الذى 
عاصر رمسيس السادس وسبق الكلام عن مقبرته ٠‏ 


ليس هناك بعد زيارتئا لهذه المنطقة ثىء آآخر ذو أهمية بدءا من هذه 
النقطة وبعدها ببضعة أميال ٠‏ الا بعد مسافة طويلة من قثاطر .خزان 
أسوان وعلى بعه 174 ميلا » حيث نصل. الى أهم معيدين من أعظم آكار 
النوبة وهى معابد أبو سمبل الصخرية التى سوف تقوم بزيارتها الآن . 


- ١/١ 


الفصل الواحد والاريعون 


معبد أبو سمبل الكبير 


يعتبر معبدا أبو سمبل الصخريان » وبخاصة أكبرهما » من أعظم 
وأجمل وأضخم وأروع عمل أنجزه مهندس معمارى مصمرى عبر التاريخ : 


وهذان المعبدان قد نحتا فى الصخر من واجهة سفحى ربوتين من 
الحجارة الرملية منحدرين الى ضفة النهر عند نقطة تبعد حوالى ١1‏ ميلا 
جنوبى خزان آسوان ٠‏ 


والمعبدان للملك رمسيس الثانى وينفصلان عن بعضهما البعض بواسطة 
واد ضيق يتدفق منه شلال دائم من الرمال » وحينما رآهما المستكشف بلزونى 
لأول مرة عند زيارته الآولى لهذه المنطقة » كان المعبد الكبير مطمورا فى 
الرمال الى حد لم يكن يظهر منه سوى رأس أحد التمائيل الضخمة فوق 
الرمال التى كانت تغطى البوابة والواجهة التى فوقها ٠‏ 


وكان تمثال .حور آلختى المنقوش بأعلى الباب مدفونا كذلك حتى 
الرقبة )١(‏ » بيد أن المستكشف العظيم نجح فى رحلته الثانية التى قام يها 
فى عام !181 » فى تطهير واجهة المعبد بحيث سهل دخوله الى الغرف 
الداخلية ٠‏ 


وبذا كان أول الأوروبيين ممن نفذوا الى داخل المعبد » لان المستكشقف 
بيرخاردت (التقطكتناةة) الذى كان أول من لفت الانظار اليه بعد زيارته 
فى عآم 18١7‏ »2 لم يستطع أن يرى أكثر مما رأى بلزونى عند زيارته 
الآولى ٠ )١(‏ 


)1( 0 8 ,79 .مم ,ةاتأمضولة ,تممجلء8 
0( 0 - 137 وم ,ومعدهم1ا ععاهص 1 د5ع.1آ ,تسمجاعظ 


ب 9لا١ا‏ هه 


ومنذ أيام بلزونى جرى تطهير المعبد العظيم مرارا وتكرارا بصورة 
حاسمة على يد لبسيوس أثناء بعثته الكبيرة التى قام بها فى سنوات 14159 
6 »ء وعلى يد مارييت ق عام 1819 وأآخيرا بارسانتى فى عام ٠ )١( 111٠١‏ 


كانت عملية التنظيف الآخيرة هى أكملها حيث نتج عنها اكتشاف 
مقصورة فى الجانب الشمالى من الواجهة لم يسبق معرفتها من قبل ٠‏ 


المستمر والتى لا تهدا » وذلك بأن قام ببناء أسوار عالية فوق الهضبة المرتفعة 
الكن هذا متها فقق الرمال يية تسم اليا الزمان. التمنارف :وكمويل 


٠ مجراة‎ 


ولكن يخثى أن يحارب الانسان هنا » كما حدث فى كل مكان معركة 
خاسرة فى النهاية ضد الطبيعة وآن تكون نهاية المعيد أن يدفن تحت الرمال » 
على أن تحقيق هذا المصير لن يأتى الا بعد أن يتوقف الانسان عن تقييم واحد 
من أعظم الأعمال الفنية والأئرية العظيمة التى خلفها الماضى » تقديرا كافيا 
بحيث يعتبره جديرا بالحماية والمحافظة على ذلك التراث العظيم الشامخ ٠‏ 


ويعتبر المعبد الأول من أضخم وأهم المعابد التى شيدت فى عصر الدولة 
الحديثة بل ويعتبر النموذج الوحيد من نوعه فى فن العمارة البشرية » وتكاد 
تعتقد أن رمسيسى الكانى قد .ميق منطقة 9 ابى>متفيل. © علن. غيرها هن 
المناطق الأخرى التى شيد بها معابده ٠+٠‏ حيث كانت تلك المنطقة تعتبر من 
أهم المناطق المقدسة قبل .خمسة قرون من تفكيره فى تنفيذ هذا المشروع 
العظيم » كما يدل على ذلك وجود مخطوطات من أواخر الدولة الوسطى ٠‏ 


ومن المحتمل أن صفتها المقدسة أقدم من ذلك بكثير » ويحتمل أن 


(١1)‏ ب 70 - 173 .رم عع لعتصص1 ععامسدكت1 5ع1 


يعود تاريخها الى عصر الدولة القديمة » كانت الآلهة المشهورة لملتلال الغربية 
التى تسمى « حاتحور ميدة أبشك » هى مصدر تقديس ذلك المكان ٠‏ 


ولما لم يكرس المعبد العظيم ويكون موقوفا لها وائما الى آمون ‏ رع 
رب طيبة » ويخاصة حور آآختى .حيث كان المعبد الأصغر القريب منه قد 
كرس لتكريمها فقط ٠‏ 


وكلا المعبدين من عمل رمسيس الثانى ويمكن القول إنه اذا كان قد 
ترك على الدوام بصماته على أعمال عظيمة ورائعة مثل كللىك الموجودة ق 
أيو سمبل » لكانت شهرته اليوم أعظم بكثير بحيث تتناسب مع أطماعه ٠‏ 


وبداخل المعبد نقش مؤرخ فى السنة الخامسة والثلاكين من حكمه 
الطويل » ولا بد أن المعبد كان حينذاك فى حالة تكاد تكون تامة » وعليه 
يمكن ارجاعه الى سنة ١١417‏ ق١م‏ تقويبا وبعد خمسين سنة من ذلك » فى 
حكم سيتى الثائى نجد أن الطبيعة قد بدآت فعلا .حربها الطويلة ضد هذا 
الأكر الذى يمثل الكبرياء الانسائى ٠‏ 


فقد قام هذا الملك بترميم أول التمثالين الى الشمال من الباب وكانت 
تظهر عليه بوادر التداعى » ولا يمكن تحديد الوقت الذى سقط فيه الجزء 
الاعلى من التمثال المقابل الواقع الى الجنوب ويحمل الساق الآيمر من 
هذا التمثال المشوه النقش اليونانى المعروف الذى كان الاسهام الثانى فى 
تاريخ هذا المعيد العظيم ٠ )١(‏ 


)١(‏ اقتضى عملية أنقاذ معبدى أبو سمبل تكاليف باهظة قدرت بحوالى 
ستة عشر مليونا من الجنيهات تحملت مصر منها ثلث ذلك المبلغ وتبرعت 
الولايات المتحدة مشكورة بالثلث أيضا » وساهمت حوالى خمسين دولة فى 
الخلث الباقى منها فرنسا وايطاليا والسويد وهولندة ٠‏ وكان لمعارض الآثار 
التى أرسلت للخارج نصيب فى تحمل جزء آخر » وقد وقعت مصر عقدا لتنفيذ 
هذا المشروع مع مجموعة الشركات العالمية التى تكونت من شركات المانية 
وعبربية وفرنسية وايطالية وسويدية وعهد الى شركة هوختيف الآلمائية 
بادارة العمل نيابة عن المجموعة ٠‏ 


ب 4لا( سم 


وقد كتب هذا المخطوط )١(‏ فى عهد بسماتيك الثانى من الآمرة 
السادسة والعشرين ( حوالى 01 - 0588 ق٠م‏ ) حيث يقول المخطوط : 


« عندما حضر الملك بسماتيك الى اليفنتين » هكذا كتب الذين صحبوا 
يسماتيك بن ثيوكليس » وواصلوا التقدم مارين بميرس الى المدى الذى سمح 


كتب هذا « أرجون بن أموبيخوس ويليكوس بن أودامس » وبعد مضفى 
حوالى 56٠١‏ عام مرت يهذا الطريق حملة عسكرية ألخرى يقودها وينتظم 
فيها أجانب مكل الحملة السابقة وتركت لوحتها التذكارية عن معركة توشكا 
الانجليزية الغربية لتكون مصاحبة لنص أرمون ويليكوس ومن .حسن الحظ 
إن الكتاب المحدثين كانوا يتمتعون بظروف أفضل ممن سبقوهم فلم يكتبوا 
بيانهم على التماثيل التى أحتملت طويلا بل نقشوه على لوحة من الرخام 
ثبتت على المقصورة الصغيرة التى كشفت فى ١495‏ * 


ومع ذلك فمن العسير أن نرى صلاحية وضع لوحة تذكارية عن معركة 
حديثة يمكن القول عنها دون حرج بأنها لا تذكر بجانئب سجل انتصارات 
رمسيس الذى يرجع تاريخه الى ثلاثة آلاف سنة ٠‏ وربما لم تكن معاركه 
محكمة مثل معركة توشكا ولكنه نجح فى جعلها أكثر اثارة بحيث تصبح 
المقارنات غير عادلة ٠‏ 


وقد قام بارسانتى باعداد . طريق متقن للوصول الى المعبد من النهر 
لم يراع فيه تماما ملائمته مع الآثار الواقعة -خلفه » ولكن اعتبارات الصيانة 
يجب أن تجىء فى المقدمة ٠‏ 


)١(‏ ان الملك الذى قام بهذا الترميم هو الملك ( أمن - مسى ) حيث 
اغتصب الملك من سيتى الكانى » ولما مات محى هذا الملك الآخر اسم 
سيتى الثانى من كل مكان وجد فيه ونقش أسمه بدلا منه ٠‏ 


فقد كسا الجسر المنحدر بالحجارة والصخور كما أقام ديجا يصعدٍ الى 
الساحة الأمامية الواقعة أمام واجهة المعيد المحاطة من الجهتين. الشمالية 
والجنوبية يأسوار قديمة من اللبن رممت فى السنوات الآخيرة وينفذ فى 
الجدار الطويل الواقع الى الشمال بالقرب من النهر بوابة من الحجر من 
عهد رمسيس * 


ويقوم خلف الفناء واجهة المعبد التى تعتبر من أروع الأعمال فى ذاتها : 
وفى ارتباطها العجيب ببيئتها التى كان على العمارة المصرية أن تبرزها » 
وأمام الواجهة شرفة يرقى اليها بواسطة درج قديم يتوسطه طريق منحدر ٠‏ 


وعند زاويتى السلالم الآولى لهذا الدرج كوتان أو مشكاوتان صغيرتان 
ريما استعملتا لأغراض التطهير وعليها نقوش ومناظر » فعلى الكوة الآولى 
إلى اليمين منظر لرمسيس الثانى يقدم البخور والزهور الى آمون رع وحور 
آاختى بينما نشاهد على الكوة الثائية الى اليساز منظر للملك يقدم _لآمون 
ويتاح وسخمت * 1 


ا 00 م مقعر 3 زينت و من 00 كما 
5-55 وخلاف ذلك ٠‏ 


وقد شغلت مقدمة القسم من الشرفة ببقايا الجزء الاعلى من التمثال 
الذى تحطم نتيجة لسقوطه لدرجة أن باراسائتى لم يحاول اعادته الى 
موضعه الاصلى فى عام 15٠١‏ خوفا أن يتفتت الى ذرات من الرمل أثناء 
العملية ٠‏ 


وهذه الواجهة على هيكئة صرح ضخم ارتفاعه أكثر من ماكة قدم ويبلغ 
غرضها الفعلى ١١5‏ قدما » ويحتل معظم هذه المساحة بطبيعة ألحال 
أربعة تمائيل ضخمة تمثل رمسيس الثانى على عرشه ‏ وقد نحتت هذه 
التماثيل كبقية للعبد من صخور حية ٠‏ 


ب ]6لا١‏ - 


وهى تعتير من أضخم التمائيل التى نحتها الفنان المصرى » اذ يبلخ 
ارتفاع الواحد منها الى أكثر من 10 قدما » وهذا يجعلها من نفس حجم 
تمثالى ممنون الموجودة فى الأقصر #امنوفيس الثالث الضخمة ٠‏ 

والتى كانت تيلغ نفس هذا الارتفاع » على أن اجراء أية مقارنات فى 
جوانب أخرى يعتبر أمرا مستحيلا لآن تمثالى ممنون الضخمة قد أصايتها 
عوامل تعرية وتقلبات جوية أكثر مما أصاب التماثيل فى أبو سميل (1) ٠‏ 


ويبيلغ مقاس تقماثيل أيو سمبل من الكتف .حتى المرفق دره١‏ قدم » 
أى نفس مقاس تمثالى ممنون قماما وان كان طول الكتفين لهذه التمائيل 
يبلغ 5" قدما أى بزيادة ه أقدام عن تمثالى ممنون » أما مقاس الآذن 
فيبلغ درم قدم ٠‏ وهو نفس مقاس أذن تمثال رمسيس الضخم المحطم فى 
الرمسيوم ٠‏ 

وقد انقسمت الآراء فيما يختص بالقيمة الفنية لهذه التماثيل » فقد 
كان النقد القديم بطبيعة الحال واقعا تحت التأثير العام بنوعية العمل 
الفنى » الى حد يستبعد نقد التفاصيل ٠‏ وأن التقديرات التى قيمت بها 
نوعية التماثيل أكبر مما هو اليوم ٠‏ 

ان بعض النقاد لم يترددوا فى الحديث عن فظاعة وشناعة تمائيل 
أبو سمبل (؟) على أن هذا يعنى الحكم على التماكيل الضخمة بقسوة بالغة 
وتجاهل » ناسين حقيقتين عن تكوينهما ٠‏ 

أولا : أن المادة التى صنعت بها هذه التمائثيل تستبعد أمكانية الرقة 


)١(‏ ان عمليات انقاذ معبدى أبو سمبل تعد أعظم عمل ثقافى تم فى 
مجال الآخار فى العصر الحديث » يل أن نقل المعبدين ثم اعادة تركيبهما فوق 
مثيل » ووجدير يمعبدى أبو سمبل اللذين يعتبران درة من درر العمارة 
اللصرية القدممة + : 

5-5 .م بأجوج18 نصاممط أه منتم0 قهه عاتذ 


ب لا1 سس 


( شكل رقم 48 ) 


( واجهة معبد أبو سمبل الكبير بتماثيله الآريعة الضخمة ) 


( م ؟١‏ - اكثار المصرية ) 


ب 6لا١اب‏ 


فى التقدير ٠‏ ولم يكن ذلك ممكنا فى حالة الاحجار الرملية الخشنة اللهم 
سوى المعالجة الجريكة » ولذلك فان المثال قد عمد فى اطار هذه القيود على 
الآقل الى التعبير الراكع مع الاهتمام بابراز الوجه الملكى ٠‏ 

وذلك الاهتمام يتجلى عن انطباع لهيبة كبيرة » وهو الثىء الركيسى 
الوحيد الذى كان يستهدفه ٠‏ ان حكم سير فلندرز بيترى المستكشف لم 
يخطىء فى غمرة حماسه » ولكنه ربما يكون أقرب الى الحقيقة من الاستخفاف 
المفرط. الزائد الذى شاع أخيرا بقيمتها ٠‏ 

لقد عبر الوجه بصورة جيدة بالقدر الذى تسمح به عمليا مثخل هذه 
المادة :)١(‏ ويتيقى آلا يغرب عن البال أن هذه المجموعات الضخمة من 
انتماكيل الملكية التى كان الهدف من صنعها أن تبقى الى الابد آمام المعايد 
العظيمة ٠‏ 

ولم تكن تعتبر بمثابة صورا شخصية للملك بالمعنى الدقيق » بقدر 
ما كانت أجزاء من مشروع معمارى وهندمى رفيع ٠‏ انه لضرب من الغباء 
أن ينظر اليها فى اطار التهذيب أو التنقية من .حيث التصور والتنفيذ ٠‏ 

فاذا كانت قد شغلت مكانها بصورة مناسبة فى واجهة المعبد وأوحت 
الى المشاهد اتطباعا عن قدرة ومركز الفرعون الطاغى الذى أمر يصنعها - 
فان كلذ من الفتان والقرعون سيشعران بالرضا والارتياح ٠‏ ' 

أما وأن التماثيل الضخمة فى أبو سمبل تعطى انطباعا من هذا القبيل رغم 
عيوبها وفجاجتها التى لا شك فيها » لذلك يحق لنا أن نعتبرها قد .حققت 
الغرض الذى من آجله قد صنعت وأقيمت من ثأجله ٠‏ 

أثنا لا نستطيع أن تطلب أكثر من ذلك ورخصوصا عندما يكون النقد 
قد 'استنفذ أغراضه فى تناول عيوبها فان ثمة حقيقة باقية وهى أن هذه 
التماثيل العملاقة ال#ربعة التى تطل كما كانت تطل منذ أكثر من ثلاثة آلاف 
سنة على النهر المشرق ٠‏ 


)01 .2 .2 أمقط عههل8 مط 5ه نمعنعمف ,تدك 


- ١1/8 


اميه هه موي مسي مويق يمو ون عنم مه جم بيس 
مو و وت اي 8 


ل للم لوت الي 
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حل اى. كعم ثرو 6ن 
كاري ات كيد اانه 
ا 


( شكل رقم 25 ) 


( رسم تصميمى لمعبد « أبو سميل » الكبير ) 


ما ات 


وعن الآجيال العابرة من الناس فهى تمثل واحدة من أعظم المناظر 
واروعها التى تشاهد بين جميع العجائب التى يزخر بها وادى النيل ٠‏ 

وكبزة 'ظهوي التفائيل من صكرة الوائوهة القضة الع حرطن + 
قدما أو أكثر فوق عقدة عند قمة التاج المزدوج الموضوع على راس التمثال 
الضمخم الآول » وتنتهى عند القمة بكورنيش مزخرف بحليات معمارية تحمل 
خراطيش رمسيس محاطا بالأآفاعى ورسمين منقوشين لآمون وحار آنخت »2 
ونقش آخر فحت هذا التكريس لنفس هذه الآلهة ٠‏ 

وهناك فوق الكورنيش صف لأكثر من عشرين تمثالا من القرود المقدسة 
لها رؤوس كلاب » واقفة على أقدامها ورافعة أيديها الى أعلى محيية للشمس 
عند شروقها من بين قمم الجيال العالية الممتدة على الشاطىء الشرقى 
للنيل ٠‏ 


وتقبع القدرة على طول الجزء الأعلى من المعبد بحيث تضطلع بوظيفتها 
« كمراقبة للفجر » عند شروقه » وهناك عند زوج التمثالين الضخمين الشمالى 
والجنوبى تنفتح البوابة العظيمة للمعبد الضخم ٠‏ 


وتوجد حول وفوق البوابة الخراطيش الملكية وصور آلهة مختلفة 
ومناظر لملرمسيس يرقص أمام آمون ‏ رع » موت » وحور آختى وزوجته 
« ورت ب حكاو » الممثلة برأس أسد » وفى أعلى البوابة فجوة تضم امتزاءجا 
عجيبا من التقوى والكبرياء * 


فالتمثال الذى يتحكم فى الفجوة هو تمثال رع .حور آختى الممثل برآس 
صقر والمتوج بقرص الشمس » ولكن على أحد جانبيه الصولجان أوسر يراس 
ابن آوى » وعلى الجانب الآخر رمز ماعت » فاذا أآخذ نازع .حور آآختى 
كممثل لرع تصيح المجموعة الكلية عندئذ تمثيلا للاسم الشخصى لرمسيس 
ونعنى به أوسر - ماعت - رع - رمسيس وهو بالتاكيد الملك الووحيد الذى 
يتستطيع أن يجعل تقواه وكبرياؤه يسيران معا بهذا الأسلوب » وعلى 
جائبى الفجوة مناظر لاملك يقدم للتمثال الممثل لغروره المحكم ٠‏ 


عا لمات 


لاما م 


ويتجمع حول وبين سيقان التماثيل كالعادة أفراد الآسرة المالكة » 
فهناك على جانيى التمثال العملاق الأول ,( الى أقصى الجنوب ) تمائيل 
للآميرة نب تاوى والآاميرة بانت .- عنت - وآميرة ‏ آأخرى غير معروفة 5 


وعلى جانبى التمثال الضخم الثانى الملكة تووى أم الملك ٠‏ وزوجة 
الملك نفرتارى واينه الأمير آمون - حر -خبشف » وعند التمثال الكالث 
الملكة نفرتارى مكررة شخوصها مرتين والآمير رمسيس » وعلى جوائب 
عرثى التمكالين العملاقين ااوسطين القريبين من البوابة رسومات بارزة 
5ه النيل تضع شعارى مصر السفلى والعليا ٠‏ ( اليردى واللوتس ) ووحولهم 
شعار الوحدة ٠‏ 


بينما يوجد فوق الشعار .خرطوش لرمسيس وتحته رسومات بارزة 
لصف من الأسرى الزنوج ( الجنوب ) والاسرى الآسيويين ( الشمال ) ٠‏ 


أن مخطوط أركون وبيليكوس اليونائى الذى تقدم ذكره » ليس سوى 
مخطوط واحد من عدد كبير من المخطوطات المنحوتة والمسجلة على التمكالين 
العملاقين الجنوبيين فى أبو سمبل ٠ )١(‏ 


)١(‏ هدفت المرحلة الأولى فى عمليات اتقاذ معابد أبو سمبل الى اقامة 
سد واق من الركام الصخرى حول المعيدين يتوسطه .حواجز حديدية » ويمتد 
هذا السد .حول المعيدين لحماية أعمال الانقاذ الجارية فيها » وقد انتهى 
بذاء هذا السد قيل أن تعلو مياه بيحيرة ناصر سنة 1556 ووصل الى ارتفاع 
١٠‏ مترا فوق سطح البحر » وف أثناء ذلك كانت ثمة عمليات أربع يجرى 
تنفيذها : الأآولى تركيب سقالات صلب داخل كل معيد لحماية الجدران 
والأسقف والأاعمدة من أى خطر أثناء عمليات ازالة الصخور من فوق أسقف 
المعيدين » والثانية ترمى الى ردم واجهتى المعبدين بالرمال لحمايتها من 
تساقط هذه الصخور » كم انشاء نفق اتصال يممح بدخول كل معيد 6 
وكانت العملية الثالثة تتصل بتقوية صخور المعبدين وتكبيت النقوش عليهما 
ولصق أقمشة فوق .خطوط القطع حتى لا تنكسر الحواف ‏ والعملية الرابعة 
تتصل بازالة الصخور نقسها من فوق كل معبد من حول الجدران ٠‏ المترجم ٠‏ 


لما - 


( شكل رقم ١ه‏ ) 
و أعة القوافن االششية ف اراحوة معنه لو مويل النللة اونكس القت ) 


- 185 لس 


ثم نترك ملامح المعيده الاضافية بما فى ذلك المقصورتين والش واهد 
واللوحات لاعتبارات _خاصة .حتى ننتهى من وصف المعيد من الداخل وغرفه 
الداخلية ٠‏ 


بعد أن نمر عبر البواية العظيمة التى تتوسط الواجهة » نجد أنفسنا 
نعبر الصالات الداخلية للمعيد حتى نصل الى صالة الاعمدة الكبيرة حيث 
يبلخ عرض هذه الصالة 04 قدما بعمق 08 قدما ٠‏ 


ويفصل صحن هذه الصالة عن جناحيها الى صفين من الأعمدة المربعة 
شكلت جوانيها المطلة على الردهة على هيكة صفين من التمائيل الضخمة 
الآوزورية التى تمثل الملك ٠‏ 


ويشاهد الملك على الصف الثمالى لابسا التاج المزدوج بينما يضع 
على رأسه فى الصف الحجتوبى التاج الابيض لمصر العليا » ويبلغ ارتفاع 
هذه التماكيل حوالى ."٠‏ قدما محفوظة فى حالة .جيدة تدعو الى الدهشة 


٠ والاعجاب‎ 


. ومن بين هذه التمائيل ثلاث وجوه فى الصف الشمالى فى حالة جيدة » 
وخاصة الأول والرايع » أن الانطباع الذى تحدثه مشاهدة هذه التماكيل 
العملاقة فى مساحة محدودة تسبيا من الصالة انطباع هائل ومؤثر » فهى 


ذات قيمة فنية كبيرة من حيث تصميمها وتنفيذها ٠‏ 


وما زالت الرسومات الزيتية لطيور جوارح ناشرة أجنحتها على سقف 
الممر الركيسى بحالة جيدة ورائعة أما رسوم سقف الجناحين فهى تمثل 
النجوم ٠‏ وهناك مشاهد آخرى للماك على الاعمدة القائمة وراء التمائيل 
العملاقة ٠‏ 


وى هذه المشاهد يظهر الملك واقفا أمام مختلف الآلهة منها آمون ‏ رع 


91488ب 


وحارت لخت ع ويتاح »؛ وحورس » وآتوم 6 وتحوت » ومين » وخنوم 3 
وساتت وأنوقيت الاهتى الشلال 2 وحاتحور الاهة ابشيك 2 وايزيس وغيرها 
من المعيودات ٠‏ 


وتعتبر المشاهد على الجدران ذات أهمية وحيوية لافتة للنظر » ونيدآ 
بجدار المدخل على جانبى البوابة ٠‏ .حيث يشاهد رمسيس على الجانب 
الشمالى ( الآيمن ) وهو يضيرب عددا من الآسرى الآسيويين أمام الاله حار آلخت 
الذى يسلمه السيف المقوس رمز الملكية المصرية ٠‏ ش 


ويشاهد الصقر نخبت يحلق فوق الملك ووراءه شعاز « كا » رمز قرينه 
ويرى تحت هذا المشهد تسع من بناته العديدات يحملن الصلاصل  »‏ وى 
الركن تحت هذه النقوش البارزة » مخطوط آآخر قصير يقول ان هذا 
المشهد قد نقشه مثال رمسيس « مرى ‏ آمون » » محبوب رع وهو بياى 
ابن خانوفر » » » وهذا مثل آلخر للبيانات العادية عن شيوع تجاهل أسماء 
الفنانين المصريين ٠‏ 


ويشاهد على الجانب الجنوبى ( اليسار ) للبوابة » رمسيس وهو 
يضرب الآمسرى أمام الاله آمون ‏ رع وتحته ثمانية من أبناكه الكثيرين ٠‏ 


نتجه الآن الى الجدار الشمالى المزخرف بسلسلة من المناظر التى أصبحت 
مألوفة لنا بالفعل فى أبيدوس والآقصر والرمسيوم ٠‏ 


وقد امتلات الجدران بهناظر مخالفة كلها تسجل مواقف حربية جريثة 
للملك وأهمها تلك المسجلة على الجدار الشمالى والخاصة بمعركة قادش 
المشهورة: الى خاضها اللك رمسسين ق المكة الشامسة :من حكمه وحاول 
غريمه ملك الحيثيين « خاتوسيلا » أن يغرر به ويوقعه فى كمين ٠‏ لولا 
يقظته وشجاعته الخارقة فاستيدل الهزيمة المذكرة نصرا مبينا ٠‏ 


4ل هه 


ونشاهد بعد ذلك بين البابين المؤديين الى الغرفة الآولى والقانية 
الجانبين منظر نصب المعسكر المصرى وراء سور واقى .حيث يخلد الجنود 
لنراحة والاسترخاء يينما يجرى اطعام الجياد فى جو عام من الهدوء 
الآمن (1) ٠‏ 


على أن هناك أسفل هذا المشهد مشهدآ1 آخر يعتير مفاجاة للزاكر عند 
رؤيته لآول مرة » فتشاهد نقوشا لجواسيس يجلدون » وتدل المعلومات 
المستخلصة منهم على أن رمسيس كان على وشك أن يصاب بكارثة ٠‏ 


وهذه الكاركة تتمثل ق العدو الذى كان مفروضا أن يكون ق حلب » 
وى كمين منصوب له وراء قادش » وعلى وشك الانقضاض عليه » وى 
منظر آخر يظهر فيه مجلس الحرب المنعقد على عجل وبسرعة » ثم يأتى 
الاشتباك والصدام بين القوتين ٠‏ 


فيظهر رمسيس راكبا عجلته الحربية ومنقضا على العدو ومطوقا له من 
كل -جائب ٠‏ كما تظهر الرسومات أيضا مدينة قادش بشرقاتها والنهر المحيط 


)١(‏ بدأت المرحلة الثانية فى عملية أنقاذ معايد أيو سمبل بنثر الكتل 
الحجرية حسب الخطوط التى .حددت لها ثم نقلها الى المواقع الجديدة » وقد 
تمت هذه المرحلة فى يناير 19355 »2 2حيث كان يجرى فى نفس الوقت اعداد 
الموقع الجديد للمعبدين فوق هضبة مرتفعة » ولما استكمل الفك والنق.ل 
بدأت مررحلة اعادة الميناء على ارتفاع .حوالى 54 مترا أعلى من الموقع اللاصلى 
وفى نفس الاتجاه القديم للمعبدين وتم انجاز هذه العملية فى نهاية العام 
نفسه » ثم كانت هناك مرحلة أنخرى هامة وهى بناء التلال الصخرية فوق 
كل معبد حتى يأخذ المعيدان شكلهما القديم » وذلك يبناء قبة .خرسائية 
فوق كل معيد » عملت كل كية :وكام جندريا بالقدو الذى أعدلن لل حدين 
الروتق والشكل القديم » كما تمت عملية ملىء الفراغات بين الكتل حتى 
ليصعب على العين أن تلحظ أن ثمة ألحجارأ قد نقلت أو ركبت » وهكذا تم 
أنجاز ذلك المعمل العظيم الضخم فى مدة أربعة سنوات ٠‏ المتررجم ٠‏ 


( لوجتي احج ممصم بج ) 
( د سرعم سبق وم ص و فوم ج25 د سكم صم كم ) 
( صذوه جه مر مو يج مكنم عمج مقس مرب سما كيمو ) 
| كدي لك ايكسه ]دمن كد <| (ني نذا تقنين لتك تزئحدة لزت ترد 
( مد لبك ميب ) 


- 
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ل لاما هس 


دك فقيار+ 


بها وتقهقر الحيثيين » وقيام الحامية بمراقية مصير القتال وسير المعركة 
من الشرفات ٠‏ 


كما يرى انقضاض رمسيس فق الصف الأاعلى » ويعد ذلك نرى رمسيس 
مع ضباطه وهم يحصون أكواما من أيدى القتلى المبتورة ويسوقون بقيتهم 
أمامهم ٠‏ 


نأتى بعد ذلك الى الجدار الخلفى ( الغربى ) » حيث نشاهد عند 
الطرف الشمالى ( 'الآيمن ) للجدار » الملك وهو يقود الأسرى الى الاله 
حار ب آخت والاله أورت َّ حكاو 2 وذاته المقدسة ٠‏ 


كما نرى .خلف الباب المؤدى الى الغرفة التالية الملك أيضا وهو يقود 
شرذمة أآخرى من الأأاسرى أمام آمون والاله موت وذاته: المقدسة » وتتألفب 
المجموعة الشمالية من الأسسرى الجيثيين والمجموعة الجنوبية من الأسرى 
الزنوج وعلى جائبى البوابة قى الجدار الخلفى » تشاهد رمسيس أآمام الاله 
بتاح » وحار آلخت » وآمون » ومين : بينما يظهر فوق الباب وهو يرقمن 
أمام آمون رع وموت وحار - لخت » وأورت - حكاو ٠‏ 


واذا تركنا. الجدار الخلفى واتجهنا الى الجدار الجنوبى نشاههد بين 
التمثالين الثالث والرايع فى الجانب الجنوبى ٠‏ لوحة مؤرخة فى السنة الخامسة 
والثلائين من حكم الملك وتسجل فى اسهاب كيف أن رمسيس قد أقام معبد فى 
ممفيس تخليدا للاله بتاح » وقدم له الهدايا والعطايا ٠‏ 


وقد متىء الصف الأعلى للجدار الجتويى بمشاهد مختلفة من النوع 
الدينى الرسمى والتى تظهر رمسيس أمام الاله متيف الممثل برأس كيش 


والالهة ورث هد كيو . لمكثلة برأس أسد و5 


ثم وهو يقدم عطايا من الحبوب الى الاله آمون » ويحرق البخور أمام 


ت خا - 


لاا لبي ١ ١‏ | 
م 2 
1 0 3 53 
1 وك 2 
0 1 0 


0 1 0 
لهال ااا ا 


( شكل رقم 07 ) 
( منظر من مناظر النقوش البارزة لمعركة قادش على جدار معبد. أبو سمبل ) 
)2 يداد فيه الآسيويين هاربين نحو النهر واخواتهم على الجهة اليسرى ( 


( لاخراج المياه من جوفه ) 


الاله بتاح » هذا وتقوم سافخت بتسجيل سئوات عمره » وهو راكع تحت 
الشجرة المقدسة برفقة محوت وحار لخت . 


وأخيرأ يشاهد متعبدا أمام آمون الذى تخرج من عرشه أفعى هائلة » 
أما السجل الأسفل فنرى مشاهد أكثر .جمالا ومتعة » حيث نجد ثلاثة مناظر 
للمعركة نرى فيها الملك واقفا فى عربته الحربية » ؟ولا وهو يطلق سهامه 
ضد قلعة عالية على تل مرتقع ٠‏ 


م 15 - 


ويشاهد بعض القتلى يتساقطون من على الآسوار بينما يتوسل الآأسرى 
الأخرون طليا للرحمة » ويرى أحد الرعاة يسوق ماشيته الى مخبأ يحتمى 
فيه ٠‏ وهناك ثلاثة من أبناء رمسيس » وهم آمون ‏ حر خبشف » ورمسيس 
ويراجر ‏ ونامف » وهم يتبعون والدهم فى عرياتهم الحربية ٠‏ 

وهناك مخطوط آخر يشيد بشجاعة الملك )١(‏ وقوته ويصفه بقاهر 
المتمردين على مرتفعاتهم وفى وديانهم » وف المشهد الذى يليه نشاهد الماك 
وهو يطا بقدميه عدوا واقعا على الآرض ويغرس رمحه فى صدر عدو آخر ٠‏ 

ويذكر المخطوط الخاص بهذا المنظر كيف أن الملك حطم الأقواس 
التسعة ودمر الأراضى الشمالية للعدو وأجبر الزنوج على الرحيل الى الشمال 
ورجال الشمال الى التوبة السفلى » وكيف أنه أحضر الى المعيد غنائم 
وأسلابا كثيرة من سوريا وريتينو ٠‏ 

وآخيرا نشاهد منظر آآخر لرمسيس وهو يدخل منتصرا على عجلته 
الحربية والى جاتبه أسده المروض » بينما يقود أحد الضباط صفين من 
الجئود الآسسرى أمامه ©» ويتكون الصف العلوى من » أسرى زنوج أصليين 
والصمف السفلى من النوبيين الآقل سوادا من الزنوج ٠‏ 

وتروى لنا الزخارف - والنقوش الغائرة على الأعتاب أن رمسيس قد 
ينى هذا المعبد تقديرا #بيه حار آتخت اله تاركنس العظيم ومن أجل والده 
آمون ‏ رع رب الآرباب وسيد الألهة ٠‏ 


)1( يعد رمسيس الثانى شخصية من أروع الشخصيات فى التاريخ » 
فقد عاش هذا املك تسعة وتسعين عاما » جلس منها على عرش مصر سبعة 
وستين » وأنجب من الأبناء ماكة وخمسين » وتراه فى بعض تماثيله عند 
الشاطىء العريى من الأقصر ( تمثالا كان ارتفاعه فى يوم من الأيام 5ه 
قدما ) » وقد حرص علماء تابليون على قياس أبعاد ذلك التمثال فقدروا 
طول أذنه بنصف قدم وعرض قدمه بخمس أقدام ووزنه يألف طن » ولذلك 
يعتبر رمسيس الثانى صاحب شخصية خيالية عجيبة » كما أنه يعد آخر 
الفراعئة العظام 0 المترجم 0 


( شكل رقم 04 ) 


( منظر من جدار داخلى بمعبد أبو سمبل الكبير حيث يشاهد المركبات ) 

( المصرية تقل المقاتل وحامل الترس » وكان المقاتل المصرى قبل المعركة ) 

( يمسك أعنة الخيل ويلهيها بسوطه فاذا التقى بالعدو تناول السهام من ) 

( كئائة ألحكم تثبيتها فى الجانب الخارجى من مركبته ثم رمى عن قوسه ) 

( وكان يعقد الآعنة حول وسطه ليكون طلق اليدين فى حين كان حامل ) 
( القوس يحميه بترسه ) 


2 0-7 


وهناك على الجدار الشمالى ( إلى اليمين ) من الصالة بابان ينفتحان 
على غرفتين جانبيتين » الغرفة الآولى منهما نرى الجدار الغربى فقط مزينا 
بالمناظر والنقوش البارزة من النمط العادى تبين الملك أمام معبودات مختلفة ٠‏ 


أما الغرفة الثائية فانها زاخرة بالزخرفة والنقوش على جميع جوانيها 
بمشاهد متشايهة تبعث على الملل وللجدار الخلفى ثلاثة أبواب يؤدى الباب 
الأوسط منها الى صالة أعمدة ثانية أصغر من الآولى » ويؤدى البابان 
الجانبيان الى مجموعتين من الغرف تتالف كل مجموعة من ثلاث حجرات ٠‏ 


وقد زينت .جدران هذه الحجرات الست بكثير من المناظر الدينية المتقنة 
التى لا تخرج عن النمط اللعادى الذى يجعلها جديرة بالوصف » اللهم سوى 
أن المرء قد يلاحظ من جديد ما سبق ملاحظته هنا وفى أى مكان آنخر من 
أعمال رمسيس ٠ )١(‏ 


وهى الرواية الطريفة والتخيل الغريب الذى يظهر به رمسيس الملك 
ياستمرار أمام رمسيس « الاله الطيب » المرتبطة هنا على قدم المساواة مع 
« الألهة العظام » وهذا يشبه تماما ما يقال عن شخصية رجل سياسة يكون 
ركيسا للوزراء ووزيرا للخارجية فى نفس الوقت » ويكتب رسائل ومذكرات 
منه كوزير للخارجية الى نقسه كركيسا للوزراء ٠‏ 


أما صالة الأاعمدة الثانية التى ندخل اليها الآن » فهى ذات أحجام 
أصثر من التى تركتاها للتو » فهى بعرض 8" قدما » وعمق 97 قدما 


)١(‏ مع اكتمال أنقاذ معبدى أبو سمبل الذى يعد تتويجا راكعا لأعمال 
اثقاةٌ آكار التؤبة > ووققة معيدى أبو سميل على منضتها الجديدة شاهدين 
على يقظة الضمير الانسانى لالحفاظ على تراثه التاريخى » وعلى قيمة التعاون 
الدولى .حين يدور حول أنيل الآاهداف الثقافية والانسانية نذكر بالتقدير 
رجالا ودولا قدموا للمشروع مساهمات قيمة وجهودا كبيرة مشرفة فى سبيل 
انقاذ ذلك الأثر الخالد للانسانية جميعا ٠‏ المترجم ٠‏ 


3 ادا 5 


وبها أربعة أعمدة مربعة عليها نقوش. ومناظر تصور الللك أمام الألهة 
المختلفة” أو فى عناق معها ٠‏ 

ويبين حائط المدخل رمسيس وهو يقدم القرابين الى الآلهة مين 
آمون وشخصه » وايزيس ( على الجانب الشمالى من الباب ) والى الأله 
آمون . رع » وشخصه » وموت ( الجانب الجنوبى من الياب ) ٠‏ 

وعلى الحائط الشمالى نشاهد الملك مع الملكة نفرتارى زوجته ثم وهو 
يقدم قرابين الى المركب المقدس المحمول على أكتاف الكهنة » وعلى الجدار 
الجنوبى نشاهده مع نفرتارى وهما يقدمان القرابين الى المركب المقدس ٠‏ 


وعلى الجدار الغربى ( الخلفى ) يشاهد الملك أمام الاله حار آنخت 
( عند الطرف الشمالى ) ويتعيد أمام آمون ‏ رع ( عتد الطرف الجنويبى ) ٠‏ 


وعلى قوائم كتفى البوابة المؤدية الى الحجرة التاليا » وعلى كل من 
كتفى البوابة وعتبة الباب نشاهد نقوش دينية متكررة ومتشابهة ٠‏ 

والآن ندخل الى الحجرة المستعرضة أو الدهليز .حيث تعتير زخارفها 
,نقوشها مجرد مجموعة أخرى من الوحدات الزخرفية المتكررة فى الموضوع 
اللانهائى الذى يمثل الملك دائما أمام الآلهة المختلفة » ولذلك ليس كثمة 
حاجة الى تناولها تفصيليا ٠‏ 

وتنفتح ثلاث أبواب فى جدارها الخلفى » -حيث يؤدى اليابان الجانبيان 
منها الى .حجرتين صغيرتين خاليتين من الزخارف أمام الباب اللأوسط الذى 
يؤدى الى المحراب أو قدس الاقداس ٠‏ 

وفى قدس الأقداس نشاهد القاعدة المكسورة للمركب المقدسة فى وسط 
الآرضية وف العائط الخلفى نشاهد أربعة تماثيل ضخمة جالسة لآلهة المعبد 
وهم « بتاح » و« حار آخت » و« آمون » ورمسيس نفسه ٠‏ 

ومن أهم المظاهر التى تميز هذا المعبد عن غيره من معايد المصريين 


( شذكل رقم 0ه ) 


(اشكان خسان تدان جف اب عبد حرق كيه الك نع : 

( المعركة .حصر الغناكم وقد .جلس ف مركبته موليا ناهره الجياد التى يرعاها ) 

( ساكسان » ومن خلفه خادمان يروحان عليه بعرو .حتين ومن أمامه صفوف ) 

( الأسرى » فى حين يثبت الكتاب عدد القتلى وبلاغ النصر الذى يذلد معد ) 
( الفرعون رمسيس الثانى ) 


ب 1580 سم 


القدماء دخول أشعة الشمس فى الصباح المبكر عند الشروق الى قدس الاقداس 
ووصولها ألى التمائيل الأربعة » فتضىء هذا المكان العميق فى الصخر داخل 
المعبد والذى يبعد عن المدخل بحوالى ستين مترا + 

ويحيث. تصبح هذه التماثيل مؤثرة وممتلثة قوة بهالة .جميلة من الهيبة 
والوقار عند شروق الشمس وسقوط أشعتها عليها » فان أى مشاهد اذا لم 
يراقب سقوط أشعة الشمس هذه يساوره شك فى أثرها القوى المحسوب بدقة 
حسب علم الفلك والحساب عند قدماء المصريين حيث حسب بدقة ووجه 
نحو زاوية معينة حتى يتسنى مقوط هذه الآشعة على وجوه التمسائيل 
الأريعة ٠. )١(‏ 


يبلغ طول المعبد العظيم من عتبة البوابة الآولى الى جدار المحراب 
الكش هن قدين. اكقةامن: 1 قذما وهو مهوت كله من ضكوو بهمية ‏ 


والآن نعود الى خارج المعبد (؟) الكبير » وعلينا أن نستعرض الآثار 
الخارجية التى ام يرد ذكرها بعد » فهناك على الجدار الصخرى على الجانب 
الأيسر من الشرفة لوحة تمثل رمسيس جالسا بين اثنين من الآلهة تحت مذللة 
بينما يتعبد اليه ملك الحيكيين وابنته بتقديم الولاء وحلقوس العبادة اشخصه ٠‏ 
6 ,504 . ,تلذل8 عطا من معئ1ك18 لمدكت مطل ذ ,كله هتل8 كمتاز 
.1899 له 
(؟) سير رمسيس الثائى حملة الى بلاد النوبة ليفتح ما فيها من 
مناجم الذهب ٠‏ وانتصمر فى الحروب الآأسيوية وححلم الأحلاف التى أقرمت 
ضد دصر فى عام 1١44‏ قءم* » وكان من نتاكج تلك الحملات التى قادها 
فى حروبه الأسيوية أن جىء الى ٠صر‏ بعدد كبير من أسرى الحرب » كما أمر 
كملك منتصر أن تخاد انتصاراته على .خدسين جدارا من جدران المعايد وقد 
كافا نفمه على انتصاراته وفتوبحاته وأعماله العظام تلك بيضع مكات من 
الزوجات ورخلف ماكة هن الذكور وخممين من الاناث كما أنه تزوج عددا من 
بذاته حتى يورثن عظمته لأبناكهن منه » ثم ان أبناكه واحفاده وذرياته جميعا 
كانوأ من الكثرة بحيث تألفت منهم طبقة خاصة فى مصر بقيت على هذا 
الحال مدة أربعة قرون وخلل حكام دصر دختارون من تلك الطبقة أكثر من 
ماكة عام ٠‏ المترجم ٠‏ 


9 زيم ا 
0 اا 6 َم / 3 ا معسم 5 0 مجمع يبه ( 


زع لك ميج ) 
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لذ م 


- ١91 


1١91 


وتحت ذلك نشاهد نص لزواج الملك من الأميرة الحيثية » وقد نفترض 
أن حادثة التعبد لمم تحدث الا فى 'خيال الملك المصرى ٠‏ 


وعلى الجانب الغربى ( الخلفى ) للفجوة الواقعة بين التمثال العملاق 
عند أقصى الجنوب والصخرة » نجد لوحة أنخرى لرمسيس وعلى رآسه تاج 
تعلوه الأفاعى المقدسة » وعليها منظر آآخر له فى حضرة آمون وحار آخث 
وتحته مخطوط شاعرى طويل ٠‏ 


وعلى الجانب الآيسر من الفجوة نشاهد المقبرة المأفردة للميجور قدزويل 
الذى وافته المنية أثناء .حملة النيل عام 1884 » لقد .خبا القدر لهذا الجندى 
الانجليزى مصيرا غريبا فى كونه راقدا وسط هذه الآقار الراكعة التى تحيط 
بها هالة من الهيبة والروعة ٠‏ 0 


وعلى الجدار الخلفى للفجوة المقايلة على الشمال نجد لوحة آخحُرى 
تصور رمسيس فى حضرة حار ' آخت » بينما يوجد على الجدار الشمالى 
الواقع على يسار البوابة المؤدية الى المقصورة المكشوفة لرع ‏ حار آنخت »: 
مخطودآ! للاله سيبتاح مع صور له تمثله وهو يقدم القرابين لكل من آمون » 
وموت » وحار آآخت ٠‏ 


وقد اكتشف مسيو باراسانتى هذه المقصورة المكشوفة المخدصصة لعبادة 
أله الشمس أثناءم أعمال الترميم التى كان يجريها فى أبو سمبل عام 11٠١‏ 2 
وهذه المقصورة جرء منها منحوت فى الصخر وجزء آآخر قد .جرى بتاؤه ٠‏ 


وهى تقع على الجائب الشمالى من المعبد الكبير وقد توج جدارها 
الشرقى على شكل برجين بحيث أصبح شكلها كالصرح ويمكن الوصول اليها 
من الباب الجنوبى بواسطة باب مفتوح من شرقة المعبد الكبير ٠‏ 


وهذا الباب قد زين بأفاريز ذات حليات معمارية مقعرة وقرص الشمس 


5-222 
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ذا تددم لكي كونوان 


مت 


وعدجخ ادجو اكرور امك وو 
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ع 


لمم صم بيه ) 
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- ١95 


المجنح وخراطيش لرمسيس الثانى )١(‏ » بيتما توجد على الجدران الخارجية 
مشاهد دشوهة وبالغة التلف تظهر الملك فى .حضيرة الآلهة آمون » وحار آلخثت 
وغيرهما من الآلهة » وهناك مذيحان داخل المقصورة ٠‏ 


قيهن الواقم آلن" الحكون :له عله الفدود" اليه وافريق كقخليات 
معمارية عليه أريعة قرود أفريقية لها رؤوس كلاب وهى تصلى وراقدة على 
هذا الافريز مع مسلتين صغيرتين عند زاويتى واجهته الشرقية ٠‏ 

بينما وجد ف المذيح الشمالى عند كشفه ناووس يضم تمثالى للآلهة 
خبرى وتحوت فى شكل جعران وقرد افريقى وقد نقلت هذه الآثار الى 
متحف القاهرة مع المملتين الصغيرتين اللتين تقدم ذكرهما ( رقم 47 الطبقة 
السفلى صالة 1١54‏ الى الشمال ‏ بالمتحف المصرى ) ٠‏ 


وفى الموقع المقابل فى الجانب الجنوبى لواجهة المعبد » توجد مقصورة 
صغيرة اكتشفتها سنة 18174 الأنسة اميليا ادواردز المستكشفة والفريق المرافق 
لها فى رحلة على النيل التى أسفرت عن كتاب رائع للآئسة ادواردز تلجت 
عنوان «ع11لا معطا جد 80165 لمدسامط1' ذه ر الف ميل فوق النيل ) ولقد 
عرضت المؤلفة فى هذا الكتاب وصفا لطيفا لكشف وجه هذه الصورة الصغيرة ٠‏ 


وكذلك المحاولة التى قامت بها هى وفريقها لاعادة ورجه التمشال 
العملاق فى أقمصى الشمال الى لوئه الطبيعى الذى فقده منذ أن أخذ عنه 
مستر هاى (135) المقالب الكبير الموجود حاليا فى المتحف البريطانى 


)١(‏ كان رمسيس الثانى مسرفا جدا فى أعمال البناء والمعمار اسرافا 
كان من نتاكجه أن نصف ما بقى الى اليوم من عمائر الفراعنة يعزى الى أيام 
حكمه ٠‏ فهو الذى أتم بناء البهو الركيمى فى الكرنتك » وأضاف أبنية جديدة 
الى معبْد الأقصر » وشاد ضريحه المعروف بالرمسيوم فى غرب النهر عند 
الأقصر » كما أتم معبد أبو سمبل المحفور كمغارة هائلة فى صخر الحجر 
الرملى النوبى الصلد » كما نثر تماثيل له مختلفة الاحجام والمادة على طول 
البلاد وعرضها وأسلم الروح فى عام ١١90‏ قبل الميلاد فى التاسعة والتسعين 
من عمره بعد عهد يعد من أشهر العهود فى التاريخ ٠‏ المترجم ٠‏ 


صم لال امم 


كان األون الركيمى فى عملية التجديد هو اللون الينى لاعادة لون التمثال 
الى جماله الآصلى ولكن التمثال ارتد الى لونه الطبيعى الذى فقده مرة, 
ألخرى ولم تؤثر فيه الآلوان الجديدة ٠‏ 


كانت المقصورة الصغيرة على ما يبدو قديما دارا للولادة » وهى تتالف 
من صالة خارجية يبلغ طولها 5 قدما وعرضها در؟ قدم وجدرانها مبنية 
من الطوب اللبن » وبها محراب منحوت فى الصخر يبلغ عرضه ١؟‏ قدما 
وبوصتين ونصف اليوصة وعمقه ١5‏ قدما وثمانى بوصات ٠‏ 


والمحراب قد زين بزخارف معمارية بارزة جيدة التنفيذ ذات الوان 
جميلة » وتظهر النقوش على جائبى جدار المدخل الملك وهو يدخل الى 
المعبد » كما يظهر الجدار الشمالى ( الآيمن ) الملك ومعه قرينه « كا » 
ثم وهو يقدم القرابين لمركب رع حار . آنخت أما الجدار الآيسر ( الجتوبى ) 
فيظهر رمسيس وزوجته وهو يقدم كذلك القرابين للمركب المقدس للاله 


٠> نحونا‎ 


أما الجدار الخافى فيثظهر الملك )1١(‏ وهو يقدم .خرطوشة الى آمون - 
رع ويقدم الماع المقدس الى الاله رع تت وحار آبخت ٠‏ 


)١(‏ عندما مات رمسيس الثانى العظيم حزنت عليه زوجته نفرتارى 
( جميلة الجميلات ) حزنا ثديدآ وكذلك جميع زوجاته وأبناءه وشحبه » 
فهو الفرعون القوى المنتصر داكما ويبسرعة احتشد ١6١‏ ولدا وبينتا من 
جول جثمانه واختاروا ابنه الثالث عشر مرن - بتاح لأنه أذكاهم » وبسرعة. 
البرق تلتف حوله الحاشية ٠٠١‏ لقد مات فرعون فليحيى فرعون الجديد » 
وجاعت فرقة المحنطين من المعيد وبدات عملية. تحنيط الجثة فى وقت استخرق 
سبعين وما » ثم دفنوه مع كل المهابة بعد أن عبروا به النهر الى الغرب ٠٠‏ 
ف وادى الملوك ٠‏ واليوم ترقد مومياء رمسيس الثانى مع مومياء ا؟ ملكا 
من فراعنة مصر وملكاتها فى حجرة واحدة فى الدور الثانى من المتحفه 
المصرى ٠‏ المترجم ٠‏ . 
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ه78 سم 
« معبد أيو سميل الصغير » 


وعلى مسافة قصيرة شمال المعبد الكبير يدع ممبد ايو سميل الصغير حيث 
يفصل بين المعيدين واد ضيق من الرمال وهذا المعيد من اعمال رمسيس 
الثانى أيضا وقد .خصص لعبادة الالهة المحلية للمنطقة « حاتحور » سيدة 
أبشك أو لعبادة الملكة نفرتآرى زوجة رمسيس الثانى ٠‏ الذى شيد هذا المعبد 
من جلها ٠‏ 

وهذا المعبد مقدس بالنسبة للالهة حاتحور الهة ايشيك » ووحجمه أقل 
بكثير من حجم المعبد الكبير » اذ ان عرض واجهته ؟1 قدما فقط وارتفاعها 
و" قدما ولكن بالرغم من ذلك فهو قطعة رائعة من الفن ٠‏ 


واذا لم يكن المعيد )١(‏ الكبير موجودا لاعتبر معبد أبو سميل الصغير 
أعجوبة من عجائب الزمان ‏ ومع ذلك لا يمكن التقليل من أهميته وشأنه ٠‏ 


فهناك على كل جانئب من جانبى البوابة فى وسط الواجهة نشاهد ثلاثة 
تماثيل عملاقة اثئان منها لرمسيس نفسه والثالث لزوجته المفضلة نفرتارى 
ثلاثة تماثيل على الجهة اليمنى » وثلاشة تمافيل آخرى على الجهة 
اليسرى ) ٠‏ 


)١(‏ فى الساعة السادسة وخمس وعشرين دقيقة فى يوم ؟؟ فبراير 
بالذبط من كل عام يتسلل شعاع الشمس فى نعومة ورقةه كانه الوحى يهبط 
فوق وبجه الملك رمسيس ويعانقه ويقبله ٠٠‏ فيض من نور يملا قسمات 
وجه الفرعون داخل .حجرته فى قدس الآقداس فى قلب المعيد المهيب ٠٠‏ 
احساس بالرهبة والخوف ٠٠‏ رعشة .خفيفة تهز القلب ٠٠‏ كان الشعاع قد 
أمسك يك وهزك من أعماقك بقوة سحرية غامرة ٠٠‏ أي سحر وأى غموض 
يهز كيانك وأنت تعيش لحظات حدوث تلك المعجزة ٠٠‏ ثم يتكائر شعاع الشمس 
بسرعة مكونا حزمة من الضوء تضىء وجوه التمائيل الأربعة داخل قدس 
الأقداين: وهن ‏ تماقيل حور بت اندع :اله .حتف وتاج اله :طلقية ورمسيين 
النانى نفسه مع الاله آمون رع اله الشمس ٠‏ اليس غردبا حقا ألا تتغير 
حسابات الكهان والمهندسين والفنائين ورجال الغلك المصريين عبر مشوار 
من الزمن طوله آأكثر من “" آلاف سنة لتحتفل بعيد ميلاد الفرعون العظيم 
وعيد ميلاد .جلوسه ٠٠‏ المترجم ٠‏ 


وا ةا اسه 


وحيث تظهر نفرتارى فى هذا المعبد فى صورتها المؤلهة مثلها مكل 
رمسيس نقسه ف المعبد الكبير ٠‏ 

ويبلغ ارتفاع كل من هذه التماثيل الضخمة مع تيجانها وريشها .حوالى 
4" قدما » ويفصل بينهما اكتاف ضخمة من الصخر تحمل الخراطيش الملكية - 
كما يقف الى جانب كل تمثال يعض أبناء وبنات الملك ٠‏ ويجانب الملكة 
أميرتان تقفان الى جوارها هما مريت - آمون » حنت - تاوى ٠‏ 


أما تمقالا املك الضكمان فيوجد بقربهما الأميران آمن - جر .خيشف > 
وبرا ب حر أوناميف » بينما يقف بجوار التمثالين الخارجيين الآميران 
مرى ‏ آتوم » ومرى ‏ رع ٠‏ وتبلغنا الخرطوشة المنقوشة على الكتقه 
الأول الواقعة على الجائب الشمالى لليوابة ما يلى : 

« أن الملك قد أقام هذا المعبد على شكل حفر فى التل كعمل خالد ىق 
أرض التاكينز » ٠‏ 


وتكرر الخرطوشة الصخرية الأخرى المنقوشة على الكتف الثالث قق 
نفس الجائب هذا النص أيضا مع اضافة طفيفة وهى أنه لم يفكر أى مصري 
حقيقى على اغفالها من المخطوط لأى عمل قام به « لم يحدث صنع آى 
عمل مثله من قبل » ٠‏ 


تدخل بعد ذلك الى صالة الاعمدة التى تضم ستة أعمدة مزخرقة 
ومنقوشة من الامام بنقوش تمثل صلاصل موسيقية تحمل رؤوسا حاتحورية 
بينما تظهر الجوائب الآخرى الملك والملكة ومعيودات متعددة ٠‏ 

وعلى حائط المدخل عند الجائب الايمن » نشاهد الملك وهو يضضرب 
أسيرا ليبيا أمام الاله حار آنخت ء وعلى الجائب الآيسر » يضرب اصيرا 
زنجيا أمام الاله آمون ‏ رع 0 ١‏ 


م 


( شكل رقم 09 ) 
( رسم تصميمى لعبد أيو سميل الصخير ) 


وعلى الحائط الشمالى ( الأيمن ) يقف الماك أمام الاله بتاح ويتعبد 
أخام الاله ‏ حاتدور - آبشف اله هيرا كليوبوليس ( اهناسيا ) بيئما تقف 
الملكة أمام سحاتحور ويصب الملك الماء المقدس أمام حار آخت ٠‏ 

وعلى الحائط الجذوبى ( الايسر ) يقف رمسيس أمام حاتدور ‏ سيدة 
ابشيك بينما تتعبد الملكة أمام الالهة انوقيت بين سيت اله أومبوس وحورس 
ويصلى الملك أمام آمون - رع ٠‏ 

أما الحائط الخلفى فقد كرس بأكمله للملكة » ذلك أن رمسيس كان 
يحتفظ داكما لنفسه بتصيب الاسد فى هذا المعبد مع أن المعبد هو معيدها 
تقريبا » وقد فعل الملك نفس الثىء على الواجهة » حيث يظهر مرتين مقابل 
مرة واحدة تظهر فيها نفرتارى * 

ولكن الآن نشاهد جدارا كاملا للملكة بنفسها حيث تظهر على جنوبى 
البواية ( الى اليسار ). أمام .حاتحور وعلى الجدار الشمالئ ( الى اليمين ) 
أمام موت ٠‏ 


5*0 مه 


وهناك ثلاثة أيواب تؤدى الى صالة عرضية تحوى مناظر معمارية ليست 
بيذات أهمية » فعلى حائط الدخول » عند الطرف الشمالى نشاهد الملك 
والملكة أمام حاتحور » وعند الطرف الجنويبى تظهر الملكة أمام حاتحور 
سيدة أبشك وايزيس ٠‏ 


يينما تظهر .خراطيش الملكة فوق الآبواب ولكى 3< تختص الملكة يالنيب 
لؤوق لها تكرى تسوية الأمور يظهور الملك علن كلا الجدازين البتغرى 
والقبلى حيث يتعبد الى المركب المقدس التى تضم البقرة حاتحور بداخلها . 


كما نشاهد باب فى كل من هذه الجدران يؤدى الى غرفة صغيرة خالية 
من النقش » وعلى الحائط الخلفى عند الطرفق الشمالى ( الى اليمين ) 
يظهر الملك رمسيس أمام .حار آلخت » ومنظر آخر يصور الملكة أمام .خنوم 
وساتت وعنقت »2 وعلى الطرف الجنويى من الجدار الخلفى يظهر الملك 
أمام آمون رع ومنظر أصغر يمثل الملك فى .حضرة ثلاثة أشكال من حورس 
سيد غيئة وسيد كوبان وسيد بوهن ٠‏ 

وهناك باب آخر يحمل صور للملك مع نماذج صغيرة فى أعلاها لكل من 
الملك والملكة أيضا أمام حاتحور وفوقهما » ويوؤدى هذا الباب الى قدس 
الأقداس ٠‏ 1 

ولقدس الاقداس فى جداره الخلفى مشكاة تسندها صلاصل معمارية ذات 
أشكال متنوعة لآلات موسيقية عليها صورة منقوشة بارزة لوجه كامل للالهة 
حاتحور البقرة تحهدى رمسيس تحت رأسها كانه يتمتع بحمايتها الالهية . 

بيد أن هذين التمثالين قد اصابهما تلف بالغ * وعلى الجدار الشعالى 
يقف الماك أمام شخصه المؤله والملكة المؤلهة ٠‏ 


وعلى الجدار الجنوبى تظهر الملكة نفرتارى أمام الاله موت وحاتحور » 
ولكن ذلك العمل لم يستكمل فى هذا الجزء من المعيد لآن الغرض على ما 
يبدو كان اقامة غرفتين جانبيتين على جائبى قدس الأقداس كالمعتاد ٠‏ 


م وا -_- 


ويبين الجدار الخلفى للصالة العرضية مساحات خالية تركث لتركيب 
آبواب كانت ستؤدى الى هاتين الغرفتين ولكن لم تنقذ قط ٠‏ 


حيث نشاهد نائب ملك اثيوبيا منحنيا أمام رمسيس الثانى (1) حيث يقول 
المخطوط « اكشأه نائب الملك فى كوش » آنى » من أهالى هيراكليوبوليس » ٠‏ 


وعلى مسافة قصيرة من ذلك نعثر على لوحة يصعب الوصول اليها حيث 
يون جاكا كن للملك التدروين مخها :لضا امام رسيس > .ويجه ذلك 


وحار . آلخت وحورس ٠‏ 
وعلى بعض الصخور بأعلى الجبل نشاهد مخطوط يقول : 


« أثشأه كاتب المعبد » صهر الملك » والمشرف على الماشية , الأآمير 
والكاهن الأعظم 2 ألحموس المدعو تورو »“) ٠‏ 


)١(‏ احتفل يوم ١5‏ أبريل عام: 1541 بأقامة معرض للفرعون رمسيس 
النانى فى مدينة همفيس عاصمة ولاية تنسى جذوب الولايات المتحدة الأمريكية 
وهو التمثال الضخم لاءلك رمميس الشانى الذى كان معرضا للكمر 
والاهمال » وبادرت مدينة ممفيس الأمريكية المدينة الأ-خث لممفيس الفرعونية 
بالتعاون مع هيئثة الآخار المصرية الى بذل الجهد لاعادة جلال الطلعة الى 
تمكال الماك الأغرعوذى ااذى قامت بترميمه حتى أصبح فى صورته الأولى 
التى كان عليها ثم قامت بنقله الى مدينة م«فيس بالولايات ا.اتحدة وأقامت 
ذلك المعرض الحضارى التمثال » وذلك التمثال الضخم ارمسيس يصل 
حلوله الى كمانية وعشرين قدما ويزن سبعة وأربعين طنا » وقد قام بافتتاح 
هذا الحدث الثقافق الكبير عمدة مدينة ممفيس الامريكية ووفد مصرى وسفير 
مصر ف الولايات المتحدة ٠‏ المترجم ٠‏ 


( شكل رقم 5١‏ ) 


( الملكة نفرتارى أو جميلة الجميلات » وهى زوجة الفرعون رمسيس .) 
( الثاتى على واجهة معبد أبو سمبل الصغير ) 


( شكل رقم 58 ) 
( أحد الأعمدة للالهة حاتحور من معبد أبيو سمبل الصغير ). 


أما وأن ارتياط أيو سمبل بمصر لم ييدأ بالآسرة التاسعة عشرة فهذا 

أمر يقيم الدليل عليه نقوش ومخطوطات ورسومات تذكر أسماء سوبك - 
حتب ومنتوحتب من الدولة الوسطى ٠‏ 

وهناك على الجانب الجنوبى من المعبد الكبير نشاهد ثلاث لوحات 

تبين الآولى منها نائب الملك فى أثيوبيا يتعبد الى رمسيس والثانية تصور 

( م5١‏ - الآكار المصرية. ) 2 


سا ءالاا نت 


الللىك والملكة أمام ألاله آمون رع ورمسيس وحار آنلخت ٠‏ 


وهناك موظف يدعى ناختو فى أسفل اللوحة أمام الملكة » وتوجد وراء 
هذه اللوحات لوحات أخرى لا يمكن رؤيتها الا من النهر فقط . 


وبين قمة المعبد العظيم والمرتفع التالى » نشاهد خليج رملى توجد 
به مقبرة صخرية صغيرة فيها لوحة أصابها تلف شديد .حيث تظهر رسمين 
لشخصين أمام أوزوريس ٠ .)١(‏ 

وكلما سيرنا جنوبا نجد صخورا منقوشة هنا وهناك حيث نعثر على 
رسومات ومخطوطات ليست لها أهمية .خاصة » ثم نتقدم يعد ذلك تاركين 
معبدى أبو سمبل العظيمين حيث يواجهنا على الشاطىء الشرقى معبد 
أبو عودة ٠‏ 


)١(‏ نقلت أغلب هذه اللوحات والنقوش الى مواضعها الجديدة » على 
أن تكون على مسافات متساوية من المعبدين كما كانت عليه قبل نقلها وذلك 
فى الموقع الجديد ٠‏ المترجم ٠‏ 


5 


معيد أبو عصودة »6 


على مسافة أميال قليلة جنوبى أبو سمبل يوجد صخرة بارزة ترتفع 
من النهر على الضفة الشرقية نحت فيها معبد أبو عودة الصخرى الذى يسمى 
أحيانا معيد جبل عدا ٠‏ 


وقد أقامه فى الصخر الملك « حور محب » أول ملوك الآاسرة التاسعة 
عشرة ف نهاية الآسرة الثامنة عشرة ٠‏ 

وهذا المعيد الصغير يعتبر من أجمل المعابد من الناحية الفنية وأقدمها » 
وهو يتألف من مدخل له سلم قصير » وصالة بها أربعة أعمدة ذات تيجان 
عى شكل براعم البردى 26٠‏ 


وفرفتان جانبيتان ومحراب »© وثمة جسر منحدر من المحراب تحته 
بكر يؤدى الى سرداب أو مخيا ٠‏ 


وقد .حول هذا المعبد الى كنيسة مسيحية وقد غطيت مناظر الآسرة 
الثامنة عشرة بطبقة من الملاط رسمت فوقها صورا قبطية ويعض القديسين » 
وكانت النقوش البارزة والحليات المعمارية للآسرة الثامنة عشرة قد كسبت 
بالملاط وأنشا فوقها الرسومات الزيتية القبطية التى مازالت تخطى أجزاء 
منها ٠‏ 


ولكن هذه الرسومات قد تناكرت وتساقطت ومحيت كاشفة عن الأعمال 
الفنية القديمة التى كانت تزين المعيد من عصر الآسرة الثامنة عشرة ٠‏ 

ان .حائط المدخل المؤدى الى الصالة يظهر على جاتيه الأيمن الملك 
حور محب يتعبد أمام الاله تحوت » وعلى جائبه الآيسر يشاهد .حور محب 


كذلك وهو يرضع من الالهة انوقيت فى حضرة الاله خنوم ٠‏ 


5١7‏ سم 


وعلى الحاكط الشمالى الأيسر لمعيد آأيو عودة )١(‏ » نشاهد الملك أمام 
الاله تحوت وبحورس سيد عنيبة » وحورس سيد بوهن » وحورس سيد 


( أبو سميل ) * 


( شكل رقم 11 ) 
( رسم تصميمى عبد أبو عودة ) 


وعند الطرف الشرقى لنفس الحائط » نشاهد حور محب بين الاله 
سيت وحورس » وعلى الحائط الجنوبى ( الآيمن ) غطيت جميع النقوش 
والرسومات القديمة يرسومات زيتية مسيحية ٠‏ 


» كان معبد أيو عودة فى الاصل يقع على الشاطىء الشرقى للنيل‎ )١( 
» جنوبى معبدى أبو سمبل بقليل » وكان يؤدى اليه درج محفور فى الصخر‎ 
» حيث يتألف من بهو تقوم فيه أريعة أساطين بردية وه قاعتان‎ 
وتؤدى منه بضع درجات الى مقصورة .حفرت فى أرضها بثرا تؤدى الى قاعة‎ 
لا يعرف الغرض منها » ومن صور جدرانه ما يمثل حور محب يتقرب الى‎ 
آلهة مختلفة » وفى العهد المسيحى تحول المعبد الى كنيسة صورت على‎ 
جدرائها صور القديسين والملائكة » وعلى السقف صور المسيح فى رداء‎ 
أحمر » ولم يتيسر نقل هذا المعبد بكامله » واكتفى بانقاذ أهم لجزاءه‎ 
المنقوشة ولوحاته » كما فك بعض أجزاء هامة منه وتجرى الآن دراسات‎ 
لهذة اللوحات ومحاولات لتنسيقها وترميمها توطكة لعرضها مع بعض بعض النقوشس‎ 
الصخرية فى معرض مكشوف » ريما يقام فى منطقة كلابشة الجديدة المواجهة‎ 
للد العالى » وذلك لأآن فك وئقل هذا المعيد كان أمرا غير ميسر نظرا‎ 
٠ المترجم‎ ٠ لارتفاع تكاليفها وسوء -حالة الصخور والمعبد الذى كان فى حالة هشة‎ 


ولكن عند الطرف الشرقى يوجد مشهد نرى فيه حور محب أمام الاله 
آمون ‏ رع ٠‏ وعند الطرف الجنوبى للحائط الخلفى يظهر أيضا حور محب 
أمام الاله بحار - آلخت ٠‏ 


وعند الطرف الشمالى نشاهده أمام الاله آمون ‏ رع ٠‏ وف المحراب 
مشهد على الحائط الشمالى يظهر فيه حور محب يتعيد الى المركب المقدس » 
وعلى الجدار الجنوبى والشرقى حجبت النقوش البارزة بطبقة ملاط ٠‏ 


وما زالت الرسومات الزيتية القبطية تحتفظ بكثير من ألواتها فى حالة 
جيدة » وتشمل هذه الرسومات صور للسيد المسيح (. فوق البواية وعلى 
السقف ) وقديسين وملائكة على السقف والباب أيضا ٠‏ 


وقديسين آخرين يمتطى أحدهم صهوات 2خيول متيخترة » ويرى 
أحدهم وهو يغرس رمحه فى تنين »2 ويلبس هذا القديس تاجا مرصعا 
بالياقوت » ويرتدى أثوابا ثميئة جدا ٠‏ 


ووجميع هذه الصور تررجع الى الفن القبطى الآول » ولكن لا تدخل فى 
احلار موفوعنا رغم ها فيها من تشويق )١(‏ » وان كانت ذات أهمية وأصلوب 
جميل ٠‏ 


وهناك مزار آخر صغير بين معيد أبو عودة وحدود السودان » على 
جبل الشمس » 'حيث يحتوى هذا المزار على تمثال مخرب لاله غير واضح 
المعالم 4 ومخطوداات الأمار أخيوبى يدعى بسيور المستموط) الذى كان حاكما 
للنوبة والمشرف على مناجم الذهب التابعة 9مون أثناء .حكم الملك حور محب ٠‏ 
)١(‏ قامت يعثة يوغوسلافية خلال عامى 195 » 1934 باتقاذ 
النقوئن المسيحية المقتطعة من معبد أبو عودة » ثم قامت مصلحة الأثار 
بترميم هذه النقوش وعرضتها هى وغيرها من النقوش القبطية التى تم 
العثور عليها فى المتحف القبطى بالقاهرة » كما أنقذت عام 1١956‏ بعض 
مقاصير ابريم المنحوتة فى الصخر تجاه بلدة عنيبة ٠٠٠‏ هكذا تم انقاذ جميع 


0 


( 


» وذلك عندما خول المعبد فى فترة ما الى ) 


( فى رداء 


أ 


حمر وبعص 


( قد صورت عليها بعض صور القديسين والملائكة وعلى السقف صور المسيح ) 
القديسين 


( رسم 


. للمدخل الركيسى 


للمحيد 


أبو عودة » ويلاحظ أن الجدران ( 


ب 5الاا اس 


8١06‏ له 


ويظهر الآمير بسيور على جدار ذلك المزار جالسا » بينما يقدم له 
أصدقاؤه فروض الطاعة الولاء » كما يظهر متعبدا مرة أآخرى أمام التمثال » 
وهذا المزار بالاضافة الى لووحة أو لوحتين لا أهمية عامة لهما » .( اللهم سوى 
احداهما فقط التى يظهر فيها الآمير يسيور وهو يتعيد الى الملك سنوسرت 
الثالث المؤله مع أنوبييس » وسويك ‏ رع » وأنوقيت ) ٠‏ 


كل هذه الآثار )1١(‏ تشكل مجموع الآثار المحلية فى هذه المنطقة » ثم 
نتقدم جنويا حتى نصل الى منطقة أدندان التى تقع زهاء ميل جنويها الحدود 
الادارية بين مصر والسودان ٠‏ 


لذلك فان مهمتنا تنتهى هنا عند حدود هذه المنطقة » على أن المنوات 
القليلة المنصرمة قد شهدت انجازات واستكشافات وآعمال هامة كثيرة فى 
السودان » ألقت الكثير من الضوء على د الأثيوبية التى أازدهرت .جدا 
فى هذه المناطق ٠‏ 


والعصر الرومائى مما يشجعنا على المضى فى رحلتنا جئوبا حتى نباتا ومروى » 
لكى نشاهد وتستمتع بآثار الحضارة المصرية ‏ الليبية التى نشات وازدهرت 
هناك ق أواخر عصر الأاسرات ٠‏ 


)١(‏ ضحى بمعيد أبو عودة فترك فى مكانه بعد اقتطاع أهم الآجزاء 
مئه » وعن هذا المعبد وعن جبل الشمس أنظر حور محب والآسرة ١86‏ حيث 
أشار المؤلف الى المؤلفات الخاصة يمناطق قسطل وبلانة أنظر كتاب ( مصر 
وبلاد النوبة ) تأليف أمرى » وهى الآثار التى اكتشفت أثناء الحملة الخاصة 
بانقاذ آثار النوبة والتى انتهت باكتشاف مقابر الملوك الذين حكموا تلك 
المنطقة سواء من القرن الثالث الى القرن الخامس من الميلاد ‏ وفيها من 
الآثار الهامة ما يعتبر أهم آثار اكتشفت -حتى اليوم - ومن ضمنها آشار 
لللوك والملكات النوبيين والحلى الذهبية وغيرها ويها: من الاتحعان شضقك 
الكريمة ما يؤكد حضارة القوم الذين عاشوا فضلا عن مكات القطع الاخرى 
ولعل أهمها سروج الخيل وحقول الأهرامات والمقابر الجماعية التى ضحى 
بها لتكون فى خدمة الملوك ٠‏ 


- ار 2 


الفصل الثانى والآربعون 
« من وادى حلفا الى كرما » 
« قلمة فرس » 
نتجه الآن الى وادى حلفا حيث نمر بقلعتين تقعان بين الحدود 
الجنوبية ووادى .حلفا » وتقع القلعة الآولى عند منطقة فرس  )1(‏ (قتمة) 
على الضفة الغربية » ولابد أنها كانت حصنا ذا أهمية كبيرة (؟) ,. 
وقد بنيت الجدران التى يبلغ ارتفاع بقاياها فى بعض المواقع أكثر من 
٠‏ قدما من الطوب اللين » ويبلغ سمكها .حوالى ٠١‏ قدما أيضا » وترتكز 
على قاعدة قوية من الحجارة بارتفاع يبلغ ١‏ قدما ٠‏ 
طولا ا ٠٠٠١‏ قدم عرضا » وكانت هناك قلعة كبيرة تسيطر على المنطقة 
كلها وتشرف عليها وتدير شؤوتها ٠‏ 


ويسود الاعتقاد بان تاريخها يعود الى العصر الرومانى » بيد أن كتلا 


)١(‏ يجب أن نشير هنا الى أن أعمال الحفائر التى أجريت فى النوبة 
والتى تم انقاذها والتى تقع بين جبل عداد والحدود الليبية قبل انهاء المرحلة 
الثائية لتعلية خزان أسوان انتهت باكتشاف عدة مقابر كاملة لملوك النوبادين 
الذين حكموا النوبة القبلية فى القرن الثالث قبل الميلاد » كما أسفرت الأاعمال 
الكثيرة التى أجريت قبل اقامة السد العالى عن وجود مقابر كثيرة من 
الدولة الحديكة تدل على ازدهار الحضارة المصرية النوبية فى ذلك العهد وبين 
الحدود ووادى حلفا عثر على قلاع ومقابر هامة من الدولة الحديثة والحصر 
المسيحى فى منطقة فرس ٠‏ 

(0) نذكر أن بين فرس ووادى حلفا أجريت قبل انشاء السد العالى 
كثير من الحفائر فى منطقة « عكشا » بالنوية حيث عثر على معبدين من أيام 
رمسيس الثائنى وسيتى الآول وف منطقة « ديزه شرق » حيث عثر على 
مقبرة تحوتى .حتب من عصر الملكة .حتشبسوت كما آاجريت حفائر آأخرى ى 
الحدين الشرقى والغربى ف النوية السودائية ٠‏ 


1697" د 


ضخمة من الحجارة التى تحمل أسمى رمسيس الثاني وتحتمس الثالث قد 
وجدتث داخل هذه المنطقة التى تخص آحد المعايد ٠‏ 

وتشير هذه الحجارة المنقوشة الى الحالة التى كانت ساكدة فى عصر 
الدولة الحديثة ٠‏ قهناك عند منطقة « سارا » (52228) على الضفة 
الوسطى ٠‏ 

ولم تكن هذه القلعة كبيرة مثل قلعة « فرس » لأن مقاييسها لا تزيد 
عن "6٠‏ قدما طولا ق 6؟ قدما عرتها 2 وهناك صخور كثيرة ق ذلك 
المكان عليها مخطوطات ونقوشى من الدولة الوسطى ٠*٠‏ 

ويسترعى الانتباه الى ملامح كثيرة سوف ندركها أكثر بصفة مباشرة - 
وهى قوة السيطرة المصرية والتفوذ الهام على هذا الجزء من البلاد فى 
عصر الدولة الوسطى ٠‏ 

يبدا عند وادى حلفا .خط السكة الحديد الحكومى ألى الخرطوم ولذلك 
فان على المسافر أن يختار بين متابعة هذا الطريق الى « أبو حمد »© 
ومن هناك يتوجه عن طريق .خط فرعى الى منطقة كاريما ‏ (مصعنمة6) 
حيث يمكنه أن يزور جبل برقل ونباتا القديمة ٠‏ 

ونشاهد مدى ارتباط هذه المناطق بمملكة بيعانخى الأثيوبية الآولى 
ومعابدها وأهراماتها 4 ومتابعة مجرى النيل ومشاهدة الآثار الرائعة التى 

ان الطريق الثانى أكثر مشقة وتعقيدا عندما نسلكه » ولكن الطريق 
الأول يعنى عدم مشاهدة .جميع الآخار التى يمكن مشاهدتها بين وادى حلفا 


5 
لذلك فان وصفنا لتلك الآثار الهامة للزائر أو الباحث الذى يسلك مجرى 
النهر العظيم ٠‏ 


يقع وادى حلفا ذاته على الضفة الشرقية لنهر النيل » ولا يوجد به 


0 7 


شىء ذو أهمية كبرى بالنسبة لنا » وتقع مدينة بوهن المصرية القديمة جنويها 
الى يسول الومتون اليا والمركب + 
وتقع هذة المديتة على الضفة الغربية حيث كانت مركزا هاما مسن 
مراكز السيادة المصرية ى للسودان فى عصر الحولة الوسطى + 
وما زالت هناك أحللال متبقية لخرائب معيدين من المعايد » متهما 
المعبد الشمالى الذى أسسه تين فى بداية الآسرة الثامنة عشرة على أنقاض 
وقد عمد امنوقيس الثائى الى تجديده » ولكن ذلك المعبد لم يكن له فى 
أى وقت من الآوقات أهمية كبيرة ٠‏ فقد بنى كله من اللين باستثناء بعض 
العناصر البارزة مثل أعمدة قاعدته وقوائم كتف البوابة التى بنيت عليه 
من لذمجازة الزملية .> 
آما المعيد الجنوبى فهو أكثر أهمية .حيث يقع على مسافة قصيرة جنوبى 
جاره المعبد الأقدم منه عهدا » وقد توفرت له وساكل الترميم والصيانة 
والحفظ عام 0 ابواسطة عمل مقف له من الخشب وضعه فوقه 
الجئرال وينجيت #اتههة49 لحماية النقوش والرسومات الزيتية على 
جدرائه وحواكطه ٠‏ 
ا 3 غير أن كرا طش وعون حت وروت الزيتية قد طمست 
وانئدثرت كالمعتاد على يد زميلها وويخليفتها النشط 2( تدس الكالث ٠‏ 
ارتقاعها أكثر من .خمسة أقدام ٠‏ 


)١(‏ تقلت حوائط وأجزاء المعبدين القبلى والبحرى وآعيد بناؤها فى 
ذاخل متحف الخرطوم الجديد كما كتب عن المعبدين ونقوشهما وعن 
الاكتشافات التى 5 تمت الى -جوارهما وفى قلعة بوهن المجاورة حيث عمل 
الستاذ أمرى ٠‏ المترجم ٠‏ 


كان للمعيد برج مبنى من اللبن ما زال .جزء منه موجودا بالقرب من 
ققة الذهن بالافافة الى وجو دعايز يبحمل لهد إعمدتة مخطوطا تامس 


وهذا المخطوط مؤرخ ق عامه الثالث والعشرين الذى يضم أيضا 
سنوات ولاكه وخضوعه لسلطة حتشبسوت ٠‏ 


ان وصف يسالته وشجاعته ليعتبر وصفا شاعريا جدآ .حيث يقول : 


. « ان الملك نفسه ء» قاد جيشه فى الطريق الممهد وكان يبدو قويا على 
راس هذا الجيش مثل شعلة من نار ٠0‏ الملك الذى أنجز ما أنجز يحد سيقه .٠‏ 
لقد مضى قدما » لا يشبهه أنحد ٠٠‏ يذبح البرايرة ويضرب الريتينيين » ونحضر 
أمراءهم كأسرى وعرباتهم المزركشة بالذهب مربوطة بخيولهم )١(‏ + ( برستد 
الوكائق القديمة ص 2١١‏ - ل/ا"؟؟ ج ؟ ) ٠‏ 


)1 411-30 .11 ١,ىةتموع1‏ غعمععمف بلعامدعءدظ) 


نر م 
« معيد وقلعة بوهن > 


يقع المعبد الاصلى لقلعة ( معبد بوهن ) .خلف هذه القاعة التى توجد 
الاغريقية ٠‏ 


وهى تحتوى على قاعة مستعرضة ومحراب وغرف جانبية » أن المشاهد 
العديدة المنقوشة على الجدار ليست بذات أهمية تذكر لأنها لا تخرج عن 
كونها رسومات ونقوش تقليدية لاظهار الملك أمام الآلهة المختلفة » ولكن 
معظمها لا يزال يحتفظ بألوانه فى حالات عديدة فى حالة جيدة فى بعض 
المواضع ٠‏ 

على أن أهمية بوهن الرئيسية تتمثل فى أنها الحلقة الآولى ق سلسلة 
القلاع الممتدة من بوهن حتى قلعة سمنة الشرق وقمئة الغرب التى بسط 
المصريون بواسطتها سيطرتهم على كل اقليم الشلال الثانئى ٠‏ 


سععي8 


( شكل رقم 106 ) 
( رسم تخطيطى لقلعة « بيوهن » ) 


7895١ -‏ ما 


وقد احتفظوا كذلك بالسيطرة على جميع الممرات النهرية ذهابا وايابا » 
حيثه كانت مدينة بوهن الحصينة يحميها نظام محكم من الأسوار المزدويجة 
صلدة ٠‏ 


ويبلغ سمك السور الكبير أكثز من 77 قدما عند قاعدته بالاضمافة الى .خمسة 


أقدام عند دعامته ٠‏ 


ويحتوى هذا الحصن الهائكل على المعيدين الآنفى الذكر » وبعد المضى 
فى الطريق النهرى » وعلى بعد ميل ونصف من هذا الحصن » تقع منطقة 
محصئة هى الآخرى لها سور مزدوج ذْى أبراج استخدمت فى بناءه الأااحجار 
الضخمة والديش ٠.‏ 


وجدير بالذكر أن هذه المنطقة كانت تضم بلدة كبيرة لان السور 
الداخلى يمتد بطول أكثر أن ٠٠٠١‏ ياردة طولا ٠‏ 


( رسم ت 


٠ 


لتصميم البوابة 


الغربية 


١‏ ئيسية 


لقلعة بيوهن ) 


الل 


ركم 


) 55 


977 ات 


( رسم 3 


لقلعة بوهن فى عهد الدولة الوسطى ) 


الل 


رقم 


ه56 )0 


لات 


7 ا 
« قلعة مايانارتى » 


تقع على مسافة صغيرة من هذه البلدة المحصنة قلعة تسمى قلعة 
مايانارتى (اتقهة6429) القاكمة على مشارف جزيرة تتحكم على مدخل 
الشلال ٠‏ 

وقد دلت الآوانى الفخارية والطوب ويقايا اللقابر المكشوفة التى عثر 
عليها السيد سومرز كلارك على أن تاريخها يعود الى تاريخ المبانى القائمة 
فى قلعة بوهن :+٠‏ 

والواضح أن هذه الجزيرة كانت موطنا لعدد كبير من السكان فثئمسة 
أآعيدت القلعة الى استخدامها القديم الذى أنشئت من أجله وبنيت استحكامات 
ومتاريس فوق المبائنى المصرية القديمة تتخللها فتحات مثقوبة لنصب 
المدافع عليها ٠‏ 

وكانت هذه القلعة تعمل بالتنسيق منع قلعة أخرى على الضفة الشرقية 
لردع المهديين الغزاة أثناء الثورة المهدية فى السودان ٠‏ 

ويذكر السيد سومرز كلارك أن العمل الحديث كان مىء للغاية . ولكن 
من المهم أن نرى أن تكرار الظروف الحربية والثورات المتشابهة أسفرت 
عن العودة الى الاساليب القديمة فى التعامل معها ٠‏ 

« قلعة دورجاينارتى » 

على مسافة حوالى ميل تقريبا جنوبى قلعة مايانارتى تأتى الحلقة 
الثانية فى سلسلة القلاع الشاهقة .حيث نشاهد قلعة دورجاينارتى المبنية من 
الطوب اللبن ولكن لما كان الجزء الأاسفل من السور معرضا لخطر الزوال 
بفعل مياه التيل أن يكتسحه أيام الفيضان فقد دعم بالدبش ٠‏ 

وقد ملكت هذه القلعة بالرمال والتفايات » .حيث يبلغ طولها .حوالى 
٠‏ ياردة وعرضها 16 ياردة 0 


04908 - 


وعلى بعد حوالى ٠‏ ميلا جنوبى وادى .حلفا تقع قرية معتوقة ة (هوتاة31) 


على الضفة الغربية والى الجنوب على الضفة الغربية أيضها تقع قلعة ميرجاسا 
(52قتع 41 


والواضح أن هذه القلعة تعتبر شيكا هاما فى .خطط الاستحكامات خلال 
الدولة الوسطى الخاصة بالنواحى الحربية والتحصين » ويبلغ طولها 
أكثر من ٠٠‏ ياردة وعرضها ٠٠١‏ ياردة وتحيط بالمنطقة أسوار داخلية ٠‏ 

وتبلغ مساحة هذه المنطقة كلية حوالى ٠٠.ر١18‏ آلف قدم مربع » 
حيث تقوم القلعة على قمة مرتفع صخرى يبلغ ارتفاعه حوالى 5/ قدما » 
ولذلك فهو موقع استراتيجى هام حيث تشرف وتتحكم بالنهر ٠‏ 


« قلعة دابنارتى » 


يضاف الى ذلك وجود قلعة آخرى هى قلعة (8:0د0036 قبالتها » وبذلك 
تستطيع القلعة الواقعة على البر والقلعة الواقعة فى الجزيرة أن تغلق المجرى 
المائى بينهما فى أى وقت عند الطلب ٠‏ 


« قلعة ميرجاسا » 


تعتبر قلعة ميرجاسا من القلاع القوية المحصنة لا بسبب المنشكت التى 
تحميها فحسب » وانما بفضل موقعها الهام الطبيعى ذلك أن سورها الشرقى 
يرتفع فوق المرتفع الذى يواجه.النهر ٠‏ 

أما أسوارها الشمالية والجئوبية فانها الى جانب كونها مزدوجة فهناك 
خنادق تحميها حتى مشارف النهر » ولذلك فان الحائط الغريى هو المنطقة 
الوحيدة التى يمكن مهاجمتها واقتحامها منه ٠‏ 

وداخل السور الثائى عند الزاوية الشمالية ‏ الغربية نشاهد أطلال 
بقايا معبد صغير بناه سنوسرت الثالث وربيما قام امنوفيس الثالث باجراء 
توسعات فيه وإضافات ٠‏ 

( م ١6‏ - الأآكار المصرية ) 


]99 سم 


( شكل رقم 18 ) 
( رسم تخطيطى لقلعة ميرجاسا ) 


وتبين الأطلال المتبقية التى لا يكاد ارتفاعها يزيد عن 18 بوصة » 
تمثل بقايا حجرة متوسطة مع أربعة غرف أخرى حول ثلاثة جوانب معها « 
وهو الآمر الذى يوحى بوجود محراب وحجرات اضافية ٠‏ 

لقد كان المحراب مبنيا من الحجر » أما بقية المعبد فقد بنى من الطوب 
اللبن ٠‏ 

وفى مواجهة ميرجاسا تقع على وجه التقريب قلعة دامنارتى أو دابا » 
وهى جزيرة ضيقة تمر بالقرب منها وفى وسط الصخور ممرات مائية كثيرة ٠‏ 
ق الممر تماما ٠‏ 

ان هذه القلعة تغطى تماما كل المساحة الموجودة فى الجزيرة التى يبلغ 
طولها حوالى 165 قدما وعرضها 0١‏ قدما تقريبا » وهى كالعادة مبنية 
من الطوب اللبن ولكن تم تقوية قاعدتها بأكوام من « الديش » لحماية 
اللبن ولحماية الطوب من التاكل والانهيار عندما يرتفع منسوب مياه النيل ٠‏ 


- 7907 د 
« قلعة شالفاك » 

تقع قلعة شألفاك على الضفة الغربية قبالة سراس (بمسة5) 
فى اتجاهى النهر » وهذه القلعة محصنة جدا من جميع الاتجاهات وكان 
الهجوم عليها بمثابة مهمة شاقة وصعبة لآن جميع الطرق المؤدية اليها وعرة 
وشديدة الإنحدار 0 

وهى صغيرة نسبيا حيث يبلغ طولها قدما وعرضها 0ه قدما فقط » 
ولكن موقعها الهام يمكنها فى بعض الظروف أن تبلغ اشاراتها الى قلعة 
اورونارتى النى تستطيع يدورها أن تنيه قلعة سمنة غريا أو شرقا » عد 
الحلرف الجنوبى لسلسلة طويلة من الجبال ٠‏ 


ع 1 سا لديو 3 ١‏ 


10111 10 
موس مه 


( شكل رقم 05 ) 
« قلعة أورونارتى » 
نأتى بعد ذلك الى جريرة المللك الصخرية أو جزيرة أورونارتى الدذتى 


- ف 5 


وجزيرة أورونارتى هذه تشكل مثلثا طويلا له بروز يمتد بطول اللحافة 
الجنوبية للجزيرة » كما يتم فتح بوابتها البرية بواسطة برج كبير فى منتصف 
الجانب الجنويى الضيق من المثلث ٠‏ 


كنا “كتاكمها قامة أخرى: عتفيرة شاريهية: تلاضئ الجاثب الجدونى + 
وصف القلعتين ال#خيرتين فى هذه المنطقة فقد كتب يقول : 


« ان القلاع الخلاث » سمنة شرق » سمنة غرب » وأورونارتى قد أقيمت 
من نفس المواد وبنفس نمط اليناء والطوب والطراز المعمارى » وتستقر 
أسوارها على أساس متين بمثابة قاعدة من الحجر الجرانيتى والدبيش مع 
انحدار سطحه الخارجى ٠‏ 


ترتفع هذه الصخرة فوق مستوى القاعدة * وهذة القاعدة المقامة من الدبثى 
تكفى لتسوية التشوهات غير المنتظمة فى السطح الصخرى كله ٠‏ 


وقد بنيت الأاسوار الخارجية الضخمة المحيطة بالقلعة على هذه القاعدة 
الصخرية من الطوب اللبن حيث تتراوح سصسمك هذة الأسوار من خمسة 
الى ثمائية أمتار ع ويبلغ ارتفاعها عثرة أمتار أو أكثر 5 

وقد نك كقوية البقاء بالطوب اللبن هذا مطقاك مق تغافات بحقيية 
ترص بشكل أفقى ومواز للاسطح .حيث جعلت هذه الدعامات الخشبية أى 
بابراج عالية عند لأركان وعلى البوابات وق مواقع تخرى ٠‏ 


-71!9800] سا 


ولم يعثر على الأجزاء العليا من الأآسوار ولكنها كانت مسطحة ومزودة 
بمتاريس لكى يستخدمها المدافعون فى الدفاع عن القلعة » وكانت المدااخل 
الآارضية تمر عبر أبراج ومزودة بأبواب خشبية مزدوجة بالغة المتانة ٠‏ 

والواضح أن مثل هذه القلاع كانت تزود بالمؤن والماء بصورة جيدة » 
وهى حصينة ومنيعة بحيث لا يمكن اختراقها » ما دامت تساندها حامية 
قوية ومستوفية تدافع عنها ضد أى هجمات نوبية تشنها عليها القبائل 
النوبية ٠‏ 

وكان الحصول على الماء الى هذه القلاع الحصينة بواسطة طرق 
مغطاة تحت الأرض تؤدى الى النهر » الآمر الذى كان يمكن لأفراد الحامية 
قرصة الحصول على حاحتها من الماء دون التعرض لآى خطر ٠‏ 

وبالجملة لا نستغرب من قول الدكتور رايزئر عندما يقول : « أنه لم 
يحدث حسب علمئا » أن استدلى عدو نوبى أو حبثى على هذه القلاع 
فى عهد الأسرة الثانية عشرة ذاتها ٠ » )١(‏ 


( مجلة متحف الفئون الجميلة ‏ بوسطن المجلد لالا عدد 115 ص 59 ) 


ورد 


ساح الى 
لسرن 2 
5 هه 1 
لد دضييا ل حتت اح ل بك كل الكل | 567111-5 


( شكل رقم 7١‏ ) 
( رسم تخطيطى لقلعة أورونارتى ) 


01 0ة0ة0ا0اا 0 


)1( ملآبعت: .701 بومأده8 ,ماقف عصة؟ 2ه جمبكسدك8ة عط]' زه متاعتتسظ) 
.69 .2 .163 .ملظ 


لس ءعثالا سم 


وق قلعة أورونارتى » حيث نلتقى يأول حاكم للنوبة بعد أن فتحها 
الفراغنة الأوائل المنتمين الى الدولة الحديكة » بمحاولة غزوها من -جديد ٠‏ 


كان ذلك الفرعون يسمى تورو ويصف نفسه على جدران قلعة اورونارتى 
« بآنه الأمير الورائى » الفرعون » حامل الأختام الملكية » والرفيق الوحيد » 
المفضل لدى الملك » فى الاراضى الجنوبية » والابن الملكى » . 


كان ذلك ف السنة الثامنة من حكم امنوفيس الأول » وقبل ذلك بعام 
تحت ظل الحكم نفسه » سنجده فى قلعة سمنة يصف نفسه بأنه أبن ملك 
الأقاليم الجنوبية ٠‏ 
كما يصف نفسه فى بوهن بأنه حاكم لبوهن فقط ٠‏ 


وكان ما يزال يتقلد منصبه الهام عند اعتلاء تحتمس الأول العرش 
حيث أصدر فى بوهن المرسوم الملكى يعلن فيه ألقاب الفرعون الجديد ٠‏ 


كما بقى فى منصبه حتى حكم حتشبسوت » عندما لم يعد اسمه مدرجا 
بعد ذلك فى القائمة الماقوشة هناك ٠‏ 


نأتى بعد ذلك الى القلعة العظيمة سمنة غرب » التى تعتير من أهم 
القلاع الحدودية المصرية وأكثرها جلالا وقد قال عنها السيد سومرز كلارك : 
« لا يوجد مثيل لها فى مصر أو النوبة » ٠‏ 


- ل 7 


« قلعة سمنة غرب » , 

تعتبر قلعة سمنة غرب من أهم القلاع الكبيرة الضخمة الشاهقة القاكمة 
على الحدود المصرية ومن أكثرها عظمة وجلالا » وقد قال عنها السيد 
سومرز كلارك « لا يوجد مثيل لها فى مصر أو فى النوبة » حتى آن خراكيها 
وأطلالها الباقية متقئة ورائعة بدرجة كافية لتبرير مثل هذا الرأى » رغم 
أن عمليات الترميم والتجديد الغريب الذى قام به السيدان بيرو وشيبيز لم 
يعد مقبولا حيث أنها لا تطابق الواقع عندما كانت هذه القلعة فى أوج عَظمتها 
وأبهتها ٠‏ 

وتقوم قلعة سمنة غرب على مرتفع صخرى يطل على النيل » وبينها 
وبين قلعة سمنة شرق )١(‏ » وهى القلعة الآخرى القائمة على الضفة المقايلة » 
مسافة تقدر بحوالى 56٠١‏ ياردة » وبذلك يمكن توصيل رسالة بالنداء الصوتى 
العادى من قلعة الى آخرى ٠‏ 

ويعترض النهر هنا حاجز من الصخور البللورية التى تكونت تحت 
الماء عندما يكون النهر مرتفعا فقط وتكون مختفية تحت الماء ٠‏ 

وعندما يكون النيل متوسط. الارتفاع أو منخفضا يتحول هناك الى قناة 
ضيقة بعرض ١1٠١‏ قدما ٠‏ وفى هذا الطريق الضيق يتدفق النهر كله ويذلك 
يكون خطرا ٠‏ 

وتقع كلتا القلعتين (؟) فوق نهاية تلال الحاجز الصخرى على 

)١(‏ يُقع حصن سمنة شرق على الجائب الغربى للنهر بينما يقع .حصن 
سمنة غرب على الجائب الشرقى » وقد شيد الآخير على بقعة شديدة 
الارتفاع » والحصنان معا يكادان يغلقان مدخل النيل أمام القادمين من 
الجنوب » وى تخطيط كايو نلاحظ جنوب ذلك الحاجز الممتد من الجزائر 
خليجا واسعا وميناءا طبيعيا يقول عنه ماسبيرو أنه كان من المستطاع تجميع 
الأسطول المصرى فيه عند القيام بحملة ضد أثيوبيا » وكانت قوارب آهل 
الجنوب وتجارتهم تنتظر أمام هذه الحصون لتحصل على الترخيص لمرورها 
الى الياة المصرية + المترجم + 

(؟) تم نقل معبد سمئة ( غرب ) وسمنة ( شرق ) الى الخرطوم 
وأعيد بناؤهما فى .حديقة متحف الخرطوم وسوف ينشر قريبا عن نقوشهما ٠‏ 
( المترجم ) ٠‏ 


]ا لم 


الضفتين الشرقية والغربية » ولكن هناك مبالغة عجيبة فى مدى ارتفاع 
موقعيهما إذ يذكر كوك فى كتايه أن قلعة سمنة شرق على ارتفاع ٠٠٠١‏ قدم 
وقلعة سمئة غرب على ارتفاع ووثلا قدم 5 بيئما الارتفاع | لحقيقى لكلتا 
القلغتين نسب قول الدكتور بول. ق مسحه الجيولوجن.عن شلال سمئة هنا 
بحوالق +5 قهما للبيتة شرّق وحوالق 44 قدما لسمحة غرف ٠‏ 


وحتى فى حالة هذا الارتفاع المنخفض فان هاتين القلعتين قد أقيمتا 
كل منهما فى موقع يدعو الى الاعجاب والروعة لآنهما بففضل موقعهما 
تشرفان على النهر ٠‏ 

ويقوم بحصن سمنة شرق وسمنة غرب على منحدر يصل اليه المرء 
بسهولة من ثلاث جهات » الثمالية والجنوبية والغربية » الجهة الشرقية 
عمودية تتركب من عدة صخور جرائيتية تتجه بانحدار شديد نحو النهر 
حيث تجعل الوصول الى الحصن عن طريقها عملية غاية فى الصعوبة ٠‏ 


ويرتفع جائب الحصن الجنوبى بانحدار .خفيف » بيثئما نجد الجائبين 
العميقة حيث تصل ما بين المنحدر المقام عليه الحصن وسلسلة الجبال 
الليبية ٠‏ 


الغمالية: الشرقية كما :يمكن أن .ترى. هذا اللتهدؤه الكبين الذى :ييل اتفناعه 


ويتكون الحصن من بناثين رئيسيين متساويين .حجما ومتعامدين ألحدهما 
على الآخر وكلاهما مريع الشكل ٠‏ 

ويتصل باحد الآبنية الرئيسية بناء فرعى يمتد من الشمال الى 
الجذوب: + ويقم عند قمة اللتمدر القام عليه الحصن جميعه .حيث تشرف 
نهاية هذا البناء من الناحية الشمالية على الأخدود الذى أشرنا اليه ٠‏ 


57# اه 


ونجد البناء الفرعى الآخر الذى يتصل بالقسم الركيمى الثانى مسن 
الحصن متجها نحو الغرب ومشرفا على الصحراء » أما أهم جرع ق الحصن 
فانه يتجه نحو الجنوب ٠‏ 
عن شريطين ضيقين من البناء ( لحدهما عمودى على الآخر ) بينما تتضكم 
كتلة بنائه تبعا لاتساع محيطه ٠‏ ومعل الرغبة فى توفير المواد كانت سيبا 
رئيسيا فى تقليل كمية العمل بالداخل » أو لعلها كانت لتقليل كمية المواد 
اللازمة للوصول بالحصن الى الارتفاع 'المطلوب ٠‏ 

ومنظر الحصن الجاتبى كامل تماما » حيث يتألقف من منحدر مدعم 
من الخلف يليه كخدود طويل فى ذهايته مرتفع مكسو بالاحجار ٠‏ 

أما الاستحكامات المحيطة بالحصن فتتآلف من جدران سميكة تتراوح 
ارتفاعاتها بين ٠ » ٠١‏ قدما ويصل عند قمتها الى كلاثة أقدام » وقد بنيت 
هذه الجدران من الحجارة العادية ٠‏ ودعمت بكتل عمودية من الخشب 
وضعت رأسيا وعلى مسافات متقاربة ٠‏ 

وقد اختفت تلك الأعمدة تماما » ولكن يمكن مشاهدة أماكئها بسهولة 
حيث لا تزال توجد آثار الخشب المتحلل » كما ازدحم سطح الحصن بالفتحات 
ألتى كانت تثبت فيها تلك الأعمدة الخشبية ٠‏ 
+ تقريبا ولعل ذلك يرجع الى أن مواد البناء المستعملة كانت ضعيفة » 
فكان لابد من تقوية الحصن بجعل قاعدته سميكة بقدر ما أمكن ٠‏ 

وهذه القاعدة تكون معرضة قبل كل جزء فيه للهجوم » كما أقيمت 
عند قمة الحصن عدة دعامات سمك كل منها متران وذلك لتقوية الأاجصزاء 
الخارجية فى بناء الحصن الأعلى ٠‏ 

وأمام الجدار نشاهد ألخدود يبلغ اأتساعه حوائلى م قدما وهو عميق 
جدا » أما المتنحدر فكان يكمى يأحجار ضخمة تجعل الوصول الى الحصن 


ب 75 سس 
أشد صعوبة » وزيادة على ذلك كانت نهاية الاخدود تغطى بالاحجار » كما 
كآن السلين كله يماظ جابنية حجرية تقوم قط دف أنامن :* ش 
وتكون هذه الابنية الحجرية فى الناحيتين الشمالية والغربية من الحصن 
حائطا خارجيا يرتفع مترين فوق منطقة البناء » أما فى الناحية الشرقية 
فكانت تلك الابئية تؤلف سطحا عموديا يضاف ألى المأحدر الصخرى ٠‏ 
ونلاحظ ذلك أيضا فى الذاحية الجنوبية من الحصن حيث أصبح الوصول 


عن طريقها غاية فى الصعوبة ٠‏ 


( شكل رقم 7١‏ ) 
( رسم تخطيطى لقلعة سمنة غرب » وتمثل الخطوط المنقطة فى الشكل ) 
( السرداب الحجرى والأساسات الحجرية » أما الجدران السوداء فتدل على ) 
( السور الموجود حاليا » والمقاييس هى :١٠‏ مترا لكل بوصة ) 


فى نوعها وشكلها » فرغم ما يذكره مسيو دى فوجيه بأن الانسان لا يستطيع 


809*060 سم 


أن يجد مبررا لذلك الوضع الشاذ لهذه الزاوية الذى يحول دون وقوع نظر 
الباق 'الن: لكل من اللحدار 13١‏ كطل من تحزقة العلوئ + 

والمنظر الجانبى للحصن كان يتفق قماما مع المتاريس والتحصينات 
القليلة الارتفاع التى يجدها الانسان دائما عند نهاية الجدران » وقد اختفت 
الآن هذه التجزاء الجانبية وتهدمت حيث كانت ق الماضى تضارع فى متانتها 
قوة البناء الأصلى وتعتبر جزء؟ أساسيا منه ٠‏ 

وهو أمرا هاما كان يراد به أساسا اظهار قيمة تلك التحصينات الجانبية 
التى لا غنى عنها ف الدفاع عن الحصن ٠‏ 

واذا فحصنا تخطيط العالم الأثرى لبسيوس ووجدنا أن دعامات الحصن 
غير متشابهة فان ارتفاع هذه الدعامات يبلغ حوالى ١١‏ قدما » كما يصل 
السمك الى ثلاثة أقدام فى بعض الأنحيان وخاصة فى القسمين المجحاورين 
للحائط الجنويبى الركيسى ٠‏ 

ومعظم الدعامات الباقية فى الجهة الغربية أو الشمالية يتراوح سمكها 
فى الاجزاء العليا بين ستة وسبعة أقدام » بل ان احدى هذه الدعامات 
بالحائط الجنوبى أضخم من ذلك بكثير ١ ٠‏ 

وهناك ثلاث دعامات ‏ خشبية أخرى تبدو كانها أبراج مربعة الشكل 
تتصل ببناء وقاعدة الحصن الركيمى بواسطة جدار أقل سمكا من الجدران 
الاخرى ٠‏ 


ويمكننا أن نووجه نقدا شديدا الى نظام اقامة تلك الدعامات » فان 
الطنف أو الطوار العلوى كان من الضيق بحيث لا يسمح يوضع منجنيقين 
للدفاع أحدهما معاكس للآخر فى نفس الاتجاه » مع اعطاء الحيز اللازم 
لاستعمال كل منهما بحرية مطلقة ٠‏ 

على أن القسم الجنوبى من ذلك الطوار وان كان أفضل من ذلك 
تسليحا الا أن رجال المنجائيقات الذين كانوا يعملون فوقه لابد أنهم قد 
تعرضوا للخطر أكثر من المدافعين عن بناء الحصن الركيمى ٠‏ 


ارو تك 


ذلك ان اقامة التحصيئات الجانبية على الوجه الذى ذكرناه كان خطا » 
فان الانسان لا يستطيع أن يحصل على نظام دفاعى مبحكم بواسطة أبنية 
لا تتصل مباشرة بالجدران الركيسية مهما كانت تلك الآبنية قوية أو متينة ٠‏ 

ولهذا كان على الحصن الركيمى أن يحمى نفسه بواسطة تحصينات 
تقوم على أساس من تخطيطات معمارية خالصة » كما يجب أن نلاحظ أن 
الدعامات كانت متقاربة جدا فى أماكن عدة من الحصن وبخاصة من الجهة 
الغربية ٠‏ 

ولعل المهندس المعمارى الذى بنى حصن ممنة قد اتبع فى عملية البناء 
تلك المدبادىء التى اتبعت فى تشييد حصنى أبيدوس وكوبان » معتقدا أن 
الأككار من الدعامات يجعل الحصن عزيز المنئال كما لم يستطيع التجاوز عن 
فكرة التحصينات الجائبية ٠‏ 

وعند المدخل الركيسمى والقسم الداخلى من الحصن قال دى فوجيه 
عنه آنه شاهد بابين كبيرين ق الجدار الشمالى الصغير » يفصل بينهما مسافة 
تقل عن ٠‏ قدما ٠‏ 


على أن تخطيط لبسيوس الذى يعطينا صورة واضحة للمدخل الغربى 
لا يظهر لنا فى الجدار الشمالى سوى فتحة غير واضحة المعالم » ومن 
المحتمل أن الباب الذى رسمه ذلك العالم كان المدخل الوحيد من الجهة 
الشمالية لن الانسان لا يستطيع أن يدرك أية فاكدة لوجود الباب الآخر . 


والواقع أن ذلك الجائب الشمالى هو نقطة الخلاف بين كل من 
ليسيوس ودى قوجيه اذ اختلف كلاهما على مكان الدعامات التى كانت 


ولنتفق مع ما ذهب اليه لبسيوس أن اتساع الباب كان يتراوح بين 
اكنين وثلاثة أقدام » وعلى جانبيه ممر يبلغ اتساعه سبعة أقدام » وكان 
الجانب الايسر اذلك الممر يمتد لمسافة ثلاثة عشر قدما © وينتهى ببرج 
قر عبان : 


ب "ا لم 


وكانت أجزاء الحصن المختلفة يتياين طرازها » فبيئما نرى فى الجائب 
الغربى طنفا مرتفعا كان بالجائب الشمالى بهو داخلى ضيق وعميق ٠‏ 


وعلى الجوائب الثلاثة الأخرى للحصن احتفرت ثلاثة خنادق عند .حافة 
عريضة وعميقة حول الآسوار الخارجية وكسيت واجهتها الركيسية يواد 
بناكية جافة ٠‏ كما كسيت منحدراتها بالحجارة » وأصيح سطحها منحنيا 
بزاوية .+" » الأمر الذى يتيح فرصة ممتازة لامدافعين من الرماة المتحصنين 
فوق السور ٠‏ 


وقد بنيت بين هذه المنحدرات والخندق أسوارا عالية من الطوب الخام 
على قاعدة .حجرية وتمت تقويتها بدعامات خشبية عريضة » تم تثبيتها فى 
وضع أفقى بحيث تكون موازية لواجهة السور وعلى زوايا قاكمة » ولم يعرف 
مدى ارتفاعها لأن الاجزاء العلوية منها قد تلاشت » ولكن يحتمل أن يتراوح 
الارتفاع بين ٠‏ » +: قدما ٠‏ 


لقد كانت خطة بناء القلعة تراعى الافادة الى أقصى حد من الرابية 
الصخرية التى كانت قائمة عليها » وتغطيتها كلها .حتى لا يمكن ترك أرض 
مستوية يستطيع العدو أن يمركز نفسه فيها بغية تقويض الأاسوار ٠‏ 


وكان المرور الى المصطبات الواقعة فوق الأآسوار يتم بواسدلة درج 
أو مزلقان وكانت الآسوار حتى أجزاءها العليا عريضة .حيث كان يسهل 
الاتصال بين اجزاء القلعة المختلفة على طول الممرات الواقعة وراء المتاريس 
بدون حاجة الى الهبوط الى داخل القلعة والصعود كانية ٠‏ 


زاخرة بالمنشكت المبنية من الطوب اللبن لايواء رجال الحامية وعائلاتهم 
وكذاك غرف تستخدم كمخازن ومستودعات الاسلحة والعتاد ٠‏ 


ولقلعة سمنة غرب بابان من جهة اليابسة احدهما فى الجدار الشمالى 


- رف 7“ 


والآخر فى الجدار الجنوبى يربطهما طريق عام مرصوف بيبلاط من الجرانيت 
يقع مباشرة فى اتجاه طريق القوافل الكبير المتجهه جنوبا على طول الضفة 
الغربية ٠‏ 


كانت القلعة تتحكم بصورة فعالة يهذا الطريق » وكذلك بالممر الماثى 
المطل عليها لآن جميع القوافل النوبية التى كانت تمر بها تقف ‏ خارج 
اليوابة الركيسية انتظارا للسماح لها بالمرور » فيما كانت القوافل المصرية 
تستقبل وتجد المأوى والرعاية اللازمة ٠‏ 


ومن المظاهر البارزة داخل الآسوار » وهى وجود معبدين أحدهما 
مبنى من الحجر الرملى حيث يتألف من .حجرة واحدة يبلغ طولها ٠٠١‏ 
دما وتعوضها #الاقدنا وعن كاله هقد التغارف + واوكن يتكوة مز شكرة 
واحدة كذلك وجدرانه .خربة ومتاكلة ولكن عليها نقوش وكتابات مختلفة 
لتحتمس الثالث ٠‏ 


وقد بنى هذين المعبدين تحتمس الثالث على أطلال معبد قديم 
بناه سنوسرت الثالث من الآسرة الثائنية عشرة » ويقول مخطوط التكريس 
جدار ذلك المعبد : « تحتمس ٠٠‏ الاله الطيب ٠٠‏ من .خبر رع ( تحتمس 
الثالث ) لقد جعل المعبد ضريحا له ولابيه ديدوين ( الاله النوبى ) » 
داهن على القونة + 


ولملك مصر العليا ومصر السفلى خع ‏ كاو - رع ( سئوسرت الثالث ) 
حيث يقيم لهما معبدا من الحجر النويبى الأبيض الجميل ٠.٠‏ حيث أن 
جلالته قد وجدها فى حالة مخربة كما يفعل ابن صالح من الأبناء ٠٠‏ > وذقا 
لرغبة والده الذى أسند اليه الاقليفين ٠٠٠‏ والذى رياه الى أن أصبح .حورس 
اله وسيد هذه الآارض ٠‏ 


وعلى الجدار الغربى للمعبد » فى الداخل يرد ديدوين يلطف على هذا 


الا 


التكريس بقوله : « ابنى المحبوب من فيرع ان 
جميل ..٠‏ اي الا الل ال ل لي 
خ سكاويه رع 


لقد .خلدت اسمه الى الأبد » .حتى تكتب له الحياة ٠٠٠‏ واذاا نظضر 
المرء الى هذا المكان الصغير فائه يشعر بأن ديدوين قدم شكره مقابل انعامات 
صعيرة ٠'‏ 


وقبل أن" يقوم تحفكن؟ القالك" باغادة يكام معبة مطرسيزه ع نان 
تحتمس الآول قد بنى معبدا قبله » ولكن لم يتبق منه سوى أطلال ورحجارة 
مذهارة_واسآسات والمدة + : 


. وبعد ذلك أقام طهارقة (1883542) الفرعون النوبى من الأسرة الخامسة 
والعشرين معبدا من الطوب اللبن عام ( 584 15 قءم ) ٠‏ وقد بنى 
الطريق المغطى المؤدى الى النهر وجميع وسائل امدادات المياه اليه وكلها 
منئئة من قشت قوية » زودت بسقف من الواح كبيرة وضخمة - وهو أمر 
ضرورى فى حالات الحصار والحروب ٠‏ 


ساء2! - 
« قلعة سمنة شرق «٠»‏ 


تعتير قلعة سمنة شرق ( التى تعرف بقلعة كمة ) الواقعة على ضفة 
النيل الشرقية أعلا من جارتها الآكبر .حجما الواقعة قبالتها مباشرة » ولكنها 

وهذه القلعة أقل احكاما من قلعة سمنة غرب فى تخطيطهاأ ومن قوة 
وضخامة مبناها » وبيتما نجد مقاييس سمنة غرب حسب تقديرات يعض 
العلماء /ائ/ا قدما طولا و 080 قدما عرضا فان سمنة شرق يبلغ طولها زهاء 
٠م"‏ قدما وعرضها 7١18‏ قدما فقط ٠‏ 

فهى عبارة عن مساحة كبيرة تحيط بمنطقة غير منتظمة تشبه مربعا ٠‏ 
وهناك يرج كبير بالقرب من الزاوية الشمالية الشرقية ويمتد جدار سميك 
جنوبا لتغطية الكتلة الصخرية المرتفعة أمامه » وتجعل من المستحيل 
وقوف أى عدو على الآرض قبالتها ٠‏ 

وهذا الموقع يعتبر محصن من الناحية الطبيعية والعوامل الجيولوجية 
هو الحال فى سمنة غرب ٠‏ 

ان المعبد الصغير الواقع ق الزاوية الشمالية . الغربية قد بناه تحتمس 
الكالث وحتشيسوت 4 وكم وقفه الى الاله .خنوم وسنوسرتث الخكالثف ٠‏ 
ووضع اسم تحتمس الثالث مكانها » وعمد امنوفيس الثانى بعد ذلك الى 
تجديد المعبد الذى لم يهتم باسم أبيه أكثر مما أهتم بذكر اسم تحتمس الثالث 

هذه هى سلسلة القلاع الهامة التى استطاع المصريون أن يتحكموا 
بواسطتها على تلك الطرق وذلك الامتداد للنهر المضطرب والأآراضى المهجورة 0 

وهذة الاراضى معروفة باسمها المحلى 0 بطن الحجر («( وهذا الاسم 
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يكفى لوصف وحشتها وقفرها » على أن هذه الآراضى لها أهمية كبيرة 
خصوصا أن طريق القوافل يخترقها عبور! الى الأراضى الغنية فى أقصى 
الجنوب ٠‏ 

وكانت هذه القوافل عند مرورها شمالا أو جنويا تحمل الذهب والعاج 
والآبنوس وريش النعام » بينما كان الطريق المائى له خيرورة آشد لكى 
يسهل العبور بحرية للآساطيل التجارية والسفن المحملة باليضائع والمسافرين 
والمسؤولين المتجهين الى مقاطعاتهم فى الولايات المختلفة ٠‏ 

كان الشلال الثانى أكثر المناطق الهامة انكشافا وتعرضا للهجوم على 
الطريق الجنوبى » ولذلك فائنا نشاهد تلك السلسلة من القلاع والحصون 
القريية من بعضها البعض بحيث يسهل الاتصال فيما بينها بالاشارات عند 
أى خطر ٠‏ ش 

وهى تتحكم كذلك فى مسافة وطول المتطقة , وقادزة على .حماية 
القوافل والآساطيل المصرية أثناء مرورها أو ضد النوبيين غير المرغوب 
فيهم من استخدام هذه الطرق ٠‏ 

كانت الحاميات التى ترابط فى هذه القلاع.صغيرة ويقدر رايزئر عدد 
أفراد الحامية بحوالى ماثة فرد لقلعة مثل أورونارتى » ويحوالى ٠٠‏ فرد 
لقلعة سمنة غرب » ٠٠١‏ فرد لقلعة سمنة شرق ٠‏ 

لآأن هاتين القلعتين تعتبران من أهم المحطات فى الخط كله. » .حيث 
تتحكمان فى أكثر الممرات صعوبة » كما كانت تتحملان عبء الهجوم الآول 
الذى كان يشنه النوبيون بين فترة وألخرى ٠‏ 

ان طبيعة الحياة فى هذه القلاع لابد آنها كانت موحشة » 5 من 
الزيارات العارضة التى كان يقوم بها الموظفين القادمين من العالم الكبير 
خارج الصحراء القاسية بيد أن خط القلاع يبدو أنه قد .حقق الغرض الذى 
أقيم من أجله ٠‏ | 

والقوة المحاربة التى كان قائد سمنة غرب يستطيع أن يدفع يها الى 

( م 15 الآثار المصرية ) 
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المعركة تقدر يين ٠٠١ » ١6١‏ مقاتل لردع أى محاولة هجوم أو غزوة 
عارضة يقوم بها النوبيون ٠‏ 

فان مثل هذه القوة المؤلفة من حنود نظاميين لا شك أنها كانت قادرة 
على سحق أى غارة عادية تتعرض لها القلعة لخرض السلب والتهب ٠‏ 

ولكن عندما تحدث أمور أخطر مثل تمرد « كوش الخسيئة » فى حالات 
قليلة على خزاتها » يبادر قائد الحامية الى ارسال اشارات على طول 
خط القلاع حتى تصل الرسالة وحتى يمكن تنفيذ بلاغ التمرد بواسطة 
مراكب سريعة مرابطة فى النهر أسفل الشلال ٠‏ 

ويعد ذلك يتعين عليه أن يسحب حامياته لتتحصن وراء أسوار القلاع 
القوية .حيث يرابطون فيها إلى أن يسام النوبيون ويصيبهم اليأس 
ويضربوا رؤوسهم فى الحجارة والطوب » أو .حتى تصل قوات وتعزيزات من 
مصر لنجدتها وتشتت أعدائهم ٠‏ 

ومما يجدر ملاحظته تلك التسجيلات المدونة عن مستوى ارتفاع فيضان 
النيل المنقوشة على بعض الصخور على جانبى الممر عند سمنة » فهناك 
على المرتفع الصخرى بالقرب من سمنة شرق نشاهد ١8‏ من هذه التسجيلات 
المتقوشة ٠‏ 

كما نشاهد تسعة سجلات أخرى على الضفة الغربية » وبذلك يكون 
مجموعها /ا؟ تسجياذ » منها ١9‏ تسجيلا من عصر الملك امثئمحات الثالث 
الذى خلف سئوسرت التالث الذى بنى وشيد العديد من القلاع ٠‏ 

كما تشاهد سجل آآخر من عصر أمتمحات الرابع وواحد آخر من عصر 
« سب كنو . نفرو »2 (80آ5066950) وأربعة أخرى من أيام سغم ‏ 
خوتاو ى دارع » سبك ب .حوتب ٠‏ (عءوامطاعطع5 - مع سما نط لسع طاعة) 
من الأآسرة الخالثة عشرة ٠‏ 

ويعود تاريخ هذه التسجيلات الخامسة والعشرين الى عصر الدولة 
الوسطى .. .حيث تتفق جميعها فى معدل تسجيل منسوب الفيضان وهو 
حوالى 798 قدما أى أعلى من مستوى الفيضان الحالى ٠‏ 


) لد جعو كر كج مء ) 
) مجو يهم سي وج اصمس ا د و وعمو كه وكزو ) 
قتي تاكن تنس لتقن لوديين ١‏ 3كين تيوه يزلل راتت لس 
( مه » مهم ) 
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وتفسير ذلك على ما يبدو هو أنه أثناء حكم سخم ‏ حوتاوى - رع »2 
سبك حوتب أو يعده مباشرة أدى تآكل الصخرة الواقعة على الجانب الغريبى 
من القناة الغربية للنهر الى انهيار وتفتت كتلة ضخمة من الصخور الغربية . 

وكان من نتيجة ذلك تعميق وتوسيع القنال الغربى الى حد .جعل 
ارتفاع مستوى فيضان النيل لا يصل الى المنسوب المسجل على الصخور 
وذلك قبل .حدوث هذا التغيير » وتوقفت التسجيلات عن المحافظة عند هذا 

التدوية + 

بعد أن نثترك منطقة سمئة شرق وسمئة غرب نجد أن الآثار الواقعة 
جنوبى سمنة وبين تلك المنطقة ومنطقة كرما منتشرة على امتداد زهاء ٠.٠١‏ 
ميل تقريبا ويصعب على السائح العادى الوصول اليها الا بواسطة القوافل 

أو المراكب السياحية » وبعد .جهد وتكاليف باهظة ومشقة كبيرة ٠‏ 


. ومن السهولة بمكان الوصول الى أى منطقة آثار من كرما وبعدها وذلك 
بركوب القطار الى أبو .حمد من وادى حلفا » ومن هتاك يمكن مواصلة 
السفر بركوب قطار آآخر فرعى الى منطقة كريما ٠‏ 

وفى منطقة كريما يمكن استكجار قوارب فهرية لزيارة حقول الآاهرامات 
فى تلك المنطقة عند نورى (010 وكورو (2ا0 ٠‏ وتسير سفينة تجارية 
مرة ق الأسبوع أثناء فصل الشتاء الى كرما ( وعلى الركاب أن يدبروا 

ان جميع هذه المناطق الجذابة حافلة بالذكريات التى لا تليث أن 
لاحتلال تلك المناطق بما فيها السودان و « حرب النهر » التى أعقبتها . 

وقد انتهت جميع تلك المعارك فى عطبرة فى ١‏ أبريل عام 8م١1‏ » 
وأم درمان فى ١‏ سيتمبر 18948 ٠‏ 

أن بعض الأسماء مثل عكاشة » فركا » كوشا » سووئدا » جنييس » 
ما زالت مألوفة لجميع البيوت البريطانية ق المدة بين سنتى 18844 »2 15ما 
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عند محاولاتهم احتلال السودان واخضاع أهلها لهم » حيث تبدو لهم هذه 
الذكرى ان كانها تنتمى الى ماض أو حلم بعيه ٠‏ 

ومن سمنة الواقعة على بعد 5 ميلا من وادى حلفا » الى جزيرة ساى 
لانحد تنجحد منطقة قفراء طولها حوالى 46 ميلا .خالية وقاحلة دوت وحجود 
أى آثار ذات يال أو أية مخلفات هامة فيها ٠‏ 


على أنه يوجد فى جزيرة ساى هذه بعض الاطلال والخراكب لعيد 
صغير يعود تاريخه الى الآسرة الثامنة عشرة مع ووجود نقوش فيه لتحتمس 
الثالث وابنه امثوفيس الثاتى 

وعلى الضفة الشرقية المواجهة للطرف الشمالى للجزيرة نفسها كانت 

توجد حتى عام 11١6‏ بقايا أطلال معيد عمارة (2تقسثم) الصغير الذى 
بنته احدى ملكات الدولة المروية أو النوبية الجنوبية » ولكن هذه البقايا 
للاسف قد اختفت الكان تماما > الآن السكان والمواطتين فى هذه المنطقة 
استخدموا أحجاره اعْراضَهُمُ فى البتاء ٠‏ 

بعد ذلك باثنى عشر ميلا نشاهد بقايا معبد سيدنجا الذى بناه 
امنوفيس الثالث تكريما لزوجته المحبوبة تيى (119) التى رقعها الى 

تبة الآلهة الراعية للنوبة ٠٠‏ 

وعلى بعد ؟1١‏ ميلا أخرى الى الينوب » تقع أطلال خرائب معبد 
سوليب 50165 الذى يعتبر أكثر المعابد المصرية .حفظا فى النوبة العليا . 

لقد بنى امئوفيس الثالث هذا المعبد تكريما للاله آمون ‏ رع وذاته 
المقدسة » ويصف الملك فى مخطوطه المنقوش على لوحة جرائيت سوداء » 
التى اغتصيها بعد ذلك الملك منفتاح ونقش عليها أنشودة النصر التى تنطوى 
على أول اشارة مخطوطية الى أبناء اسرائيل ويقول فى هذا المخطوط : 

« لقد أقمت ابارا كخرى أمون الذى لا مثيل له ٠٠‏ لقد أقمث لك 
بيتك الذى سيبقى ملايين السنين خالدا .٠‏ همون رح » رب طيبة ٠‏ 
الذى يسمى « المضىء فى الحق » المهيب فى ذاته ٠٠‏ وهو المقر الاخير لابى 
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فى جميع أعياده ٠٠‏ لقد استكمل بناؤه بحجر رملى أبيض جميل ٠٠‏ وقد 
رصع كله بالذهب ٠٠‏ وزخرفت أرضيته بالفضة ٠٠‏ كما زخرفت جميع 
أبوايه من الذهب ٠٠‏ وأقيمت بجواره مسلتان عظيمتان واحدة عسلى 
كل جانب ٠٠‏ وحينما ينهض ويشرق أبى بينهما أكون أنا من أتباعه ٠٠١ )١(‏ » 
( برستد ‏ النصوص القديمة ح اص ٠ ) 25١0‏ 

ومما يدعو الى الآسف أن وصف الملك لمعبده لا يتناول الخصوصيات 
أو أمجاده وأعماله وحياته اليومية مثلا » يل يتناول تعبيرات غامضة عن 
العظمة والابهة التى الفناها كثيرا فى جميع مخطوطات وتقوش المبانى ٠‏ 

ولكن الجاتب العام لذلك المبنى العظيم يمكن الوقوف عليه من بقايا 
الأطلال المتبقية » ويتم الوصول اليه عن طريق ممر عريض مزين على 
جائبيه صفان من تمائيل الكباش ٠‏ 

وهناك بالقرب من الصرح الأول ذو الأبراج » أو بينه وبين البوابة 
الثانية » قد وضع تمثالان رائكعان لاآسدين من حجر الجرانيت الأحمر 
المعروضان الآن فى المتحف البريطانى ٠‏ 

وهناك بين الصرح الأول والثاتى فناء كبير له ستة أعمسدة يبلغ 
طولها 7١‏ قدما وعرضها 15 قدما » ومنها يؤدى سلم صاعد الى باب بوابة 
الصرح الخائى الذى يبلغ عرضه ١119‏ قدما ٠‏ 

ويؤدى هذا الباب الى فتاء آآخر يبلغ طوله 1١‏ قدمآ وعرضه 1١‏ قدمآ 
وتحيط .جميع جوانبه الآربعة ببوابة من الاعمدة يبلغ عددها 6م؟ عمودا ٠‏ 

ويقع خلف الفناء الثانى قاعة الأعمدة الأولى تليها صالة كانية يبلغ 
طولها ١١‏ قدما وعرضها 4لا قدما تضم #ما عمودا ٠‏ 

وهكذا يتضح لنا أن معبد سوليب 660160 كان مبنى على جائب كبير 
من الآهمية ومن المعابد العظيمة فى طيبة » ولا تتلاثى أهميته حتى . 
لو ووجد مع هذه المعايد الفضخمة ٠‏ 


(1) .(890 ,11 .2 ,كل«معع18 أمعتعمف ,لعاميوه8) 
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واذأ أخذنا الآسود الجرانيتية المعروضة ف المتحف البريطانى كنموذج 
جميل لزينة المعبد فان معيد سوليب يقف فى مصاف المعابد المصرية القليلة 
التى لا تقل عنها روعة وفخامة ٠‏ 

ويقول المخطوط المنقوش على تمثال أحد الكباش التى تزين المدخل : 
« ليعيش الاله الطيب ٠٠‏ نب ماعت رع (#تعمم6ه61 اين رع 
امنوفيس الثالث ٠٠‏ لقد جعلها كضريح له لصورته ٠٠‏ نب - ماعت - رع » 
سيد النوية ٠٠‏ والاله العظيم » سيد السماوات » أقام له قلعة ممتازة ٠‏ 
يحيط بها سور عظيم عليه شرفات أكثر ضياء من السموات ٠٠‏ » مثل 
المسلات العظيمة التى أقامها الملك أمنوفيس ٠٠‏ حاكم طيبة ٠٠‏ لتعيش 
ملايين وملايين السنين ٠٠‏ والى أبد الآيدين ٠٠‏ ليعيش الاله الطيب ٠٠‏ لقد 
جعل هذا المبنى ضريحا لأبيه آمون ٠٠‏ سيد طيية ٠٠‏ جاعلا له معبدا 
مهيبا ٠٠‏ كان كبيرا جدا واسعا » وازداد أبهة وبجمالا ٠٠‏ ان بواياته ذات 
الأبراج تعلو .حتى السماء ٠٠‏ وتصل ساريات أعلامها الى نجوم السماء .٠‏ 
وهى تشاهد على جانبى النهر ٠٠‏ ترسل الضياء الى الأرضين )١( ٠٠‏ » 
( برستدك .. النصوص القديمة ب جح ؟ ص 5كدم ) ٠‏ 

ان كل هذه الآثار التى تقدم ذكرها » وان كانت جميلة ورائعة » ال 
أنها تترك أخرا قويآ وخلابا فى النفس ٠‏ 

كما أن أحد الأسدين المعروضين فى المتحف البريطانى يحمل ‏ خرطوشا 
لتوت عنخحخ آمون » الذى يحكى بصراحة أته هو « منجدد ضريح أبيه » 
أمنوقيس الكالث ٠‏ 

لذلك فليس هناك شك فى أن كلا من الأسدين ‏ من عمل أمثوفيس 
الكالث » لقد أزيل اسم صائع هذين الأسدين أثناء كورة الخناتون الدينية 
والذى دقعه حماسه لمحو اسم آمون الكريه وتحريم عبادته فى مثل هذا 
المكان البعيد » والذى لم يمنعه تديته القوى مت انتهاك اسم أبيه ٠‏ 


)1( .894 ,11 .أك ,مه ,متعاممع5) 
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وعلى مسافة حوالى ١5١‏ ميلا جنوبى وادى حلفا » وعلى الضفة 
الغربية تقع منطقة سيسيبى 865659 حيث توجد أطلال معيد « جم 
آتون » الأآثيوبى » وهو المعدد الذى كرسه اخناتون لعبادة الهه آتون تمشيا 
مع سياسته الخاصة يجعل الوهيته هى الساتدة والوحيدة فى طول 
الامبراطورية وعرضها ٠‏ 

ان منطقة سيسيبى هى أيضا المركز الركيمى لعبادة جم آتون فى 
معيده الوحيد الذى تبقى يصارع الزمن » ولكن نظيره السورى لم يعثر 
عليه بعد كما كان يقال * 

ويبلغ طول هذا المعيد المهدم ١.١‏ قدما وعرضه 50 قدما » ولذلك فأنه 
لا يعتير معبدا متكاملا من الدرجة الأآولى بالنسبة لحجمه » ومازالت هناك 
ثلائثة أعمدة متيقية فى القاعة الآولى. مهشمة ومتاكلة وكما هو متبع فان 
جميع مناظر اخناتون لم تلق معاملة أفضل من تلك التى عامل بها هو 
بقسوة أيضا عقيدة آمون رع وكهنته ومعابده » فقد اغتصبها سيتى الآول وبذلك 
عادت عقيدة آمون مرة آخرى الى وضعها الصحيح ٠‏ 

عند رأس الشلال الثالث وعلى بعد زهاء ٠٠١‏ ميل من وادى حلفا 
تقع جزيرة تومبوس (ومط مره 1) الى قأم تحتمس الأول بتحصينتها بعد أن 
غزا النوبة العليا وأقام المحطة الحدودية للامبراطورية المصرية فى الجنوب ٠‏ 

وقد يكون مخطوط توميوس الشهير ذا آهمية تاريخية أكبر لو لم 
يتناول الكاتب « الجوائب البلاغية » للأمور بدلا من الحقائق الصريحة » 
وكنتيجة 5هتمامه أالمىء للجمل والأساليب الرئانة » فان كل ما بمكن 
وأقام فيها قاعة ضكمة لحماية الحدود وامتدت أميراطوريته الأسيوية حتى 
نهر الفرات ٠‏ 

وتقول الفقرة التى تشير الى بناء القلعة ما يأتى : 

قام رجال البلاط ببناء قلعة لجيشه سميت ٠‏ 


7958 ا 


« لا يوجد أحد يستطيع أن يقاومه من بين الأقوامى التسعة مجتمعة .٠‏ » 
فهو يبدو كفهد بين ماشية هاربة ٠٠‏ » أن شهرة جلالته قد أعمتهم ٠‏ 

أما الفقرة التى تشير الى خدوده الآسيوية فقد أصبحت مشهورة من 
وصفها الغريب للقرات حيث جاء فيها : 

« تلك المياه المقلوبة التى تتكون مع التيار ثم تجرى كد التيار ٠ » ٠٠‏ 

ان هذا الوصف الساذج رأسا على عقب يصبح واضحا تماما عندنًا 
نتذكر أنه ليس للمواطن المصرى فكرة عن وجود ذهر عظيم اللهم سوى 
ثهر النيل الذى تنساب مياهه شمالة ٠‏ 

لذلك قان الفرات عند منحنى قرقيشٌ الكبير حيث يراه المصريون لأول 
وهلة وهو يتدفق ؤيجرى جنوبا » وهذا بطبيعة الحال يبدو لهم كانه قلب 
تام للنظام العام لطبيعة الأشياء ٠‏ 

وعند كرما الواقعة على بعد 65؟ ميلا من وادى حلفا نصل الى تقطة » 
وان كانت ذات أهمية ضكثيلة من ناحية مظاهرها الخارجية » الا أنها بالغة 
الأهمية فيما يتعاق بأفكارنا ومفاهيمنا عن علاقات الدولة الوسطى بالسودان ٠‏ 

كم نوع الحجارة وطبيعتها التى سادت فى الاقليم الجنوبى فى عهد 
الفراعنة العظام من الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 

ان الاكتشافات الأكرية الهامة التى ألقت الكثير من الضوء على هذه 
النقط والتى أجراها ( الدكتور ج١٠٠‏ رايزنر في الستوات 191 1١5916‏ 
ركبس بعثة جامعة هارفارد ‏ بوسطن ) » فهتاك عند كرما تشاهدٍ كومتان 
كبيرتان من الطوب اللبن- ٠‏ 

وهما متشابهتان من الظاهر ويفصل أحدهما عن الآخر مسافة ميلين 
تقريبا ويعود تاريخهما الى عهد'الدولة الوسطى » واحد هذين التلين يسمى 
محليا دفوفا الغربية 0005080 حيث كانت بمثابة محطة تجارية محصنة 
من ذأك الطراز الذى كان أجدادنا فى ابان وجود « شركة جون » قى الهند 
يسمونه وكالة ٠‏ وقد أسفرت الحفاكر عن كشف عدد كبير من الأاختام 
الطيئية ٠‏ 


2 +580 لم 


وذلك يقيم الدليل على أنه ,كان يستخدم كمستودع التجارة الاقليم 
كما عثر على كميات كبيرة من المواد غير الجاهزة أو تحت التصنيع مثل 
الآوانى الفخارية والخرز والخزف والصينى » مع توافر المواد الخام 
اللازمة لانتاج مثل هذه الأشياء ٠‏ 

كانت القلعة مبنية من الطوب اللبن فى معظم أجزائها التى ما زالت 
متبقية » بيد أن الغرف الواقعة على الجانب الشرقى تدل على أن ذلك 
الموقع قد تعرض لحرائق مدمرة ٠‏ 
ومن المحتمل أن ذلك كان ايذانا بنهاية الاحتلال أيام الدولة الوسطى 
حينما تبع الفراعنة الضعفاء الملوك الأقوياء من الآاسرة الثانية عشرة » 
وتمزقت أوصال الامبراطورية وتعرضت مصر السفلى الى غزو الهكسوس 2١‏ 
وقام السودان بالكورة المهدية ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن الوكالة التجارية قد تعرضت للاعتداء والحرق » 
وزال الحكم المصرى .حتى أن الفرعون كاموس من الآسرة السابعة عشرة 
اضطر الى الجار بالشكوى من أنه يجلس فى طيبة -جنيا الى .جنب مع 
آسيوى وزئجى ٠‏ 

ولكن مما يكير فينا اهتماما أزيد هو تلك الأكوام الخلاكة الجنزية الكبيرة 
المشكلة على شكل طبق منبسط والتى كشفت مع أخرى من نفس النمط 
والطراز وان كانت أقل أهمية ٠‏ 

وقد دلت على أنها مقابر لثلاثة فراعنة من الحكام المصريين للسودان 
منهم مدقن الفرعون حب . زيفا (07625260) أمير أسيوط الذى سبق أن زرنا 
بالفعل مقبرته الصخرية فى مدينته الاصلية ٠‏ / 

لقد أصبح الأن واضحا لاذا كان حب زيفا مهتما بابرام عقود مع 
الكينة الجنائزيين فى آسيوط للحفاظ على اقامة طقوسه الجنائزية ومداومة 
تقديم القرابين لالهه « كا » وتمثأله وليست لقرينه ٠‏ 

وعنما كان .حب زيفا يبرم العقود كان يعرف أنه ذاهب فى رحلة 
طويلة الى السودان وربما توافيه المنية هناك أو فى الطريق ويدفن فى 


80١‏ مه 


الآراضى السودانية وليس فى أسيوط كما كان يرغب ٠»‏ لذلك كان يعمل 
على توفير الضمان لتفسه على أية .حال ٠‏ 

وقد عمد المى صياغة العقود المتعلقة يتقديم القرابين الى تمثاله 
وهو على علم بأنه اذا دفن فى السودان فان قرينه « كا » لن يكون ق 

وقد تحقق ما تنبا به سابقا ووافته المنية فى السودان ودفن فى الكومة 
عليه فى أسيوط ) بل التمثال الذى عثر المستكشفون على قاعدته فقط ٠‏ 
على التمثال الأخير واسم والده الامير « اديو » المنقوش على قاعدة 
التمثال » قد أكد شخصيته وجعل التعرف عليه أمرا مؤكدا ٠‏ 

ذلك أن اسم السيدتين المذكورتان فى النقوش التى عثر عليها فى مدفن 
حب زيفا فى أسيوط مذكورين فيها أيضما ٠‏ 

بيد أن مدفن كرما كان شيكا مختلفا تماما كل الاختلاف عن المقر 
الأبدى اللائق الذى كأن قد أعده لنفسه فى أسيوط » ومما لا شك فيه أن 
السودائيين كانوا يتخيلون أن هذا المقر أروع من ذلك بكثير وأكثر فخامة 
ولكن هذه الفخامة كانت من اللون الذى يمكن تسميته بريريا وهو أقل 

ان الوصف الذى أطلقه الدكتور رايزنر عليه فيه الكفاية وذلك فيما 
يتعلق بالحقاكق » ويمكن الاكتفاء بتركها لكى تتحدث عن نفسها : 

لقد كانت هذه المدافن الخاصة بالحكام المصريين من طراز معمارى 
غير معروف ق مصر ( المقابر الكومينة ) ٠‏ ولنتصور دائرة قطرها يتراوح 
بين كمانية وتسعين مترأ مرسومة على سطح صحراء يايسة ومحددة بسور 
سن الطوب اللبن ل يزيد ارتفاعه عن عشرة مئتيمترات فقط ٠‏ 

وهذه الدائكرة يخترقها من الشرق الى الغرب جداران طويلان مسن 


را 3 


الطوب اللبن بحيث يكونان دهليزا طويلا عرضه يتراوح بين مترين وثلاثة 
أمتار . 

ومن خارج هذا الدهليز تمتد جدران عرضية من الطوب اللبن تفصل 
بين جدار وآخر مسافة متر أو مترين تمتد الى محيط الدائكرة ٠‏ 

وتبدا هذه الجدران بارتفاع يبلغ عشرة سنتيمترات عند محيط الدائكرة 
ثم تاخذ فى الارتفاع تدريجيا حتى تصل الى ارتفاع مترين أو ثلاثة أمتار 
فى الوسط ٠‏ 

وقد ملكت جميع الفراغات فى الداكرة » باستكناء الدهليز بالتراب 
وتنفتح من وسط الجائب الجنوبى للدهليز غرفة لها سقف بمثابة قبو 
مبنى من الطوب اللبن » ويذلك تكون المقبرة مجهزة فى أى وقت لاستقبال 
الموتى ٠‏ | 

وقد أقيم احتفال جنائزى كبير ذبح فيه ألف كور دفنت رعوسها بحول 
الصف الجنوبئ من الدائرة من الخارج » ودفن جثمان الأمير بعد ذلك 
فى الغرفة ذأت القبو مع قرابينه » كم أغلق عليه الباب الخشبى ٠‏ 

ويجرى تخدير الضحايا الآدمية من العبيد التابعين للآمير وتقديمهم 
كقرابين » وكلهم من النوبيين المحليين أثناء الاحتفال بدفن الآمير » وذلك 
دواسطة مخدر أو خنقهم ثم يجابون ويمددون على أرض الدهليز كحراس 
له فى الآخرة ٠‏ 

وقد يتراوح عددهم بين مائتين وثلائمائة من الرجال والنساء والاطفال » 
ويوضع معهم عدد صغير من الآوانى والقدور المملوءة بالحبوب » كما 
توضع معهم حليهم وأوانيهم وبعض الاسلحة الصغيرة ٠‏ 

ويجرى بعد ذلك ملا الدهليز بالرمال والرديم حتى يغطى تماما 
بحيث يشكل مرتفعا عاليا له قبة ويتم تغطية هذه القمة بأرضية من الطوب 
اللبن » ثم يكام هرم صثير من البللور المخرى ( .حجر الكوارتزيت ) على 
هذه القمة ٠‏ 


ب 587 سه 


وأعتقد أن هيكلا.من الطوب اللبن كان يبنى ,حول الحجر أو فوق 
القمة (1) - 1 ' 

ومما لا شك فيه أن الآمير حب - زيفا وشقيقه الحاكمين الآآخرين - 
مع بقية النواب وحكام الأقاليم قد شغلوا أماكن أصغر ف المقبرة » وكذلك 
بقية أعضاء أسرهم الذين يدأوا بعد وقاة الآمير مباشرة على استخدام 
الجبانة كمدفن دائكم لتقديم الضحايا النوبيين على نظام ضيق استرضاء 
لروح الآمير ٠‏ 

وهم يقولون أنهم بذلك التمسوا العذر لانفسهم بأنهم يتبعون العادة 
الوطنية لتأليهه كاله طبيعى للخلق مثل آأى اله مصرى » .حيث لا يمكن أن 
يظفروا بأقل مما اعتاد' أن يحصل عليه الأمراء'الوطنيون من أتباعهم ٠‏ 


ولكن المرء يستطيع أن يدرك ويتسائل ويستعجب عن تلك المجزرة 
البشرية التى تجرى لأمير محلى وأن تكون شيئا شائعا اذا ارتكبت لشخص 
غريب ينتمى الى جنس معين من الغزاة المكروهين الطغاة ٠‏ 

ولسنا بحاجة الى تقصى الحقائق والاسباب التى أدت الى اقتصام 


والثىء الغريب والمحير هو كيف يمكن لمصرى مستثئير فى فترة زاهرة 
متحضرة من تاريخ بلاده أن يسمح لنفسه بالتفكير قى العودة الى الاعمال 
الو.حشية والبربرية فيما يتعلق بمراسيم دفنه وآخرته ٠‏ 

ولكن مثل هذا الارتداد والسلوك لا يضاهيه ثىء فى تاريخ معاملات 
الشعوب المتحضرة مع تلك الآجناس المتخلفة والآقل منها تحضر؟ » فالتنور 
هو الذى يغزو الظلام ولا يقهره » ولكن غالبا ما يكون العكس هو 
المحيح 8 
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705 ا 


أما بالنسبة لباقى الآثار فى هذه المنطقة » فان القطع التى استخرجها 
محلية » وهى بما لا يدع منجالا للشك نتاج مصانع محلية اخرجت تحت 
أشراف الصناع اللصريين النماذج المألوفة فى مصر ٠‏ 


لم تكن المنتجات الانجنبية تضاهى المصنوعات والمنتجات المحلية فى 
الجودة والمهارة والمصنعية بل كانت أكبر يكثير من ذلك لدقتها ومتانتها 


والواضح أن الئوبة كانت تتعلم من منصر + ومصر أيضا كانت تتعلم 
من النوية فنونا وأشياعا كثيرة وعادات وتقاليد لم يكن من الضرورى أن 
تتعلمها ٠‏ 


أت 5980 سم 
الفصل الثالث والاربعون 


« نباتا ( جبل برقل ) ومروى » 


قبل أن نصل الى الأطلال الهامة لأول مملكة أثيوبية فى كورو » ونباتا 
ونورى »© يجدر بنا أن نورد وصفا مختصرا للقصة الغريبة لقبيلة الليبيين 
الذين يحتمل أنهم غزوا أثيوبيا » ربما من الواحات الغربية .حوالى سنة 
6 قبل الميلاد ٠‏ 


وهده القبيلة اعتنقت عادات وتقاليد المصريين وكيفت نفسها على 
الكساليب والعادات والمعتقدات المصرية وعبادة آلهتها واتباع النظام الآمونى 
الذى ووجدته سائدا هناك فى ذلك الوقت منذ الأاسرة العشرين ٠‏ 


وأخذ هؤلاء القبليون تدريجيا يعتبرون أنفسهم الاوصياء الحقيقيين 
على عبادة الاله آمون والورتة الحقيقيين للحضارة المصرية » وآخيرا بعد 
أن قويت شوكتهم واشتد ساعدهم غزوا تحت قيادة القرعون المشهور بعنخى 
الغازى حيث فتحوا جميع الآراضى والقلاع المصرية ٠‏ 


كانت أرض مصر بجميعها تعانى من الصعوبات والتكسات المتلاحقة من 
الانهيار والتفكك » ووجدوا تحت أمرتهم لفترة ما - وادى النيل كله من 
البحر الأآبيض المتوسط .حتى الخرطوم التى ظلت تحت سلطائهم ٠ ٠‏ 


ولم يكن ملوك الآسرة الخامسة والعشرين أو الأثيوبيين الثتى تشكلت 
فى ذلك الوقت » موفقين فى منحاولتهم التى جاعت متآخرة وكان لا مقر من 
دخواهم فى مراع مرير مع قوى أقوى مثهم عتادا وسلاحا وتنظيما » هى 
قوة آشور الساحقة تحث قيادة ايزار هادون (408لهطنة) وآشور بانيبال ٠‏ 


وقد ثبت أن هذه القوة تفوقهم الى حد كبير من جميع النواحى » ولكن 
مناطق الثوبة ومصر العليا والسفلى والسيطرة على الشلالات . 


وخاصة اذا أخذنا فى الاعتبار الآساس الواضح البعيد نسييا الذى كان 
عليهم أن ينطلقوا منه لاقامة هذه الامبراطورية رغم أن سكان المملكة 
الآثيوبية والقليلين فى تعدادهم قدموا .جميع الامكنيات البشرية لاقامة هذه 
الامبراطورية ٠‏ 


وينبغى أن نتذكر أنه بعد تهاية الآسرة العشرين استولى كهئة 
آمون (!) فى طيبة على تاج الرعامسة وبعد فترة آخرى حينما اقتسم الملك 
نمى ‏ بانبدد تائيس (5لهة1) ملك مصر مع الملوك الكهنة فى طيبة حكما 
ضعيفا لفترة طويلة ٠‏ 


استمر سلطان كهنة آمون يتار.جح لفترة طويلة بين القوة والضعف 
الشائن زهاء ١6١‏ سنة » وحدث أكناء الجزء الآخير من حكمهم أن ألخذت 
صيطرتهم على الدلتا ومصر الوسطى تفلت منهم بصورة تدريجية ٠‏ 


واستطاع أحد زعماء قبائل التيميهو الثماليين أو الليبيين الذى كانوا 


)١(‏ ازدادت قوة كهنة آمون الذين يملكون مناطق الذهب ف النوية 
على اعتبار أنها ملك للاله » وحافظوا على هذه السيطرة أحيانا بالنفوذ 
وأحيانا آخرى بالتمرد » فهناك دليل على كورة تزعمها الكاهن الآكير لآمون 
فى عصر الملك رمسيس التاسع » ويعد ذلك الحين أصبح البيت المالك 
تتنازعه حروب أهلية صغيرة » وق حكم الملك رمسيس الحادى عشر قامت 
كورة اشترك فيها الليبيون » ولكن أخمدها الحاكم « بانحمى » وفرقته 
النوبية » ومنذ ذلك الحين يبدو أن من كان يحكم النوبة بذهبها وكنوزها 
الأكبر لأمون « حرى ‏ .حور » الذى اتخذ متصب وزيرا أيضا » ثم اغتصب 
بعد ذلك العرش وأصبح ملكا فى عام 6 ق.هم » ولكنه آم يستطع أن 'يمد 
سلطاته الى مصمر كلها » أذ جاءة ملك آخر هو ,2 كس »«يأتب ٠.حبير‏ «( وقضى 
عليه واستولى على الدلتا ووحكم فى تائيس » وبعد موته اتحدت مصر تحت 
.حكم الملوك التانسيين . الذين كوئوا الآسرة "١‏ ومع. ذلك بقى كهنة. آمسون 
أمراء أقوياء يتمتعون باستقلال ذاتى ٠‏ المترجم ٠‏ 


5 7 


لفترة طويلة مصدر تهديد لحدود مصر الغربية » أن يقيم نفسه حاكما ى 
هيراكليويوليس ٠‏ 

وقد .خلف بويواوا (#سه#هدفنا3ف هيراكليوبوليس رؤساء قباكل عديدون 
من طرازه » وآخيرا استغل أحدهم هذه الظروف وعدم الاستقرار ويدعى 
شيشئق (9مقطتغط5) الذى دب فى الأسرة الواحدة والعشرين وقضى عليها ٠‏ 
ونصب نفسه فى بوباستس فناكة5ا8) قرعونا على جميع البلاد ٠‏ 

وبذلك كون شيشنق الأسرة الثانية والعشرين أو الأسرة الليبية حيث 
استطاعت هذه الأآسرة أن تستمر تحكم بنجاح حوالى ماثتى عام تقريبا ٠‏ 

ثم خلفتها بعد ذلك الأآسرة الثالثة والعشرين » وهى أيضا من أصل 
ليبى » والتى بسطت حكمها على مصر الضعيفة المنقسمة لعدد غير معروف 
من السنين قد لا يتجاوز الخلاثين عاما ٠‏ 

أما الآسرة الرابعة والعشرين فقد كانت مكونة من ملك واحد هو 
باك أن ب رنف #تتمدعطة8) أو بوخوريس الذى لم يدم حكمه اكثرز من 
ستة أعوام » وقد انتهت حياته هو وأسرته فجأة حيث كانت سيطرته غير 
كاملة على جزء هام من مصر ٠‏ 

لأن مصر فى ذلك الوقت كانت فى حالة شديدة من التمزق والانقسام » 
رغم أن فراعنة الأسرة الخانية والعشرين وهم البوباستيين ماناكده8) 
الآوائل قد أنقذوها لفترة طويلة من الوقت » ثم ما لبكت أن عادت الى 
الفوضى ٠‏ | 

وقد قام خلالها بعض الفراعنة الصغار بتخصيب أنفسهم فى صورة ملوك 
حيث عمل كل واحد منهم أن يحتفظ بالسيادة على مناطق صغيرة لمدة 
قصيرة تسلق اليها الى أن قفى عليهم مستعبدون آلخرون أقوى مثهم ومن 
طبقة مماثلة ٠‏ 

ان تدخل أثيوبيا الذى نحن بصدد وصفه قد وضع حدا لاستمرار هذه 
الفوضى واذا كان الفراعنة الأثيوبيين قد فشلوا فى النهاية فى ردع مملكة 

( م11 - الآكار المصرية ) 


آشور » فليس هتاك ما يدعو الى الاعتقاد بأن الطغاة المتنارعين دحروهم 
وحلوا محلهم ولم يظهروا بصورة أحسن لكى يعملوا أو يكافحوا فى الدفاع 
والحفاظ على مملكتهم كما فعل فراعنة الاسيرة الخامسة والعشرين ٠‏ 

وفى نفس الوفت .حوالى سنة 90٠‏ ق٠م*‏ نجح الليبيون الشماليون 
أخير! فى الاستيلاء على عرش مصر » وأخذت قبيلة أخرى من نفس الجنس 
وهى قبيلة تيميهو الجنوبية تشق طريقها الى أثيوبيا ٠‏ 

وقد اختارت هذه القبيلة الجزء الشمالى الأقل .خصوبة من النوبة 
العليا حول .جبل برقل كمقر لحكمهم » ولعل مرد ذلك يعود الى أنه كان فى 
مقدورهم من تلك النقطة أن يتحكموا فى طريق حقول الذهب » وكذلك طرق 
القوافل الآتية من الجئوب ٠‏ 

لقد استطاع هؤلاء القبليون على مدى ستة أجيال أن يبسطوا سيطرتهم 
على تباتا » وكان آخر حكام مملكة نباتا )١(‏ قبل ازدهارها وتحولها الى 
امبراطورية ضخمة هو كاشتا والد بعنخى » حيث عمل هذا الفرعون على 
غزو مصر وصار يتحكم على جزء كبير من مصر العليا ٠‏ | 

ولكننا لم نعثر على أى أثر من هذا العصر ف النوية السفلى ( واوات ) 
وريما يرجع ذلك الى أن المنطقة أصبحت ساحة قتال واسعة خريتها 
الجيوششى المتنازعة ٠‏ 

وقد اختفت آثار القوة المصرية التى كانت قد بقيت منذ اواخضر 
الأمسمرة 7١‏ وأصبحت المقاومة أمام تقدم كوش غير ذات قيمة » حيث كانت 
الاسرة المتنافسة فى مصر السفلى تحارب لتكسب السلطة المنفردة ٠‏ 

لذلك كان من الستحيل أن توحد الصفوف لواجهة الكوشيين » 

)١(‏ تعتبر نباتا مركز ملوك الدولة الأآثيوبية فى السودان ومساحتها 

تقع بين كريما وجبل برقل على شاطىء التيل الآيمن بااقرب من بادة مروى 
الحالية » ومن أعظم المناظر الآثرية تلك البقعة التى تعرف بجبل برقل حيث 
يوجد بها هياكل كثيرة ومعبد آمون » ومركز للهكنة المصريين الذين كانوا 
يقطنون تلك البقعة فى عهد توت عنخ آمون » كما تعتبر الوطن الوحيد 
كلوك. أقيونيا .حيةا كحتوئ على مساحات شابعة * المتزجم ٠‏ 
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ان أسلاف الآسرة الخامسة والعشرين يمتون بالصلة الوكيقة الى جماعة 
أخذوا بالحضارة المصرية ولو أنهم ينحدرون من أصل كوثى الذى يرجع 
الى رؤساء مدينة كرما ٠‏ 

لقد دفن فى كورو ستة عشر سلفا للفرعون بعنخى ‏ غازى مصر ويدل 
على ذلك من طريقة تطور مقابرهم حيث تحكى قصة هذا التغيير . 

ان أقدم المقابر تتكون من حفرة تعلوها كومة طينية مستديرة والجكة 
ترقد بانحناءه على جاتبها الآيمن والراس الى الشمال » وقد كسيت الكومة 
بالحجر ثم تطورت الى جزء يعلو سطح الآارض مبنى من الحجر أيضا 
مستطيل الشكل وينتهى آخيرا اللمى الشكل الهرمى الكوشى ٠‏ 

بيئما أصبحت المقابر أكثر اتقانا وأنخذت شكلا مصريا » فان توجيه 
الدفنة قد تغير من شمال جنوبى الى شرقى غربى » ولكن بعد أن اتبعت 
الطرق المصرية فى الدفن » تخلفت معها عادة نوبية واحدة : وهى وضع 
سرير فى المقبرة يوضع فوق الميت على هيثة النائم * ١‏ , 

هذه الطريقة كانت منتشرة فى النوبة العليا والسفلى منذ أقدم الحصور 
وبقيت منتشرة حتى العصر المسيحى الذى ازال كل بقايا الوئئية فى القرن 
السادس بعد الميلاد ٠‏ 

ولكن الطبقة الحاكمة فى كوش قد أصبحت بصفة عامة منذ عصر 
« كاشتا » والد ( بعنخى ) مصرية الفن والعمارة والديائة والثقافة والجنس » 
اذ نتجت روابط وثيقة بزواج أجيال من المستوطنين المصريين باهل التوبة ٠‏ 

ولقد دفن معظم حكام تلك الفترة فى حقل هرمى فى كورو وليس فى 
أهرامات كما كان المعتقد » ولكن فى قبور ومدافن ومصطبات ٠‏ 

ان هؤلاء الرؤساء الليبيين القبليين الذين نتصورهم يسيطرون على 
معظم السكان الأصليين لا ينتمون اليهم عرقيا تماما كما فعل التورمائديين 
فى صقلية » فقد وجدوا فى نباتا حضارة لها أصولها المصرية القديمة العريقة 
التي كانت ساكدة فى تلك البلاد فى ذلك الوقت * 

لقد رأينا كيف أن مصر كانت فى عهه الدولة الوسطى قد وطدت 
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: ا ( شكل رقم 7 ) 5 
(١‏ نموذج لقبرة من العصر المروى عثر عليها فى النوبة » وهى نمفوذج ) 
( مصغر لقابر الملوك والآمراء الموجودة فى .جبانة مروى ) 


حضارية غريبة عن ن أرض الوطن ٠‏ 
لقد زالت تلك السيطرة الزسمية والتجارية فى الفترات المضطربة التى 
سادت الفترة المظلمة المتوسطة الكانيّة واحتلال الهكسوس للبلاد » كما 
رأينا غلامات انهيارها متمثلة فى حرق المخازتن والمحظة التجارية فى كرما ٠‏ 
على أن قيام الأميرة الثامنة عشرة قد شاهدت تثبيت أقدام الاحتلال 
المصرى للسودلان )١(‏ * 

)١(‏ قام العلامة الانجليزى الأاستاذ جريفيث من قبل جامعة أكسفورد 
يعمل حفريات الى .حدود فرس على بحدود السودان وق مروى القديمة 2 
وتابعه بعد ذلك الأستاذ .جاراستائج من قبل جامعة ليفربول بمنطقة مروى 
بالقرب من محطة الكبوشية » وقام بعد ذلك الآستاذ رايزنر من قبل جامعة 
هارفارد وبوستن الأمريكية بتكملة تلك الحفريات بجهة قاماى .جنوب وادى 


- 
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وكان تورى 1899). وهو أول حكام أثيوبيا الجديدة » قد سجل 
آسماءه والقابه على جدران قلعة أورونارتى حوالى عام 106٠‏ قبل الميلإد 
ثم .خضعت البلاد بعد ذلك طوال خمسة قرون لسيطرة مصر ممثلة فى نواب 
ملوكها الذين لدينا قائمة كاملة باسمائهم ٠‏ 

وان كانت هذه القاكمة ناقصة أثناء حكم الأسرة العشرين »© وتعتبر 
فترة الخمسة قرون طويلة جدا نسبيا فى بلادنا .حيث تعود بنا هذه القرون 
الى أيام احفكرويث .حيث وقع من الآحداث الثىء الكثير ٠‏ 

ويمكن أن ندرك كم كان تمصير أثيوبيا مؤثرا ومنتشرا ثتيجة للتواجد 
الراسخ والضغط المستمر فى مثل هذه الفترة لحضارة حية وقوية على بلاد 
سبق أن .خضعت فى ماصنها .لعصر أقدم له مثل هذا التأخير + 1 

ويمكن من ذلك فهم مدى اكتشاز وفاعلية تمنصيزر أثيوبيا -؛ لآأن الدخلاء 
الليبيين قد تغلغلوا .وانتشرو!ا فى أراضى زاخرة .بالفجل بالحضارة والفنون 
والحرف المصرية ٠‏ كما-كانت جافلة بالتقاليد والعادات الدينية والاتجاهات 
الفكرية المصرية ٠‏ 

لذلك لم يستخرق الآمر وقت 0 حينما أحدكت التقالتد المصرنة 
تاكيرها الفعال على الغرباء » فقد كانت الغترة.لتى شهدت -نمدو. القوة 
الثيبية فى أثيوبيا هى بالضبط الفترة التى كان فيه تأثير كهنة آمون فى “أوج 
قوته فى كل من مصر وأكيوبيا ٠‏ 

ومنذ بداية تدهور الآسرة العشريئ كانت مصر الجذوبية والنوية من 
الناحية العملية .خاضعين لسيطرة كهنة آمون فى طيبة ٠‏ 

ودهما كان ضعف الملوك الكهنة من الأسرة الواحدة والعشرين » 
كتبرهم مث جميع الملوك الكهنة » فان كهنة آمون فى كل من 'مصر 
حلفا ومنطقة:كريما » مروى الحالية التى كانت تعرف قديما بمملكة نباتا » 
وأغلب هذه الحفريات قد استكشفت قبل الحرب العظمى 19314 ١9١8‏ » 
وقد واصل الآستاذ رايزئر ,حفرياته بعد الحرب .حتى قلعة شالفاك وجزيرة 
الملك من اعمال مديرية دنقلا ٠‏ المتررجم ٠‏ 
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وأثيوبيا نجحوا فى نشر عقيدة قوية راصخة بين الأثيوبيين مفادها أن 
أذيوبيا هى منطقة نفوذ آمون الخاصة ٠‏ 

وهى عقيدة ووجدت فى النهاية تعبيرا واضحا فى الرواية القائلة بأن 
أثيوبيا هى موطن آمون الأصلى وعبادته بل والشعب المصرى ٠‏ 

كان جبل برقل ء وهو الصخرة المعزولة العجيبة والذى يرتفع فوق 
أطلال تباتا ينظر اليه كانه .جيل العقيدة الامونية المقدس وكانت ارادة 
آمون القوية المقدسة كما عبر عنها كهنة معابده فى أسفل سيناء الأثيوبية 
يعبرون عن ذلك ٠‏ 

كانت هذه الارادة أقوى بكثير من صولجان ملوك الياثد اللينئية » 
ولم يكن ذلك لانهم لم يفكروا! فى الوقوف أمام ارادة آمون وائما على العكس 
قد تقبلوها واستغلوها لتأييد مشاريعهم وفوق ذلك مشروع غزو مصر ٠‏ 

عندما دخل اللملوك الليبيون لأثيوبيا مصر بجيش قاتح فانهم ظهروا 
كمدعين غيورين لعقيدة آمون القديمة ضد الالحاد والبدع الدينية التى كانت 
تقسم مصر وكان انتصارهم يمثل انتصارا لعقيدة صحيحة أكثر تحفظا من" 
عقيدة طيبة تفسها ٠‏ 

ولهذا فسوف نرى أن غغزو مصر على يد الاسسرة الآثيوبية المزعومة 
لم يكن غزو .حضارة قديمة من جانب بربرية أفريقيا الوسطى التى توصف 
ألحيانا بهذا الئعت ٠‏ 

بل على العكس من ذلك كان غزو شعب من جاتب .جنس كان أساسا 
جنسا غير أثيوبى يبسط حكمه على القبائل الوطنية فى البلاد ويستغلها 
لخدمة آغراضه »2 لقد كان غزوا ‏ ليس لاغفراض بربرية تتعارض مع 
الحضارة » وائما لاهداف الحضارة المصرية القديمة نفسها ٠‏ 

وذلك الغزو قام على يد رجال ادعو بعد ذلك أنهم تقبلوا الحضارة 
المصرية وهم بحق حماة .حضارة وتقدم أكثر من المصريين الذين قاموا 
بمحاربتهم وتصدوا لهم ٠‏ 

كان القاكد الذى غزا مصر فى تلك الفترة هو « بعنخى » ابن كاشتا » 
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الذى كان يتطلع الى مصر العليا لسنوات عديدة » واستقر آخيرا أن يبسط 
سلطانه عليها فى عام ١الا‏ أو ؟ الا قء٠م ٠‏ 

وذلك حينما أثارته المنازعات والصراعات المستمرة واعتداعات أمراء 
ائدلتا فهدد بالهجوم على أمراء مصر السفلى لاستكصالهم والقضاء عليهم 
واعادة توحيد البلاد بغزوها ٠‏ وقد نقشت روايته عن كقاحه وحروبه ضد 
هجمات الآمراء المصريين على لوبحة كبيرة جرانيتية أقامها فى نباتا فى طريق 
عودته وقد وضعها بغنخى فى معبد « جبل برقل » ٠‏ 

وقد عثر على هذه اللوحة سنة ١4877‏ وهى الآن فى متحف القاهرة 
تحت رقم (179) القاعة " بالطايق السفلى ويعتير هذا الآثر من أهصم 
الوثائق الأثرية التى تكشف لنا لاأول مرة عن النوبة القديمة كقوة من 
الدرجة الآولى وكيف كشف بيعنخى عن نفسه كشخص غير متبرير ولكن 
كجاكم متحضر وكريم ٠‏ 

ويتصف بالرحمة باعدائه عند استسلامهم وبرقة قلبه نحو الحيوان 
وبخاصة الجياد التى يكن لها شعورا .خاصا كما سترى وفوق ذلك اخلاصه 
لآلهة مصر وبخاصة آمون ومثابرته على خدمتها ٠‏ 

ان القصة التى تحكى انتصار النوبة محركة للعواطف ومسرودة بطريقة 
بديعة الى دررجة أننا لا نتردد فى تقديم أجزاء منها ترجمها الأثرى الكبير 
« برستد » باسهاب » وتسجل اللوحة التاريخية هذه الاحداث حيث تقول : 

« السنة الوابحدة والعشرين لملك مصر العليا والسفلى ( مرى - آمون ) 
بعنخى وهو تاريخ اقامة اللوحة فى « نباتا » بعد وقوع الحوادث التى 
خلدت عليها ٠٠٠‏ ثم بعد ذلك نجد مقدمته تتكون من الفخر التقليدى 
لبسالة الملك » وكآخيرا تبدا الملحمة : 

« جاء أحدهم ليقول لجلالته : هذا حاكم الغرب » الأمير العظيم فى 
« نكر » أى منطقة وسط الدلتا ٠٠‏ تفنخت ٠٠‏ لقد استولى على الغرب 
كله من الأراضى الخلفية .حتى « أثت .. تاوى » قادما نحو الجنوب على 
رائن جيش كبير بيتما اكمحت الأرضين وراءه وجذا أمراء الكدن” المسورة 
وحكامها كالكلاب عند قدميه ٠‏ 


0 


« كم تكلق الحصون أبوابها ىق أكاليم الجنوب .٠‏ « مراتوم 4 
« ميدوم » « برسخم  »‏ خبر ‏ رع » ريما. اللاهون عند مدخل القيوم » 
معيد سبك » « يرمجل » ( البهنسة ) وكل مدن الغرب .٠‏ لقد فتحوا 
الأبواب خوقا منه » ثم اتجه شرقا ففتحوا له أيضا : ( حات ‏ بنو ) 
١‏ الحيبة ) « توجى » »2 يرنب تبح ( أصفيح ) .٠‏ 

« أنظر أنه يحاصر .« هيراقليوبوليس » وقد استولى عليها ومتسيع 
الدخول اليها أو الخروج منها محاربا كل يوم ٠٠٠‏ لقد عاين المنطقة كلها 
وعرف كل أمير مكاته ورحدد لكل رجل تابع لأمير وحاكم مدينة محصنة 
مكانه » ٠‏ 

اموا ا ا و 4 
وكما ظهر قيما يعد .» فقد كان على حق فى أن يضحك ..٠‏ لأنه كان 'يعرفا 
قوته أذ أن مملكة كوش كانت فى ذلك الوقت فى أوج قودينا سوا 
تتدهور وتمزقها الخلافات.الدا خلية ٠‏ 4 

« وعلى آية: حال فان اتباعه المصريين لم يفكروا مثله » أما القن 
كانوا فى الثمال فقد طلبوا 'النجدة *٠‏ هؤلاء القواد والأمراء فى قلاعهُم' 
كانوا يبثون كل يوم برسالة لجلالته قائلين : « هل ستبقى صامتا. ناسيا 
أقاليم الجنوب بينما « تفنخت »© يتقدم ف غزوه دون أن يجد من 
يوفخه ١ ١ + 006٠‏ 

« ان ثملوت آمير « حت - وعرثت » خرب احائكط « نفروس » وححلم 
مدينته خوفا من أن يستولى عليها « تفئخت » ليحاصر مديئة آخرئى ٠٠٠‏ 
أنظر انه ذاهب ليلحق ب « تفنخت » بعد أن خرج عن طاعة جلالته 
( بعئخى ) وانه ينتظر معه كأحد أتباعه فى اقليم١«‏ أوكسرخ_دّوس »© ويقدم 
له بقدر ما يرغب كل ما يعثر عليه من هدايا وقرابين ٠ » ٠٠‏ 

« ان خبر تقهقر تابعه « تملوت » الذى كان ملكا محليا «لهرموبوليس» 
« الأشمونيين » قد حرك بعتخى وبث فيه القوة ٠٠‏ اذ ظهر أن آلعلسوة 
« تفنخت » كانت. تتحرك بشكل .خطير نمو الجنوب الى طيبة ٠٠‏ وتستكمل: 
الملحمة ٠. ٠»)‏ 8 2 


« ثم بعث جلالته الى القواد والأمراء الذين كانوا فى مصر ٠١‏ أسرعوا. 
الى ميدان المعركة » وحاربوا » حاصروا هرموبوليس واهلها ٠٠‏ واستولوا 
على ماشيتها وسفنها التى على النهر ٠٠‏ لا تسمحوا لفلاحيها أن يذهبوا 
الى الحقول » أو يزرعوا الآرض » أغلقؤا الحدود ( اقليم الآرنب ) وهو 
الاقليم الذى كانت عاصمته هيرامويوليس قاتلوا ضدذها يوميا ٠٠‏ » + 

' « وبعد أن آتخذ هذه الاجراءات السريعة مع .جنوده فى مصر » أعطى 
أوامره لجيشه فى النوبة أن يتقدم ألى مصر ٠١٠‏ آمرا ٠٠لا‏ يعوقنكم شئم ٠.٠‏ 
نهارا أو ليلا ٠٠‏ كما لو كنتم فى لعية الشطرنج ٠٠‏ وأثبتوا' فى أماكتكم فى 
المعركة واضغطوا على العدو من بعيد ٠.١‏ ثم يقول للمشاة وراكبى العجلات 
الحربية الذين ينتمون الى بعض المدن الآخرى « أنجدوتنى » ٠‏ 
.. « فامكث .حتى تأتى فرقتى لتقاتل كما يقول : . ٠‏ ولكن اذا كان 
حلفاؤه .ق..مدينة أخرى فاجعل أحدهم يهرع اليهم :.:: لتقاتل أولا هؤلاء: 
الآمراء الذين اتضموا اليه من الليبيين ٠٠‏ والجنؤد المفضلين ٠٠‏ اننا لم 
نعرف بماذا كان يصرخ ليجعلهم يخضعون ٠٠‏ جهز أحسن ما فى اسطبلك 
من جياد الحرب وارسم خط القتال ٠٠‏ انك تعرف أن آمون هو الاله 
الذى بعثنا ٠ » ٠٠‏ 1 ش 

« ويحذر « : «ى جنوده بعد أن أعطاهم نصائح القتال » من 
أنه حتى الأقوياء ليس لهم أى .قدرة دون مساعدة آمون ويأمرهم اذا وصلوا 
الى طيبة أن يصلوا من أجل الاله ٠٠‏ « آضىء لنا الطريق لكى نقاتل فى 
ظل قوتك ٠٠‏ » وئحن نعرف أن .جنود « بعنخى » بعد أن مدحوا ملكهم 
أبحروا شمالا » ووصلوا الى طيبة وعملوا بنصائح جلالته ٠٠‏ وخاض 
الجيش النوبى معركته الاولى لتأكيد سيادة وادى النبل ٠‏ ش 

« وعند مرورهم بالمديئة المناوكة « هرمويوليس » التى كانوا قد 
استواوا عليها كان الجيش النوبى قد وصل الى هرقليوبوليس حيث. يقول 
النص : ش 

« لقد أيحروا شمالا فى النهمر ٠٠‏ ووجدوا مراكب عديدة محملة 
بالجنود والبحارة البواسل من الأرافى الشمالية ٠٠‏ وقد جهزوا بأسلحة 


- 511 سم 


حربية ليحاريوا مع جلالته ٠٠‏ ثم .حدثت بينهم معركة كبرى لا نعرف عدد 
قتلاها ٠٠‏ وأسرت حنودهم وسفنهم ٠١‏ » »* 

« وتقدمت القوات النوبية يعد هذا الانتصار الى « هرقليويوليس » 
التى كانت محاصرة من تفنخت وحلفائكه وسجلت قائمتهم أن كل أمير من 
حكام المدن المحصنة فى الغرب والشرق ووجميع الجزر كان يجمعهم عقل أووحد 
كتابعين للقاكد الأكبر فى ألغرب ٠٠‏ ولم تكن سياسة الفرعون بعنخى فى 
لوحته أن يستهين بقوة المعارضة فنراه يقلل من شان عمله العظيم فى غزو 
قطن 50744 

« وتمضى الملحمة بعد ذلك فى وصف المعارك التى .خافسها وانتهت 
بانتصار النوبيين وانسحاب جيش تفنخت الى الضفة الغربية ٠ ٠ ٠‏ وفى 
يعض الفقرات يتولى بعنخى أمر القيادة .حتى وصل الى طيبة وقضى على 
عدوه نملوت ودخل قصره وضم كل ممتلكات نملوت الى الخزينة الملكية 
ووهيت صومعته الى معبد آمون فى طيبة ٠ » ٠٠‏ 


كم يمضى فى كلامه ٠٠‏ وبينما كانت الجيوش النوبية تتقدم فى اتجاه 
الدلتا ٠٠‏ استسلمت المدن واحدة يعد الآخرى دون قتال ٠٠‏ ثم تقدم الى 
منف التى كانت عاصمة مصر تحت حكم الفراعنة الأواكل ورحاصر المديئة 
يما حولها من مخازن وصوامع غنية يالغلال وكانت محصنة تحصينا قويا 
والجدار كان مقوى بحاجز والشرفات بها رجال أشداء ٠ » ٠٠١‏ 


« ثم قرر يعنخى أن يقتحم المدينة وبدا بالاستيلاء على الميناء واستعمال 
فكرة الصوارى والعوارض كجسور توصل الى أعلى الجدران ٠٠‏ وهى طريقة 
فريدة استعملها الفيئيقيون عندما استولوا عاى قسطنطيتية سنة ١١٠١#‏ م ٠.‏ 
وعلى أية حال فان الهجوم كان ظافرا ٠٠‏ ثم أخذت منف كما لو أن فيضان 
قد أغرقها وقتل عدد كبير من الناس وأسر عدد آآخر وتلخذوا الى .حيث كان 
جلالته ٠ » .٠.‏ 


ومن الواضح أن المدينة تركث للسلب والنهب ولكن الملك أعاد النظام 


ا 


فيها يعد ذلك وعملوا على حماية المعايد ثم ذهب يعنخى الى معيد بتاح 
حيث اعترف به الاله ٠ » ٠٠‏ 

« ويعد ذلك عندما وصلت أخبار سقوط منف الى الأقاليم الأخرى 
فتحت أبواب مدنهم وهرب حكامها وخضع أمراء كثيرون من الأراضى 
الشمالية النوبيين وقدموا الجزية ٠٠‏ ثم توجه يعتخى )١(‏ ألى هليويوليس 
حيث معيد رع ثم صلى وياركه الاله رع » ٠‏ 

« بعد ذلك أخذ تفنخت يقاوم الملك لفترة طويلة ٠٠‏ ثم يعث اليه 
آخير! يعد أن أضنته المقاومة برسالة استسلام ولتقديم فروض الطاعة 
والولاء ٠٠‏ وقبل بعنفى التماسه بعد أن قدم له تفنخت الهدايا من ذهب 
وفضة وملابس » ٠‏ 

« ثم ذهب تنئفخت يعد ذلك الى المعبد ٠٠‏ بعد أن عفا عنه بعنخى 
ليتعبد للاله ويطهر نفسه بيمين مقدسة ٠٠‏ قائلا : لن أعصى أوامر الملك 
أو أنخالف ما يقوله ولن أقوم يعمل عداكى ضد أمير من غير معرفتك .٠‏ 
اننى سافعل كل ما يريده الملك ولن أخالق ما يأمر به ٠ » ٠٠‏ 

« سنرى فيما بعد كيف .حفظ هذا اليمين ٠٠١‏ والخص يوضح أن بعنخى 
كان راضيا وقد أصبح فعلا بعد استسلام آخر الأمراء والملوك الصغار فى 
الدلتا ‏ فرعونا كبيرا على وادى الثيل من الجنوب لكوش حتى ساحل 
البحر الأبيض ٠ » ٠٠١‏ 


(1) عندما تولى بيعنخى الحكم فى مملكته نباتا بعد وفاة أبيه 
كاشتا أصبح من القوة والسلطان بحيث أخذ يتطلع الى الاستيلاء على 
معير #ساعدة.غلن_ كلك الاتحلئل. التدريجنى: والضراء:' السر ين الكيدة 
وأمراء الأقاليم » فشن عليها حملة قوية ذعرف أخبارها من النص وكان 
النصر حليقه باستمرار وويخضعت له ملوك وبحكام الآقاليم واستولى على 
طيبة وحاصر مدينة الآشمونيين افترة طويلة وتابع سيره الى اهناسيا ومنها 
الى منف وقد قاومته وآخيرا اتتصر عليها وجاء اليه بقية أمراء طيبة وقدموأ 
له فروض الولاء واعترقف به كهنة طيبة فرعونا لمصر ولذلك يعتبر مؤسس 
للأسرة الخامسة والعشرين وملكا على مصر والنوبة ثم عاد الى نباتا واستقر 
بها حتى وفاته عام 15لا ق ٠م٠‏ المترجم ٠‏ 


- 


وتنتهى هذه الملحمة بالأتى : « حملت المسفن بالذهب والفضة والتحاس 
والملايس وجميع الأشياء الثمينة الصلبة من اليلاد الشمالية وكل الاخشاب 
الطيبة من أرض الاله ٠٠‏ وأبحر .جلالته جنويا مسرور القلب ٠...‏ وعم الفرج 
انشرق والغرب وابتهج الشاطتان فغنوا طربا وهم يقولون : « أيها العظيم ٠‏ 
أيها الحاكم بعنخى ٠١‏ أيها القوى ٠٠‏ انك تأتى بعد أن ظفرت بالسيطرة 
على الشمال ٠٠‏ ما أسعد قلب السيدة التى حملتك ٠.‏ والرجل الذى 
أنجيك ٠.١‏ ان كل من ف الوادى يشكرون تلك البقرة التى ولدت كورا .٠‏ 
انك الى الأيد -خالد وقوتك مستمرة يا حاكم طيبة المحبوب ٠ » ٠٠‏ 

وقد أعاد يعنخى عند رجوعه الى نباتا بناء معيد آمون الكينير 
وزينه' بكثير من الاسلاب التى' استولى عليها أثناء غزواته للشمال » وريما' 
كان هو الذى نقل الأاسود الجرانيتية والكباش من معبد امنحتب الثالث 
فى صولب الى نباتا العاصمة التى كان ينوى أن يحكم منها النوئة ومضر » 
فَمن الغريب أن رجلا له قدرة وقوة بعنخى ومهارته أن يتبع سياسة غير 
مألوفة ولا صالحة » اذ أنه ترك مصر دون ادارة مركزية ذاخل حدودها ف 
طيبة مثلا أو ف متف 00 3 1 

كان تنفخت ينتظر خروج النوبيين بقارغ الضبر ليتراجع عن استسلامه 
ويحنث فى قسْمة » اذ أصبح فعلا بعد ذلك قوة كافية ليسترجع' لقنا. 
فرعون بعد أن حكم جزعءا كبيرا من مصر السفلئ » خم لخلفه أنه 
2 بالك أن رئف ) سثة 07٠‏ ق٠*م‏ 4 بينما تجد أن الأمراء 'المطرودين 
استرجعوا طيبةٍ وحكموها لفترة قصيرة اصحلدموا بعدها بالنوبيين يقودهم 
« شاباكا » )١(‏ ثقرق بعتخى الذى خلفه سئة لاءلا ىو“م * 

)١(‏ تولى شاباكا الحكم بعد وفاة شقيقه بيعنخى وأصبح فرعونا لمصمر 
والنوبة ايتداء من خم كلا قعم وبدأات مصر ف عهده تماعد سوريا 
وفلسطين لكى تستمر فى مناوأة الدولة الآشورية التى كانت تحتل المناطق 
القريية من دجلة 56 6 كما استطاع أن يوحد وادى النيل تحت حكمةه 
وألخذ يتحدى قوة آشور الثى كانت فى قوة مجدها فى ذلك الوقت » ويعد 
وفاته تولي الحكم من يعده الملك شاباتاكا الذى استمر لمدة ؟١‏ عاما ٠‏ 
المترجم ٠‏ 


2 


وقد قبض بعد ذلك على « باك . ان رنف » ابن تفنخت وأحرق 
حيا واستفاد شاباكا من تجرية سلقه فنقل عاصمته من نياتا الى طيبة » 
وهكذا استطاع بعد أن وورجد وادى النيل تحت حكمه أن يشعر بقدرته على 
تحدى قوة آشور التى كانت حينكذ فى أوج مجدها وقوتها فى غرب آسيا ٠‏ 

وعندما حاصر سناخريب « أورشليم » بعث شاياكا .جيشه الى فلسطين 
تحت قيادة ابن أخيه « طهارقا » ولكن انتشار مرض الطاعون أرغم 
الجيش الأاشورى على الانسحاب » وهكذة أصيحت السياسة الخارجية 
لشاباكا ووخلفائه مركزة فى هذا الاتجاه ٠‏ 

وريما كان السبب آن العاصمة الادارية ومقر الملك فى الامبراطورية 
المصرية الكوشية قد أصبح فى « تانيس » فى غرب الدلتا » بينما استبقت 
« طيبة » ونباتا أهميتهما كمقر دينى مقدس ٠‏ 

وخلف شاباكا ابن أخيه « شاباتاكا » لمدة ١8‏ سنة أشركُ فيه فى 
الملك ابن آخيه الأصغر طهارقا ومات شاباتاكا بعد .خمسة أعوام فاصبم 
.طهارقا الحاكم الوحيد تكوش ومصر فى عام 51٠0‏ ق٠م*‏ وق بداية حكمه 
ابتسم له الحظ » ونجد كان كتارة تزجع لعمرة فق عضن والدوية . 

وكانت النوبة قد أصبحت قوة عالمية وكان طهارقا يحكم وادى النيل 
من أقصى الجنوب فى السودان حتى شواطىء اليحر الآابيض فى الوقت 
الذى كانت فيه القوة الصاعدة لآشور قد بدأت تمد ظلالها على حدود مصر 
الشمالية الششرقية » واستمر طهارقا )١(‏ فترة طويلة يواجه ' تهديد آشور 
واستقر فى تائيس قريبا من حدوده المهددة 22٠‏ - 

)١(‏ حكم طهارقا مصر لمدة 5" سنة ويعتير من أشهر ملوك الآسرة 
الرابعة والعشرين وفى عهده قام بعدة انشاءات معمارية فى مصر والنوبة » 
حيث ثيد فق الفناء الأول بمعبد الكرنك صالة ضخمة تتكون من عثرة 
أساطين محلاه بتيجان جميلة على شكل زهرة اللوتس ويصل ارتفاع 
الأسطون الوالحد الى ١؟‏ مترا » ولكن معظم هذه الأاساطين قد تيدم ولم 
يبق منها الا أسطون واحد ضخم يعرف ياسطون طهارقا كما عثر فى معند 
آمون بالنوية على خمس لوحات حجرية ترجع الى عهده وتحكى عن تعبده 


ل ولا]#] له 


وكان من حسن حظه أن أمير طيبة كان يساعده فى الوقت الذى 
أشرفت فيه الحرب على الاندلاع حيث ترك لنا منتو - آم - حات سجلا 
حافلا للغزو الاشورى الدى كان يزداد قوة يوما بعد يوم فى ذلك الوقت ٠‏ 

وكان « سناخريب » الملك الآشورى الذى مات عام 3485 ق.٠م+‏ على 
عرش آشور وجاء من بعده « أسرهدون » الذى هجم على منف واستولى 
عليها سنة 11/١‏ ق٠م٠‏ بعد سلسلة من الانتصارات 4, شرق. الدلتا حيث 
تقول تقارير الآشوريين ما يأتى : 

« فى السنة العاشرة وفى شهر نيسان ذهب الجيش الآشورى الى مصر 
ثم نشبت ثلاث معارك حيث استولى ( مميبى ) على منف وأنقذ مليكها 
طهارقا نفسه بهرويه ولكن قبض على أخيه حيا ونقلت غنيمته ونهب أهلها 
وسرقت بضائعهم » ٠‏ 

وادعى الآشوريين أنهم غزوا مصر باكملها وأنهم أغاروا على النوية 
نفسها كما يقول « أسرهدون » وعلى أية حال فلا شك أنهم سيطروا لفترة 
قصيرة على طيبة لأن الآمير « منتو ‏ ام حات » من بين آسماء النيلاء الذين 
رضخوا للقاهر ومن ثم بقى فى منصيبه * 

ويبدو أن « أسرهدون » تصور أنه بعزل النوبيين يمكنه أن يعتمد 
على ولاء المصريين الذين كانت سياسته ازاءهم متوازنة ٠‏ وبعد أن رحل 
من مصر ظهرت الثورات وعند عودته مرة أخرى مات فى « حاران » ٠‏ 


فى هذه الأثناء كان طهارقا يتقدم شملا حائدا قوات م-ن 


ع 
-_ 


وتقديمه القرابين للاله آمون بمعبده يجبل برقل » وكان من .حسن .حظه 
ارتفاع مياه فيضان النيل فى العام السامس من حكمه الى حوالى 5؟ ذراعا 
نتيجة لغزارة مياه الآأمطار فى الجذوب وذلك لمحبة الأآلهة له ٠‏ 

وف عهده تولى الملك ( آثور بانيبال ) عرش آشور وقاد حملة لاقضاء 
على المصريين الذين أعلنوا الثورة ضد الغزاة » وتقدم آشور بانيبال وااحتل 
الدلتا ووصل الى طيبة ودخلها ففر طهارقا ولجا الى نباتا وظل بها .حتى 
مات ٠‏ المترجم 8 


- ارد 5 


النودة واستولى على مصر العليا ومدف ولم يتحرك .خليهته « أسرهدون » وهو 
« آشور بانيبال » ومرت أكثر من سنة قبل أن تغزو الجيوش الآشورية 
مصر للمرة الثانية وانتصر على طهارقا الذى هرب مرة أخرى جنوبا 
الى النوية تاركا مصر كلها فى أيدى لحرا عوك ات قى تباتا عام 142 ق ٠م ٠‏ 
ودفن فى هرمه فى « نورى » ٠‏ 

وقد قام طهارقا فى ذلك العصر المضطرب بالحروب والمنازعات يتشييد 
مبانيه فى مصر والنوبة » وزين الصالة الكبرى يمعيد الكرنك يطضريق 
ذى أعمدة عظيمة لا يزال موجودا » كما شيد أيضا عماكر أقل أهمية فى معبد 
الكرنك نفسمه وف مدينة هابو على الضفة الغربية للنيل » كما شيد عمائر 
أخرى فى تانيس وادفو ٠‏ 

أما فى إلنوبة فقد أقام عمائر أكثر ضخامة » وف نياتا رمم وزين معبد 
آمون الكبير كما نحت معبدا صخريا فى الجبل المقدس هناك وزيته باربعة 
تماثيل ضخمة نقش على أحدها خرطوش له ٠‏ 

ورغم أن البحصون الموجودة فى منطقة الجندل الآول من عصر طهارقا 
كانت قد ضربت ودمرت الا أنه بتى قى قلعة سمنة معبدا صغيرا فى منطقة 
الحصن » كما عثر فى منطقة بوهن على أجزاء منقوشة تررجع اليه ٠‏ أما 
مقبرته الهرمية فى (. نورى ) فهى على مقربة من نياتا .حيث كانت أول 
وأعظم بناء جنائزى فى الجبانة الملكية التى أقامها عندما ازدحمت الجبائة 
القديمة فى كورو ٠‏ 

وبعد وفاة طهارقا )١(‏ خلفة ابن أخيه « الآمير تانوتامانى » أو 
« تانوت آمون » الذى استولى على منف ومصر السفلى ووضع قواته فى 
طيبة وأخذ يحارب الجيش الأآشورى فى منف وحاصرهم هناك وقطع عليهم 
طريق الهرب ولا نعرف بالضبط هل استولى على منف آم لا 

)١(‏ كان كهنة طيبة يعتبرون طهارقا الحاكم الشرعى للبلاد » وكانوا 
يؤرخون الآثار باسمه ومدة حكمه بالرغم من الآمور التى تغيرت ورغم 
الآدعياء الذين ادعوا الملك » كما كان هناك » فى صا الحجر من ادعى الملك » 
ووجود الكثير من الحاميات الأشورية ومن والاها من البلاد ٠‏ المترجم ٠‏ 


95 ل 


وعندما انتشر نبا وصول القائد الآشورى « آشور بانيبال » هرب 
« تانوت آمون » دون قتال الى نباتا ولم يحاول أن يرجع الى مصر ل 
فى النوبة حتى مات ودفن ق جبانة « كورو » ٠‏ 

وعندما نقرا تقرير « آشور يانيبال » عن هذه الحوادث نجد أشياعءا 
غريبة ى ذلك التقرير وهل هى مبالغ فيها آم لا حيث يمول : ش 

« قى حملتى على النوبة الثانية » توجهت الى مصر وكوش وعندما 
سمع « تانوت آمون » )١(‏ عن حملاتى القوية وأننى وطتئت أرض مصر ١‏ 
ترك منف وهرب الى طيبة لينقذ حياته : ان جميع الحكام والأمراء الذين 
وضعتهم فى منف جاعوا ليقبلوا قدمى وذهبث وراء « تانوت ‏ آمون' » 
نحو طيبة » فهرب الى نباتا ٠‏ 

« ثم غزوت هذه المدينة ( طيبة .) كلها بمساعدة آشور واشتار واخذت 
معى الى آشور فضة وذهب وأحجار كريمة وجميع ممتلكات القصر وأقمشة 
وكتانا ورجالا ونساءا ومسلتين ' كبيرتين من المعدن النفيس ويوابات المعبد 
الضخمة انتزعتها من قاعدتها ٠‏ 

« واستوليت على غنائم كثيرة وتركت قوة مسلحة على مصر والنوبة 
وأظهرت. قوتى ثم رجعت ألى نينوى فى صحة جيدة غائما » ٠‏ ش 

نلاحظ فى هذا التقرير عمليات السلب والنهب لطيبة وانتهاء احدي 
مدن مصر العظمى وتخريبها » ولم يكن لدى « تاتوت ‏ آمون » من الرجال 
المدربين والقوات المنظمة والسلاح الكاق للصمود خبد الجنود الأاشوريين 
المحترفين الذين كانوا يستنزفون قواتهما فى النهاية ٠‏ 

- عندما مات الملك طهارقا دفن فى نباتا وخلفه ابن أخيه تانوت‎ )١( 
آمون على عرش نباتا » وعندما كم تتويجه جمع جيشا وسار الى الشمال‎ 
ووصل الى طيبة واستقبل من الأهالى استقبال المنقذ وسار حتى وصل‎ 
الى منف وخاض معركة مع أمراء الدلتا الموالين للأشوريين فهزمهم وظِل‎ 
فى منف يتلقى اليدايا وولاء بعض الأمراء » ولكنه لم يقو على 'اخضاع‎ 
الدلتا كلها » وجاعت الآخبار بوصول .جيش آشور ففر عائدا الى طيبة‎ 


وتبعته .جيوش آدور وسقطت طيبة فى أيديهم ونهبت المعايد وخربت وغرب 
أهلها ٠‏ المترجم ٠‏ 


لالا8 م 


وييدو أن « تائوت ‏ آمون » مات 0 000 6 م هرمه 20 
0 0 ان + 


ولكن أثيوبيا يعد أن تجردت الآن من امبراطورية لم تتمكن من 
الاحتفاظ يها مدة طويلة على أية حال » قد قامت من جديد بعد هريمتها 
واستمر قرع من الملوك الليبيين الأآثيوبيين فى نياتا طوال 5٠‏ عاما 
3519 س عل لقهم٠).‏ 


بعد ذلك اتجهت السلطة الى الفرع الجنوبى من هذا الجنس والذى 
امتمر حكمه فى مروى )١(‏ حتى الاطاحة به نهاثيا فى سنة "6٠‏ يعد الميلاد » 
حيث حند' فى النلفة اففوبية كاري وحيارة معارية كوئة تناستكت 
وعاشت قرونا طويلة تحت رعاية قبيلة من الليبيين فى وسط بربرية نسبية 
فى السودان ٠‏ 


ونحن نستطيع أن نتتبيع المراحل التدريجية التى استطاعت الحضارة 
المصرية أن تحافظ على نقاء وصفاء نفسها أولا ولفترة طويلة يفضل اتصال 
مستمر مع الحقافات والمستويات المصرية العالية وأصولها » ولكتها 
ما لبخت آخيرا أن انهارت وتدهورت وأصابها الفساد الى أن انحرفت عن 
مستوى أصولها وأصبحت أكثر سوعة من البربرية ٠‏ 


ان قصة المملكة الأثيوبية قصة ممتعة وجديرة يعناية أكبر واهتمام 
أكثر مما يبذله عادة دارس التاريخ المصرى القديم » وتحن مديئون باكتشاف 


)١(‏ مروى مدينة قديمة العهد » يرجع تاريخها الى 6٠١‏ سنة 
أو أكثر وقد كانت قبل 1٠٠‏ سنة عاصمة السودان الشمالى » وبعدا 8" 
سنة فقط بعد الميلاد هجرت هذه العاصمة واندثرت معاللمها الآثرية 
شيئا فشيكا والدليل على ذلك تلك الأنقاض والمخلفات التاريخية القائمة 
الآن والتى تدل على درجات الحضارة والعمران فى ذلك الوقت ٠‏ 
( م ١6‏ الأكثار المصرية ) 


مادة كثيرة وغنية وعظيمة ومليكة بالاحداث المخيرة للغاية التى تتناول هذة 
المملكة بالذات الى أعمال الدكتور رايزئر )١(‏ التى سنذكرها الآن ٠‏ 

واذا تتبعنا مجرى النهر صاعدين نلتقى بأول اتصال يمخلفات المملكة 
الاثيوبية فى كورو » مع أن المسافر الذى يصل عن طريق الخط الفرعى 
من أبو حمد الى كريما سينتهى به المطاف .حتما الى نباتا وقبلها يمر 


دتورى * 


تقع كورو على بعد حوالى ثمائية أميال تقريبا شمالى كريما وعلئن 
مسيرة دقائكق قليلة من النيل على الضفة الشرقية و ار ملق 
الضفة الغربية منطقة أهرام تنجاسى (كققؤهة1) الهرمى الذى لا يستحق 
هذه التسمية لأن المدافن الموجودة فيه هى مجرد مقابر كومية قليلة ل 
على مرتفع رملى ٠‏ 

وهذه القبور المرتفعة ذات تاريخ متآخر نسبيا » وتنطبق نفس هذه 
الملاحظات على منطقة أخرى تسمى 2خطأ منطقة أهرام زوما (قسسستم) 
التى تقع على الضفة الشرقية : وعلى مسافة جنوب - غريى منطقة حقل 
أهرامات كورو ٠‏ 


بيد أن اديت كورو »2 هى 00 .حقيقية 0 مميز مسن 


)١(‏ يوجد فى مدينة كرما اليوم رابيتين من الطوب اللبن معروفتين 
محليا شرقا وغريا بالدفونا » قالدفونا الغربية اكتشفت بواسطة الدكتور 
رايزنئر » وقد ظهر أنها كانت محطة للتجارة القاكمة فى تلك المنطقة : كما 
أن الدفونا الشرقية قد اتخذت لتحضير وتحنيط الموتى المصريين » وبالقرب 
منها توجد عدة رابيات مغطاة ينوع من الحصى الأبيض الممزوج يمادة 
سوداء وقد ظهر أنها مقبرة الحاكم العام المصرى ٠‏ كما يو.جد معبدا عظيما 
يتمن الى الحاكم هيريفا الذى كان نله قبرا حطيعا ق اسروط يدهب اليه 
الكهنة ليحجوا اليه وكان يحتوى على عددا كبيرا من توابيت النساء والآطفال 
المحنطة وبعض الحيوانات التى كانت تدفن مع الميت » وهذه تختلف تماما 
عن الخظام المصرى القديم الموهوه ف كرها + ش 


تب 06خ" عم 


هذا المكان اكتشف دكتور رايزنر عامى 1914 11195 عدة أهرامات لأاربعة 
من كبار ملوك الأسرة الخامسة والعشرين : وهم بيعنخى 3 وشاباكا 3 
وشاباتاكا 6 وتانوت آمون . : 


. ( شكل رقم 2/ا ) : 
( نموذج آخر للمقبرة من العصر المروى على شكل هرم مقلوبم جوإنبه ) 
( شديدة الانحدار ومزودة بمشكاة مبنية من قوالب الطوب اللين وفقصورة. ) 
( يوضع بها تمثال وبقية القرايين ) 


ولكن أهميتها التاريخية والآثرية أكبر من حجمها أو ,حالتها » وبالاضافة الى 


)١(‏ فى الصحراء الشرقية بالقرب من مروى توجد ثلاكة أهرامات 
تشبه فى بنائها وهندستها أهرامات الجيزة » اثتان منها يمكن مشاهدتها 
وأنت فى طريقك الى الشمال وقد كانت يوما ما محلا لدقن الموتى وو.خصوصا 
الآأسرة المالكة للدولة المروية » وهذه الأهرامات شيدت على قواعد صخرية 
تمتد من الشمال الى الجنوب متنائرة القواعد والآشكال » وهى الأن فى 
حالة خراب تام من جراء ما سلطه عليها لصوص الآثار وسارقو! الكنوز 
الحسينة ق العضون الخاضنة + كما كحة متها يعض الطناة مهارة كيرة لعفل 
شواهد لموتاهم يبلدة حلة اليجراوية » وكل هرم من هذه الآهرامات يوجد 
به ميكل ضثير مشية: على الطراز'القديم + .والحواقط: مطلة بالزخارف 
الهيروغليفية المصرية من الداخل والخارج * المترجم ٠‏ 


5071 سم 


وذلك فان بعض معابد أهراماتها مثل معبد المقبرة المتواضعة الخاصة 
بتائوت ‏ آمون العاثر الحظٍ لا تزال تحتفظ بمناظرها ونقوشها وتستحق 
الزيارة ٠‏ 

وهى بذلك كمثل جميل للصناعة المصرية التى تعمل فى بيئة أجنبية » 
أما أهرام طهارقة » الملك الآخر من الآسرة الخامسة والعثرين فلا يقع 
هنا » انما تشاهده عند منطقة ( نورى ) ٠‏ 

وجدير بالذكر أن أكبر هرم فى كورو أقدم بكثير من الاهرامات التى 
تقدم ذكرها ويقع تاريخ انشاءه فى الفترة بين ملوك الآسرة التاسعة عشرة 
والعشرين الذين وجدت أهراماتهم فى نورى » أى أنها ترجع تقريبا الى 
نهاية المملكة النباتية ٠‏ 

وتلاحظ أن أهرامات ملوك الأسرة الخامسة والعشرين الذين دفنوا فى 
كورو صغيرة الى حد ما فمثلا مساحة أرض هرم شاباكا المعروف باسم كو (50) 
الخامس عشر والتى تبلغ مساحتها حوالى 79 قدما مربعا ‏ كما أن مبائيها 
رديئة جدا » وهى من الطراز المتواضع وتختلف تماما فى المظهر عن النوع 
الجيد لمدافن منطقة الجيزة الأكثر رسوخا ٠‏ 

ويتم الوصول الى هذه المقبرة الهرمية بواسطة دريجات سلالم .خارج 
باب معبد الهرم وقد كان بيعنخى الغازى التوبى أول الملوك الليبيين ‏ 
الآثيوبيين الذى استعمل ذلك الطراز والشكل الهرمى فى بناء مقبرته ٠‏ 

أما والده كاشتا فقد بنى مقبرة مثله على شكل مصطبة مرتفعة كما 
سبق أن فعلت الأجيال الثلاثة من الحكام الذين سبقوه » على أن الجيلين 
اللذين يسبقان هذه الاجيال الثلاكة استخدموا آسلوبا آخر لبتاء المدافن 
أكثر بساطة من المصطبة ٠‏ 

فقد أقام الجد الأول للحكام الليبيين مجرد مقبرة كومية مستديرة : 
أما الجد الثانى » ففى الوقت الذى احتفظ به بالشكل الكومى المستدير » 
الا أنه عمد الى تبطين المرتفع بحجارة بيضاء مصقولة وآضاف اليها سورا 
على شكل حدوة الحصان كما أقام معبدا .جنائزيا من اللبن ٠‏ 


لالا” سم 


وبذلك ابرزت مقابر كورو )١(‏ وجود سيعة أجيال من المبائى 
الجنائزية » أول اثنان متها من طراز المقابر المرتفعة ( الكومى ) » والثلاثة 
التالية من طراز المصطبات » والسادسة هى الأخرى مصطبة ولكنها موجهة 
نحو الجهة الشرقية .. الغربية ٠‏ 

آنا الساعة فين :فين 'الطوات الهرمئ الذق” الش كور عطرلة شيادق 
للمقابر الملكية حتى نهاية خط نباتا حيث خلفه الخط الجنويى فى مروى ٠‏ 

ان قمة الأكمة المرتفعة فى كورو تكسوها كومة من « الديش » مما 
بدل على ووجود المقبرة الكومية المرتفعة « للجد الأول » » وعلى جائبى 
هذه الكومة وأمامها على المنحدر المتجه الى التهر توجد خمس مقابر كومية 
مرتفعة هى الآخرى »2 وتقع بينها وبين الهرم الكبير للملك الآخير ثمانية 
مقابر (؟) من طراز المصطبة » تمتد مباشرة الى واجهة المنحدر ٠‏ 


وتقع أمام هذه المصاطب أهرامات بيعنخى » وشاباكا » وتائوت 
آمون » بينما يقع هرم شاباتاكا الى الخلف وراء صف المصطبات »2 وتقع 
بالقرب من هذه المقاير من ناحيتى الجنوب والشمال مجموعات أخرى 
من مقابر الملكات ٠‏ 0 


ولسوء الحظ نهبت جميع هَدّة المقاير (5), » ومع ذلك فان الاشياء 


(1) ان الناظر الى هذه الآخار يتقيض حينما يراها وقد هدمها طغاة 
الجهل واللصوص ونثروا فيها من الخرائب ما يجعل الانسان المتعلم يدوب 
حسرة وكمدا لتاريخ هذه المملكة التى خيم عليها الجهول فكانت عنوانا قاطعا 
لهذه الخراكب ٠‏ المترجم ٠‏ 

(*) كان الملوك واللكات يدفنون فى مروى القديمة فى قاعة تحت 
لآأرض مباشرة تحت بناء الأهرام »؛ وتصحيبهم جميع أثاكاتهم المنزلية 
ونقاكسهم الثمينة » ولكن للأسف الشديد سرقت معظم هذه الكنوز ولم يتيق 
الا القليل من الأوانى الفخارية التى تركت عفو! من اللصوص مبعثرة فى 
رمال القاعة » ومن تلك المخلفات الباقية علمنا الكثير عن معالم تلك المماكة 
المروية ٠‏ المتربجم ٠‏ 

() ان معظم المقابر الغنية التى عثر عليها فى النوبة عادة عبارة عن 
نسخة طبق الآصل لقابر الملوك والأمراء الموجودة فى .جبانة مروى نقسها » جح 


- قلاا ا ب 


التى وجدت يها تشهد بوضوح على استمرار نفس الحقيقة التى تشاهد 
فى كرما فى عهد الدولة الوسطى » أى أن الحضارة والفن الأذين كانا سائكدين 


( شكل رقم 0 ) 
( نماذج مختلفة من الفخار عثر عليها فى بعض مقابر وجبانات العصر ) 
( المروى بالنوبة ويلاحظ الرسوم الجميلة والألوان والخطوط التى زينت بها ) 


- وهى تتكون من حفرة مستطيلة لها افريز يرتكز عليه أطراف سقف 
هقوس ثيد من قوالب اللبن ومغطى يطبقة من الطين واحيائا يستبدل الرف 
بجدران عمودية لكى تسند السقف المقبى الذى يغطى الحفرة » أما المدخل 
المؤدى لهذا الجزء تحت الآأرض فيكون عادة عن طريق سلم صغير فى الجائب 
الشرقى » أما الجزء العلوى الذى يعلو سطح الأرض فكان يبطن بالطين 
على شكل هرم منحدر » ويزود بمشكاة مبنية من قوالب اللبن أو مقصورة 
تحوى تمثال للميت وبقية القرابين ٠‏ المترجم ٠‏ 


ا ؤلا١؟‏ ل 


على أنه مع مرور الزمن أصبح التقليد الجميل للفن المصرى والصناعة 
المصرية غير واضحة المعالم وغامضة وذلك فتيجة للاتصال المستمر باليريرية 
المحيطة به » فقد كان يحتفظ يطابعه المصرى الاصيل وليس الطابع المحلى » 
حتى نهاية .خط نباتا وخط مروى » حينما .خلقه الطابع الأآثيويى للتقليد 
لح ش 

ومن المظاهر التى تلفت النظر فى كورو » هى مقبرة الخيول التى 
عثر عليها على مسافة قصيرة من مقابر زوجات بيعنخى الملكية » وتحتوى 
هذه المقيرة على أريعة صفوف من مقابر الخيول منها المقبرة الأولى التى 
تضم أربعة من خيول بيعنخى : أما الصفين الثانى والثالث فتضم ثمائية 
مقابر لخيول شاباكا » وشاباتاكا » أما الصف الزابع فيضم أربعة خيول 
لتانوت آمون ٠‏ 
٠‏ ؛ كانت الخيول الاربعة.هى العدد الموحد لكل ملك » ويبدو أن الخيول, 
الأربعة يضحى يها حتى تذهب أرواحها مع صاحيها الملكى الى العالم الآآخر 
لكى تكون فى خدمته هناك » كما تفعل أرواح مثات الخدم والعبيد الذين 
ديعو وقددوا ضعية 3 مكبر حب - عقا + 

. وكانت الخيول المفضيلة تدفن واقفة مع اتجاه رؤوسها الى الجنوب 
المحلى » كما لم يعثر على عربات » وتبين أن جميع المقابر.(١)‏ قد نهبت ولكن 


)١(‏ كانت المقابر المتواضعة من نوعين : الآول يتكون من ممر يؤدى 
الى حجرة الدفن المنحوتة فى الصخر » والآبواب تسد بقوالب لينية وقطع 
من الحجر » ويعلو حجرة الدفن هرم مبنى من اللبن » أما النوع الثانى 
فعبارة عن .حفرة بيضاوية لها فتحة -جاتبية فى الجانب الغربى حيث تحتوى 
الدفنة على هذا الأساس » وكان الثوبى فى العصر المروى يدفن موتاه. فى 
وضع ممتد على ظهره وراسه الى الغرب » ولم يحاولوا تحنيط الجثث 
ولكن يلف الجسم فى ملابس من الكتان أو الصوف » والدفنات الغنية 
عادة يوضع معها تمثال البا ومائكدة قرابين مثل العادات المصرية التى تضع 
مذيحا صغيرا لخارج المقبرة توضع عليها القرابين » وبعض هذه التماكثيل 
تفئل جسم آدمى للعيت ورأس طائر وبعضها يمثل شكل آدمى له ألجنحة 


سس 
د 


ماع78 - 


ما اكتشف من بقاياها كاف لاقامة الدليل على أن جميع هذه الخيول 
كانت _مزودة بالسروج المحلاه ومعظمها تزدان بحليات من الفضة المطعمة 
بالذهب ٠‏ 

وجدير بالذكر أن بيعنخى الذى كان أول من بدأ عادة « دفن الخيول » 
كان هو نفسه مغرما بالخيل » كما دل على ذلك غضيه عند استسلام أحد 
الآمراء المصريين بعد حصار مدينته » أن الخيول فى اصطبلات عدوه كانت 
جائعة وتكاد أن تموت عطشا .حيث يقول فى بعض المواقف : 

« اننى طالما بقيت على قيد الحياة » وكما أحب رع » وطلما أن لدى 
عرقا ينبض بالحياة » فان هذه. الآمور تحز فى قلبى » ان تجويع خيولى 
أسوأ من أى خطيكة فعلتها فى تحقيق رغبتك » ٠‏ 

وقد يكون ثمة شك فى أن تفضل هذه الخيول الأربعة قبول شرف الموت 
لترافق الملك بيعنخى » ولكن مما لا شك فيه أن الملك كان يقصد خيرا ٠‏ 

عند القيام بزيارة هذه القبور )١(‏ ومشاهدتها بواسطة الخفير يجبه 
الحصول على تصريح يذلك من السلطات المختصة فى مروى ٠‏ 


طائرة وتشابه هذه التماثيل صورة البا التى كانت روح الانسان طائرة الى 
السماء بعد الموت »© والتى كانت ترجع من حين لآخر لتزور بقايا الميت فى 
المكبيرة مما .جعلت علمام الآثار يعتيرون هذه التماثيل المروية ممائلة لها 
وتكون صورة طبق الأصل للميت ٠‏ المترجم » 

1) لم يعثر عند الحفائر الحديثة فى منطقة مروى الا على عدد قليل 
من المقابر المروية فى حالة جيدة فى النوبة لأن معظمها قد دمر ونهب فى 
العصور القديمة والحديثة.أيضا » ولكن المقابر السليمة التى عثر عليها كاملة 
لم يمسها أحد قد دلت بما عثر فيها من أدوات -جنائزية على أن أصحايها 
عاثوا على مستوى عال من الرريخاء وذلك مسن خلال الأوانى البرونزية 
الجميلة وأشغال الخرز المتنوعة وأدوات الزينة والآلات الحديدية والاسلحة 
والأباريق والجرار التى ترجع الى أصل مصرى يطلمى . أما الآوانى 
الفخارية فكانت فريدة فى نوعها وأنواع الزخارف الجميلة المتنوعة الآلوان 
التى تشهد لهم بمستوى حضارى متقدم عاشته النوبة قبل 'انسحاب السلطة 
منهم ٠‏ ('المترجم ) ٠‏ 


- ١1خ"‏ - 
< جيل برقل » 


على بعد حوالى ميل ونصف تقريبا جنوبى كريما » تقوم الصمخرة 
العظيمة المسطحة القمة والمكونة مسن الحجر الرملى » حيث يبلغ طولها أكثر 
من نصف ميل وارتفاعها أكثر من ٠٠١‏ قدم » وتعرف هذه الصخرة بجبل 
برقل » الذى يطل على مدينة نياتا عاصمة الملوك الأثيوبيين 'الآوائل » 
والتى تقع على جانبى النيل ٠‏ 

وقد سبق أن شرحنا كيف أن الاقليم الأثيوبى أصيح قلعة لعبادة آمون 
( ديانة آمون ) وكيف كان ينظر الى جبل برقل على أنه الجبل المقدس 
لعبادة آمون » لقد شهدت نباتا أعظم وأزهى فترة فى تاريخها -حينما كان 
ملوكها (' عصر الآسرة الخامسة والعشرون ). الليبيون يحكمون مصر كما 
كانوا يحكمون آثيوييا ٠‏ 

وعندما كان بيعنخى » وشاباكا » وشاباتاكا » وطهارقة » وتنوت ن 
آمون » ملوكا وحكاما عظام ذوى بأس وشان بالرغم من سوء الطالع الذى 
أصاب الملوك المتأخرين فى نضالهم مع آشور ٠‏ 1 

وبعد سقوط المقاومة الأثيوبية أثناء حكم تانوت ب آمون يبدؤز 
أن رخاء المملكة قد انحسرت موجته ليعض الوقت » ولكن خلفاؤه » وان 
لم يعودوا يسيطرون على مصر استطاعوا أن يعيدوا قدرا من الرخاء الى 
بلادهم ٠‏ 

ولعل مرد ذلك يعود الى أنهم لم يعودوا يطالبون بالسيطرة على 
مصر ولا المحافظة على سيادتهم على امبراطورية واسعة ثمالية أكبر من 
قدرتهم على السيطرة عليها ٠‏ 

ولقد ترك العديد من الملوك المتآخرين آثارا ومخلقات هامة عن 
أعمائهم العظيمة فى نباتا تدل على أنهم كادوا يسيطرون على موارد كبيرة » 
حصلوا عليها من تحكمهم فى الطرق التجارية المؤدية الى الجنوب والى 
مناجم الذهب وبنائهم القلاع والحصون ٠‏ 


مم م - 


ان وجود أطلال وآثار هامة فى نباتا وجبل يرقل معروف منذ فترة 
طويلة » .حيث قام بزيارتها كثير من العلماء والمستكشفين والمنقبين عن الآثار » 
وكان من بين هؤلاء الزوار للموقع العالم الكبير هانيورى » ووادينجتون 
وجيليود وكابوا من العلماء الاتجليز العظام ٠‏ 

وهذا العالم الأآخير كان الوحيد الذى قدم اضافات كثيرة الى معرفتنا 
عن « الأثيوبيين » والتوبيين » كما قام العالم الكبير ليبسيوس ياجراء 
دراسة استقصائية ومسح جيولوجى فى بعثته الكبيرة عام 1844 حيث قام 
عمل مسح شامل لهذه المنطقة حتى آآخر .حدود السودان ٠ )١(‏ 

ولكن' الاستكشاف الهام والمنظم لهذه المنطقة يعود الفضل فيه الى 
الدكتور رايزتر الذى بدأ أعمال الحفر فى عام 1115 بدعا يعمليات تنظيف 
0 الصغيرة الواقعة .خلق جبل برقل » وق أثناء عمليات التنظيف 

ه تم اكتشاف عددا من المعابد الصغيرة والمتنوعة والغريية .حول الجبل 
الملقدس , 

واستمر فى 57 حيث تم اكتشاف منطقة أهرامات نورى فى 
أعوام 1911 ١91١8‏ وكذلك منطقة أهرامات كورو الذى سبق ذكرها فى 
عام 1918 ؤأؤل ٠‏ ْ 

وقد أسفر العمل فى الأهرامات الصغيرة الواقعة وراء جبل برقل التى 
كثنفت "أولا منخيبة للآمال » فقد نهيت .جميعها منذ فترة طويلة باستثناء 
يعض الشظايا والقطع الصغيرة المهشمة التى أدت تجميعها الى تكوين أسورة 
مطعمة بالذهب ٠‏ 

1) لم يكن السودان الا مديرية تابعة للامبراطورية المصرية التى 
امتد نفوذها الى السودان كله فى سنة ١68٠١‏ قءم+ لما كانت مصر فى عهدها 
الزاهر وكانت صاحبة السلطة والقوة فى الشرق كله ولها السيادة المطلقة 
على سوريا والسودان الشمالى والجنوبى » 'وقد بدأ فتح السودان بواسطة 
فرعون مصر تحتمس الذى حكم ١08٠. 1١669‏ ق١م‏ »2 والذى بنى أقدم 
الهياكل الأثرية الموجودة الآن أمام وادى حلفا فى مدينة بوهن وبذلك امتد 


النفوذ -0 والسيطرة على الموداة بواسطة معاصريه من نحدة لكوم 


مات 


( شكل رقم 7-) ا 
( بعض نتماذج منن منطقة الاهرامات بالقرب من جبل يرقل وكان الملوك ) 
(' والملكات وأبناؤهم يدفنون تحتها وفوقها يبتى الهزم ) 


.ؤالئ جاتب ذلك ثبت انها لم. تكن مداقن الملوك النباتيين وانما ل 
تاريخها الى العصر المروى )١(‏ » لى هوالن القرن الآول قبل اليلاد » 
بيد أن -معابد تباتا ثبت أنها أكشن قيمة ٠‏ 


' فمعبد آمون العظيم الذى يقع الى جانب الجيل المقدس فى 3 
كَرَيِب جدا من النهر » اتضح أنه مكان كبير ومتسع يضاهى أى معبد من 


)روف اسراف عزوق القدييلة بكاو تتطال وماك 0 ارين .ننا 
الحوض ووجدت بعض التمائثيل الصغيرة وعلى .الحوائط وجدت رسومات 
ونقوش لهيكل آمون فى معبد الشمس » وفى وسط هذا الهيكلٍ محراب مبن 
الجرانيت نقشت عليه بعض 2 خطوط يونانية وصور لمساجين مصريين لهم 
صلة بذلك العهة 0 وكان الملك يجلس 0 داك ويقدم. اليه بيه الخائخض 
واحد منها بخصص لعبادة لاله الأمت » وأهم هذه اللعاية معيد الشمس » 
الذى وجد ف دذاكله اتحدار بسيط يؤدى الى رصيف المحرابا ويمر 1 
المقبرة الملكية » وخارج هذا الحائط مزين بالنقوش والرسوم للمساجين 
المصريين الذين كانوا ق 01 المللك 0 وأسماؤهم”' مكتوبة ياللغة الهيروغليفية 
على تلك الحجارة ٠‏ المترجم ٠‏ 


3 ا 7ك 


المعايد المصرية الضخمة باستثناء معبد الكرنك )١(‏ » وموقع هذا المعبد 
معروف منذ وقت طويل 

وكان الزوار الأواكل للموقع قد شاهدوا قاعدة المذبح المصنوع مسن 
الجرانيت الآسود » ومذبحا آخر من الجرانيت الرمادى » يحملان على 
التوالى اسمى بيعنخى الغازى » واسم طهارقة » الذى لم يكن سعيد الحظ 
كسلفه لان خصمه لم يكن أقل كفاءة عسكرية من ستاحريب ٠‏ 

ولم يتبق من المعبد الآصلى سوى أطلال قليلة ليست بذات أهمية لأى 
زاكر ما عدا علماء الآثار ‏ فقد دمرت الحجرات المختلفة ولم يتبق منها غير 
أساساتها ٠‏ 

وقد اظهرت حفائر الدكتور رايزنر أن المعبد أسس أولا فى عهد الآسرة 
التاسعة عشرة » من جائب حور محب وسيتى ورمسيس الثانى » وقد بنى 
رمسيس الثانى مقصورة اضافية فى الجنوب ( الجنوب المحلى ) كما بنى 
بيعنخى معيدا ل ل تي ا نت 
الرملى الشحمر واعاد بناء أعمدة الفناع ٠‏ 

ومن المجتمل أنه حول صالة قاعة الأعمدة الى ثلاث حجرات » على أن" 
هذا التحويل يمكن أن يكون من عمل طهارقة » وقد .جدد المعبد بين عامى 
6 و 68.6١0‏ قء١م٠‏ وئقلت التمائيل المحطمة للعديد من الملوك الأثيوبيين: 
من اأحيد ٠‏ 

وهذه التماكيل المحطمة والتى اكتشفها رايزنر وسنشير الى ذلك توا ٠‏ 
كما تم تجديد المعبد أيضا فى العصر المروى المبكر » وأخيرا انئهى تاريخه 
المتغير فيما يختص بالبناء مع تجديد الجدران بتغطيتها بالملاط الرمادى 
فى العصر الرومائى ٠‏ 

أن أهم نتيجة لأعمال الحفر فيما عدا تتبع تاريخ المعبد العظيم » هى 
اكتشاف تمائيل الملوك المحطمة التى وجدتث ملقاة .خارج المعيد أثناء عمليات 


)١(‏ رايزئر- مجلة متحق الفتون الجميلة » بوسطن » الجزء 16 رقم 
#6 ص لمأ ٠‏ 


580 سس 


تجديده فى الفترة ما بين 5٠٠ - 06٠‏ ق٠م٠‏ » وقد عثر على قطع التمائيل 
الملكية مبعثرة فى كل مكان ٠‏ 

ولكن الآجزاء المفقودة التى عثر عليها أثناء عمليات الحفر قد جمعت 
الى بعضها البعض حتى أصبح ف الامكان اعادة تركيب خمسة تمائيل كاملة 
لطهارقة وتائوت ‏ آمون » آمون ‏ أنال , (لتمقدمحسة) , وأسبالتا , (مللهوعة) 


اد 2 
مجيروك ال عدي 


( شكل رقم “الا ) 


( منطقة الأهرامات عند نورى ) 
(1- طهارقا ؟ ‏ استبارتامان ؟ ‏ سنك - أمن - سيلكن ‏ 4 - امتالفة ( 
(1- حارسيونت 0 م تاستاسن ٠‏ اتلانرسا ) 


وسنكا ‏ آمون سكن (لعآء5 - ومسم - دكلدس5) » بالاضافة الى 
أربعة تمائيل بلا رؤوس منها اثنان لتانوت ‏ آمون » وواحد لامون أنال 
وواحد لاملكة آمون - مرئفر 11ت سمعصسة) , 


وتعتبر تمائيل طهارقة 4 وتائوت آمون ق وآمون أثال 4 وأسبالتا 


- ل ا 


صناعة مصرية من الدرجة الأولى » وتبرز بوضوح تام كيف استمرت 
التقاليد المصرية للفن فى أزمائهم وعصورهم ٠‏ 

ثما تمثالا الملك سنكا آمون . سكن والملكة آمون ‏ مرنفر اللذين نحتا 
فترات متآخرة فقد أظهروا تدهور هذا الفن ومدى فقدان المهارة » أو: 
الوسائل التى يمكن بها تسخير (1) الفنانين والتحاتين لأعمال 'ياهرة ٠.‏ 

ان المعيد الذى يطلق عليه معبد سنكا ‏ آمون ‏ سكن المزعوم الذى 
اكتشف أخيرا » ثبت أنه قد أسس واستكمل تقريبا فى عهد ملك يدعى 
اتلائرسا (2تتمههلاة) الذى حكم بين اسبالتا وسنكا آمون سكن وحكم 
حوالى عام 10٠‏ ق٠مء‏ أو بعد ذلك بقليل ٠‏ 

ويقع هذا المعبد بالقرب من معبد تحتمس الرابع ( من الأميرة الثامنة 
عشرة ) الذى يحتمل أن يكون مهدما عندما بنى المعبد الجديد ٠‏ 

لقد اختار اتلائرسا موقعا مبيئا لمعبده بسبب قربه الشديد لمرتفع تهدم 
جزء منه فى أكثر من مناسبة لسقوط صخور كبيرة من قمة الجبل المقدس 
عليه ٠‏ 

ولايد أن التساقط الثائنى للصخور قد أقنع كهتة آمون بان الاله آمون 
غاضب ابناء المعبد بالقرب من موطنه بدليل أنه قد هجر منذ ذلك الحين 
ثم استخدم فيما بعد كمحجر ٠‏ 

ومتذ عهد ليبسيوس حدث سقوط ثالث للصخور الذى أظهر أن آمون 
لم يسعد بالتخريب التدريجى للمعبد المىء الطالع » هذا وهناك معبدان 
صخريان صغيران يقعان يعيدا عن الجائب الأيسر من المعبد الكبير عند 
زاوية الصخرة الضخمة ٠‏ 

كما يقع معبد صغير آخر بالقرب من المعيد الكبير على الجانب الاير 
منه » ويبدو أن هذا المعبد قد أقامه كاشتا أو ريما الملك بيعنخى » وأعيد 
بناؤه من الحجر الرملى المائل الى الحمرة على يد ملك متاخر » وعلى 


)1 .1 ,ناعم عمط آأه ستعده8# ع1" غ2ه متاعلاء8 ,معماعط 
.0 ,م ,89 ,270 ,37 باه" 


د الامات 


وجه التقريب بعد عام 65.٠‏ ق.م٠‏ » كم أعيد بناؤه فى النهاية فى العصر 
المروى )١(‏ بعد القرن الأول الميلادى ٠‏ 
وعلى بعد أربعة أميال جنوبى كاريما تقع قرية نورى 0351© التى ألخذت 
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( نموذج تخطيطى لهرم طهارقا ويشاهد فيه الممر والمدخل والغرف الداخلية ) 


تقريبا » أو أكثر من ٠٠١‏ هرما صغيرا ٠‏ ش 
وقد بدأت بعثة هارفارد ‏ بوسطن العمل فى ( نورى ). فى نهاية موسم 
عام 1415 » وسرعان ما اكتشفت أن ذلك الهرم الذى كان أول هرم قد 


» قبل انهيار مملكة مروى » وقعت مصر تحت سيطرة الرومان‎ )١( 
» فغزا الجيش الرومانى وادى النيل الى أعالى النيل الابيض ورحدود السودان‎ 
وحيثما رجعوا الى روما قدموا تقاريرهم الى الامبراطور فى ذلك العهد‎ 
» ووصلوا اليه استكشافات علمية وأثرية عن مصر » ومملكة مروى بالسودان‎ 
واللغة اللاتينية لم تنتشر فى مرى بعد الحكم الرومائى لانها كانت فى الأصل‎ 
لثة البلاد ولها المكان الأول بين جميع طبقات السكان وقيها من الألفاظ‎ 
٠ المترجم‎ ٠ النوبية واليونانية الكثير‎ 
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تعرض للهجوم والتهب وهو هرم الملك اسبالتا » خليفة تانوت آمون ٠‏ 
وقد بتى هذا الهرم من الحجر الرملى الرمادى الجيد وتعرض للسلب 
والنهب فى الأزمنة القديمة ٠‏ 

ومن المحتمل أنه نتيجة انهيار سقف احدى الحجرات » اضطر 
اللصوص الى مغادرة المكان على ورجه المسرعة تاركين أشياء وبعض قطع 
مسروقاتهم مبعثرة على الآرض ٠‏ 

تقع أهرامات « ثورى » على هضبة واطئة غير يعيدة عن النيل » 
ويشبه هذا المرتفع فى شكله .حدوة الحصان » مع اتجاه طرفها المفتوح نحو 
الجنوب المحلى » أى ضد المجرى الصاعد ( ان نقطة الاتجاه تحدد محليا 
لا بالشمال الحقيقى » وانما باتجاه اتسياب مياه النهر » ان الاتجاه مسع 
التيار هو الشمال والاتجاه ضد التيار هو الجنوب » أما الشرق والغرب 
فهما على يمين ويسار النهر ) ٠‏ 

( ولما كان المجرى عند « نورى » يتجه نحو الجتوب .. الغربى 
الحقيقى » فان ذلك يعنى بالتقريب أن طرق البوصلة تكاد تكون معكوسة ) ٠‏ 

يحيط هذا المرتفع من الجانبين الشمالى والجنوبى واديان » وعلى 
جائبها الشرقى نجد مجموعة أهرامات مرتبة على شكل حدوة الحصان 
والتى يشرف عليها الهرم الكبير الذى تقدم ذكره » والذى تبلغ مساحة قاعدته 
حوالى 1159 قدما مريعا ٠‏ 

وهذأ: الهرم منحاط من جوانئبه الثلاكة بمجموعة كبيرة من الأآهرامات 
الصغير التى تتراوح مساحة قاعدة كل منها بين سبعة أمتار و ١١‏ مترا مريعا 
( حوالى من 77 الى 1" قدما مريعا ) ٠‏ 

وتحيط بمقدمة حدوة الحصان وجانبها الغربى ١5‏ هرما كبيرا وخمسة 
أهرامات أصعْر متها حجما ٠‏ 


بعثة موسم 1515 ق إن أكتوبر 3 وكد دمر معيدهة تدميرا تاما » غير أن 


ؤ5غخ8آ7 ب 


قطعة .حجرية من تمثال حجرى عثر عليها على أحد دريجاته تحمل اسم 
طهارقة ملك كوش ٠‏ 

كما ذكر ذلك فى سفر الملوك الثانى بالاصحاح التاسع عشر » خليفة 
شاباتاكا » لقد نحتت حجرات الهرم فى الصخر الصلد » ويؤدى السلم 
المتدرج الى .حجرة أمامية صغيرة » ومن هذه الحجرة يؤدى ممر الى صالة 
متوسطة كبيرة قسمت بواسطة ستة أعمدة مريعة الى طريق متوسط وجناحين 

وعلى جانبى الباب المؤدى الى الحجرة الآمامية مدرج قصير يصل الى 
دهليز يلتف حول الصالة المتوسطة » وينفتح منه فى الخلف باب يؤدى الى 
مدرج نازل قصير » ان الصعوبة الكبرى التى اعترضت الحفر تتمثل فى مياه 
الرشح المتدفقة من النيل والتى تغمر جميع الحجرات ولكن أمكن التغلب 
على ذلك مؤقتا بنزح المياه بواسطة مضخات ٠‏ 

ورغم أن المقبرة قد نهبت فقد عثر على أكثر من ألف تمثال صغير 
لأشكال مختلفة ( شوابتى ) مع قطع صغيرة من أجزاء تابوت وبض 
المهمات الجنائزية تضم زلعتين من الأوانى الكانوبية ( التى يوضع بها أحشاء 
الميت ) وعدد صغير من الحلى الذهبية سقطت من اللصوض أثناء هرويهم 
على عجل ٠‏ 

ومع تقدم أعمال الحفر وجد أن جميع الأهرامات التسعة عشر التى 
تقع فى مقدمة حدوة الحصان وعلى جانب الذراع الغربى هى بمثابة مقابر 
ملكية تنسب الى طهارقة من الفرع النباتى ٠‏ بينما كانت الأهرامات الصغيرة 
على الذراع الشرقى بجائب هرم طهارقة والتى يبلغ عددها *ه هرما 
هى مقابر ملكات وأميرات من نفس الفرع ٠‏ 1 

كانت النتيجة النهائية تعمليات الحفر التى استمرت طوال سئوات 
دزو ١9١97‏ 151148 هى أن جميع مقابر ملوك وملكات أثيوبيا من الفرع 
الشمالى قد تم كشفها ما عدا مقابر ملوك وملكات الفرع الذين دفنوا فى كورو 

(م9١1-‏ الآثار المصرية ) 


0 م 


كما سبق وصف ذلك وهم كاشاتا » وبيعنخى » وشاياكا » وشانياتاكا » 
وتائوت ‏ أمون وزوجاتهم ٠‏ 

كانت أهرامات « نورى » مثل أهرامات كورى من النوع النحيل مع 
زاوية تبلغ حوالى 18" » حيث يقوم كل منها على قاعدة صغيرة » وله 
مقصورة ( مزار ) لتقديم القرابين فى واجهة جانبه الغربي ( الاتجاه المحلى ) 
واقيمت فى نهاية الجهة الشرقية ( الاتجاه المحلى ) للمقصورة » لوحة فى 
واجهة الهرم » كما كانت هناك ماتدتان لتقديم القرابين ومذبح فى وسط 
أرضية المقصورة أمام الشاهد ٠‏ 

وينحدر خارج باب المقصورة درج طويل يفضى الى الحجرات السفلية 
التى يوجد منها عادة اثنتان أو ثلاث » وتضم الغرفة الدااخلية التابوت 
المصنوع عادة من الخشب » ولكن فى بعض الحالات من الجرانيت ٠‏ 

وتوضع المومياء فى التابوت » وكان التابوت يوضع داخل تابوتين أو 
ثلاثة بهيئة المومياء » وكانت ترص حول بجدران هذه الغرفة تمائيل 
الشوابتى وصناديق متنوعة تحتوى على الآدوات الجنائزية ٠‏ 

ويجرى تخزين الآوانئى الفخارية فى الغرف الخارجية » على أن جميع 
هذه الآشياء قد نهبت وسلبت » وربما بعد مغادرة المقبرة مباششرة » ويحتمل 
أن يكون ذلك قد حدث حوالى سئوات ١60١ ٠١‏ ق٠م‏ »> وبعد انتقال 
العاصمة من نباتا الى مروى ٠‏ 

وقد أغفل اللصوص بعض الأشياء فى كل مقبرة » ولذلك كانت نتيجة 
عمليات الحفر اكتشاف أهرامات ملكية كثيرة والحصول على مجموعة كبيرة 
من الأدوات البالغة الأهمية حيث تمثل أحسن ما أنتجته الحرف والصناعات 
الأثيوبية الممصرة ٠‏ 

.وكذلك كل ما ظهر من أعمال الفنانين والحرفيين الذين عملوا فى خدمة 

البيت الملكى الذى .حكم لمدة كمانين عاما مصر وأثيوبيا والذى سيطر لمدة 
ثلاثة قرون أخرى سيطرة كانت تتضاعل تدريجيا مع التدهور المتدرج للتقاليد 
المصرية ٠‏ 


951١‏ سه 


ويقول الدكتور « ريزنر » : ان هذه الأآشياء هى كل المخلفات التى 
يمكن للانسانية أن تحصل منها على معظم الصناعات الآثيوبية فى هذا 
العصر )١(‏ * 

ولذلك فان قيمة هذه الآثار لا يمكن قياسها بقيمتها الحقيقية الذاتية أو 
مستوى صناعتها المتواضعة نسبيا » بل تقاس باعتبار أنها الشاهد الوحيد 
لحدث من أغرب الاحداث » ان لم يكن أيضا من أكثرها اهمالا فى تاريخ 
مصر القديمة وعالم الشرق القديم ٠‏ 

يحتوى المتحف الصغير فى مروى على بعض التماثيل التى أنقذت من 
معابد جبل برقل ومن بينها تمثال بالحجم الطبيعى من الجرائيت الأسود 
لطهارقة » ويحتوى أيضا على التابوت الجرانيتى للملك « ائلامان نورى » 
من الفرع النباتى ٠‏ 
الحصر النبياتى ٠‏ 

وهناك موقع آخر هام يستحق آن نذكره وهو مدينة مروى » عاصمة 
الفرع الجنوبى للأسرة الليبية التى وطدت نفسها فى أثيوبيا فى الفترة التى 

ومن الواضح أن هذا الفرع قد وطد أقدامه فى مروى فى نفس الوقت 
الذى قامت فيه مجموعة أخرى من نفس الآسرة بتوطيد أقدامها فى نباتا » 
ولكنها لم تصل الى الحكم الا بعد أن بدأ فرع نباتا فى الانهيار ٠‏ 
الواقعة على بعد .حوالى در؟ ميل تقريبا شرقى خط سكة حديد أبو حمد 
الخرطوم » وعلى بعد مسافة قليلة الى شمال - شرقى محطة ( الكبوشية ؛ 
على ذلك الخط ٠‏ 


)١(‏ ( مجلة متحف الفنون الجميلة » بوسطن » الجزء ١5‏ رقم لاو 
ص ؟ ) ٠‏ 


5819 سه 


( شكل رقم ولا ) 
( مجموعة معابد نباتا مع جبلها المقدس « برقل » ) 


كما توجد هناك ثلاث مجموعات من هذه الأاهرامات التى أطلق عليها 
الدكتور رايزنر الجبانة الشمالية والجبانة الجنوبية والجبانة الغربية » 
وهذه الأهرامات من النمط المتواضع الذى شاهدناه بالفعل فى نباتا ٠‏ 
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التدريجى للمستوى الهابط لملوك نباتا المتآخرين » وهكذا ثبتت علاقة 
المجموعات الثلاثة بعضها ببعض ٠‏ 

وتعتبر الجبانة الجنوبية أقدم الجبانات الثلاث اذ كانت أقدم جبانة 
عائلية لأسرة الفرع المروى للعائلة الملكية حيث تحتوى على مدافن تتراوح 
من حيث أزمانها من حوالى سنة 7٠١‏ الى سنة ٠١‏ ق١م‏ » ولم تصبح 
جبانة ملكية الا بوجود المقابر التسعة الآخيرة ٠‏ 

وقد استهلكت هذه الأاهرامات التسعة كل الفراغ والمساحة المتاحة 
والممكنة لها بحيث اضطر الملوك المرويين الى البحث عن أرض .جديدة 
لتشييد أهراماتهم ٠‏ 

وقد وجدوا هذه الآرض فى ربوة مرتفعة من الحجر الرملى شمالى 
الجبانة الجنوبية وعلى مسافة ٠٠١‏ ياردة منها فقط » وفى هذه الجبانة 
الشمالية قام هؤلاء الملوك ببناء 5١‏ هرما منها اثنين فقط لأولياء العهد 
وتضنة للقاك 4 آنا النائل افقى خقص التلوك ”.+ 

ويبدو أن الملكات )١(‏ الخمس المدفونات هنا كن ناكبات للملك أو أولياء 


)١(‏ بعد طرد تائوت ‏ آمون من طيبة » عاث الآشوريين الفساد فى 
الأرض يمينا وشمالا » وكان الأمراء عددهم ؟١‏ أميرا يحكم كل أمير منطقة له 
نظامه وجنوده وكانوا فى شك بعضهم من البعض » وحاول بسماتيك 
عن طريق الكهنة أن يسيطر على البلاد ويطرد الأشوريين ويدين له الآمراء 
ولكنه فشل فى ذلك أكثر من مرة الا أنه استعان ببعض الجنود المأجورين 
من الاغريق أمده بهم صديقه جيجس ملك ليديا وأخذ يعيد لمصر شيئا من 
مراكزها فى غربى آسيا ولذلك تحالف بسماتيك مع ملك ليديا على تحطيم 
جيوش الأشوريين فى مصر وغربى آسيا » ولما تم له ذلك ودانت له الدلتا 
وتخلص من جنود آشور حتى بدا يفكر فى الصعيد وثروة آمون فى طيبة » 
وبالرغم من وجود أميرات للبيت المالك فى نباتا مثل الآميرة « شب أن - 
أوبت » ابئة بعنخى والأميرة « آمون . اردس » الثانية ابنة طهارقا » 
فلم يجد كهنة طيبة فى النهاية الا الاذعان لبسماتيك وقبول سيادته وبذلك 
ضمن بسماتيك لنفسه ثروة آمون وقام بعدة اصلاحات عديدة وأنش؟أ .جيشا 
وأسطولا من الجئود المرتزقة وعمل على اصلاح المعابد وطال حكم هذا 
الملك .خمسين عاما من  5*‏ 1:5 قبل الميلاد يعد أن حرر البلاد من 
الآأشوريين وسيطرتهم على البلاد ٠‏ المترجم ٠‏ 


7585 سه 


عهد » لأن من المحتمل أيضا أن أولياء العهد المفضلين كانوا يباشرون 
السلطات الملكية ٠‏ 

وفيما عدا ذلك تكون الجبانة مقبرة ملكية .خاصة جدا » لقد بدات 
هذه الأهرامات الخاصة التابعة للملوك والحكام ونوايهم يانتهاء العمل 
بالجبانة الجنوبية حوالى ٠٠٠١‏ ق٠م٠١‏ ونهاية عام "6٠١‏ بعد الميلاد ٠‏ 

أما مجموعة الأهرامات الثالكة فتسمى بالجبانة الغربية حينما بدات 
الجبانة الجنوبية تمتلىء الى .حد لم تعد تعتبر جبانة ملكية أو عائلية . 
وهى تضم مقابر الأآسرة المالكة باستثناء مدافن الملوك أو نوابهم الذين 
دفنوا منفصلين عن أعضاء الأسرة الأقل مركزا وأهمية فى المقبرة الشمالية ٠‏ 

لقد تمكن الدكتور رايزئر من ترتيب تسلسل هذه الأاهرامات » 
وأهرامات كورو » وأهرامات نورى ونباتا ترتيبا متسلسلا .حسب التعاقب 
الملكى لفرعى الملوك الأثيوبيين ٠‏ 

ويبدا الفرع النباتى ( تباتا  )‏ كما راينا بالملك كاشتا والد بيعنخى 
الفاتح وينتهى بناستاسن الملك السادس والعشرين من سلسلة ملوك هذا 
الفرع. 

وهكذا نرى أن هذا الفرع يمتد من .حوالى عام 6لا الى م١"‏ ق٠م٠‏ » 
أى مدة 449 عاما » أما الفرع المروى فائه يشغل التسلسل بصفة فعلية 
منذ انتهاء التسلسل النباتى ويمتد من حوالى "٠١‏ قم الى 56م 
ميلادية ٠‏ 

ويبلغ عدد ملوك هذا الفرع واحد وأربعون ملكا » وكان كل ملك من 
ملوك خط نباتا يعرف باسمه » ورغم أن هذا لا يصدق على الفرع المروى ؛ 
حيث حدث تقدم كبير بسبب هذا التعريف ٠‏ 

ان أطلال مدينة مروى )١(‏ نفسها قد بدا الحفر فيها فى أعوام 


)١(‏ كانت اللغة السائدة فى ذلك العهد فى مروى هى اللغة الهيروغليفية 
المصرية ثم تلتها اللغة المروية » كما كانت نباتا كذلك » فى ذلك العهد » 
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5 وا بوعل فنتقفاة: اكقدر: يها شتوو دون جارد كانم افاج 
معها .خط السكة الحديده ومعبيد الشمس الذى يحتمل أن شيده الملك 
اسبالتا » من الفرع النباتى ٠‏ 


ويقع هذا المعبد على مسافة قصيرة من الخط ويتألف من عدة شرفات » 
يقوم فى أعلاها المحراب الذى توجد فيه بقايا مسلة » وينبغى أن لا يغرب 
عن البال أن المسلة كانت دائما تعتبر شعارا لاله الشمس » وأتها كانت 
تستخدم فى معابد الشمس لفراعنة الأسرة الخامسة فى شكل ككيب خال من 
الجمال والزخرفة لاغراض العبادة ٠‏ 


وقد غطيت أرضية المحراب وجوانبه ببلاطات من القيشانى الآزرق 
امقر كنا يوجد خرقن كظ النةة اللحدية معيذاق مُغيراة: كرس اهدهيا 
للملك الأخيوبى الممثل على شكل أسد » ويحرس سلم الدخول اليه تمثالان 
لاسدين ٠‏ 


بيئما وجدتث تمائيل آخرى لأسود أثناء عمليات الحفر » أما المزار 
الصغير الآخر فائه يحتمل أن يكون معبدا للالهة حاتحور ٠‏ 


وتقع بالقرب من قرية البجراوية 6883© على الجانب الغربى 
لخط السكة الحديد » أطلال معبد آمون الكبير الذى لابد أنه كان فى ضخامة 
معبد نباتا » وقد يثى المعيد حوالى عام "0٠6٠‏ ق٠م*‏ » حينما كان الفرع 


الرسمية » يستدل أن الملك أركمون الذى حكم فى سنة ه"ا؟ ب ٠٠١‏ ق١٠م٠‏ » 
المروية التى تظهر ق أولها كانها لغة يونائية ولكنها ليست يونانية » يبل 
مشكق مئها حروف يونائية وذلك من تأثير النقوث اليونائى ق هذّة البلاد 0 
وبمرور الأآيام تكغيرت معالم اللغة الهيروغليفية الى لغة مروية بحروف 
قام بحفريات مروى وقفى عدة سنوات يدرس تاريخ مروى القديم ٠‏ المترجم ٠‏ 


1ة؟ مس 


المروى يصعد الى السلطة فى الوقت الذى كان فيه خط نباتا آنخذا فى التدهور 
والانهيار ٠‏ 


ويبلغ طول ذلك المعبد 557 قدما » أما معبد نباتا » .حسب تقدير 
هوسكنس فان طوله يبلغ حوالى 5٠١‏ قدم » ولم يبق من هذا المبنى العظيم 
على ما يبدو سوى أطلال قليلة وغالبا أن ذلك المعبد قد بنى من اللبن ٠‏ 


ولكن عرش تمثال آمون الذى كان ينطق بالوحى بايماءة مسن رأسه 
عند اجابته للاسئلة التى تووجه اليه » تشاهد منحوتة على المذيح أيضا » 
على أن أعمال الفرع المروى لم تكن طريفة كاعمال خط نباتا الأقدم منه 
اللهم فيما عدا أنه يظهر حالة التدهور المستمر للتقاليد المصرية والفنون 
الأصلية التى كانت أساسا للحضارة الليبية ‏ الأخيوبية ٠‏ 

ومن الممكن الاشارة الى الأاطلال الأذيوبية المتآخرة فى منطقة « نجعة » 
(01888) الواقعة على مسافة ؟" ميلا .جنوب شرقى محطة سكة .جحدبد 
واد « بنجعة » (860882 717/20) ولكنها ليست بذات أهمية بالقدر الذى يدعونا 
الى زيارتها ٠‏ 


وهناك ثلاثة معابد ومقاصير صغيرة عديدة » بالاضافة الى مقصورة 
رومانية وأكبر هذه المعابد كرس للاله الآثيوبى الذى شكل على شكل أسد له 
ثلاثة رؤوس »2 ويرجع تاريخ المعبد الى بداية القرن الأول الميلادى » وتظهر 
نقوشه البارزة التى تتبع النمط المصرى القديم مدى تدهور عمال مروى 
وأنحرافهم عن روح عصرهم الأصلية ٠‏ 

لقد قال الدكتور جونسون ذات مرة لمسز ثريل : « ان رؤيتك 
لامكتلئدة » يا سيدتى كرؤيتك لانجلترا بصورة أسوا ٠.٠١‏ فذلك بمثابة 
رؤية زهرة آخذة فى الذبول تدريجيا حتى نهاية الساق الآملس ٠ » ٠٠٠١‏ 


 ؟ةاآلاس‎ 

« وليس هناك ما يلزمئا أن توافق على هذه الهرطقة المزعجة » 
ولكن لابد للانسان أن يعترف أنه فى طريقنا ورحلتتا الشيقة بطول أثيوبيا 
وبلاد النوبة من شرقها الى غربها أننا كنا نتتبع نفس السبيل ونفس المسيرة 
كما وصفها الدكتور جونسون بايجاز » ٠‏ 

ورأينا زهرة الآثار والثقافة والحضارة المصرية وهى تذبل تريجيا حتى 
نهاية ساق تلك الزهرة التى كانت فى يوم ما تعطر وتشرق على العالم 
كله من حولها ٠‏ 

« تم الكتاب بعونه تعالى بأجزاءه الخمسة » 


تند تنح لنت 


558 سه 


« تصويب » 


لقد حصلت ق الآونة الأخيرة على دليل قوى بأن مقبرة الملكة « تيى » 
130) ليست فى الواقع سوى مخبأ أودعت فيه بقايا آثاثها الجناكزى من 
بها والمومياء المحنطة » وريما كان ذلك من قبل عهد توت عنخ آمون ٠‏ 


وكذلك أثاث جناكزى وزهريات عرش ومومياء للملك سمئح - كا - رع 
« سمتكارع » ©تعطعتدعد5) لخليفة الملك اخناتون الذى يمكن أن يكون 
قد دفن معها » بعد أن ثهب مدفتهما فى تل العمارتة ٠‏ 


898 ب 


22 الملحق الأول ع« 


عن نقل وترجمة الفاظ الكلمات المصرية والعربية القديسة 
الى احرف وكلمسات لاتينية 


ان نقل وترجمة ألفاظ الكلمات المصرية القديمة الى أحرف لاتينية 
أو أوروبية يعتبر دائما مصدر صعوبة لهؤلاء الذين يقدمون أعمالا للجماهير 
وتراجم أدبية وتاريخية وخصوصا فى مجال الآثار وأعمال التنقيب والكشف 
عنها » .حيث تعتبر حيرة للقارىء ومصدرا للقلق لبعض الاصطلاحات والمعانى 
المختلفة ٠‏ 

فمكلا نجد أن الملوك الذين يطلق عليهم اليونانيين ب تحتمسيس تنقل 
ألفاظها فى الأعمال الأدبية الحديقة بصورة مختلفة مكل تحتمس » 
وتاحوتيمس »2 وتيحوتمسيس » وتحوتموس » ودحوتموس ٠‏ 

وربما كان النطق القديم أما تى ‏ حوتموس » أو تى ‏ حوتماس » 
ان اللغة المصرية القديمة كاللغات السامية مثل العربية والعبرية » تكتب 
بالحروف الساكئة » وهذه حروف تختلف اختثلافا تأما عن حروف اللقكات 
الأوربية ٠‏ 

ولكن فى حالة اللغة العربية ( حتى ولو لم تكن منقطة ) فان الموقع 
والطول والطبيعة العامة للحركة الطويلة يمكن تحديده بصورة مؤكدة » 
وليس هناك دليل ف اللغة المصرية القديمة على اللحركات » اللهم سوى 
تبيان وجود حركة أولية أو آخيرة فى بعض الأاحيان ٠‏ 

أما فى المؤلفات العلمية والمراجع المتخصصة » فانه يجرى نقل 
وترجمة ألفاظ الكلمات المصرية بالحروف الساكنة فقط » وثمة حاجة الى 

ولذلك فان استخدام مثل هذا النظام فى أى دليل أو كشاف يعد 


5-2 0 ةخ# انم 


لقد نقل الجيل الآخير من علماء الآثار « علامة الصقر » التى يحتمل 
أن تصدر عن حرف يسير مثل حرف (2) وعلامة البوص (مهأة -- لت) 
التى أما أن تكون حرف (5) (2) أو حركة غير محدودة مثل 2 ('8) 
بينما تكون علامة الذراع 5180 - صصث) امنطق السامى الذى يصدر من 
سقف الحلق وهو (6318) أى عين وهى .حرف ساكن تماما ٠‏ 

وقد ميزها هؤلاء العلماء بحرف (8) فاذا كانت الكامة غير قابلة 
للنطق فانه تجرى اضافة ‏ 65# حسب موقعها وحسب الذوق » ان 
عمليات النقل الناتجة عن ذلك تحتوى أحيانا على ثلاثة حروف ( عي ) 
بالتتابع » ويمكن أن يقال أنها لا يمكن أن تنتج النطق القديم ٠‏ 

فالدراسة المكثفة للئبرات والنطق السليم المتعلق باللغة القبطية - 
المنبئقة من اللعة المصرية ‏ قد مكنت العلماء والمثقفين من تحديد أين تقع 
النبرات أو الحركات » بل وما اذا كانت طويلة أو قصيرة ٠‏ 


ان تقل الاسماء والأماكن الشخصية المصرية ( كاسماء الملوك والكهنة 
والآلهة والمعايد والجبائات ومواقعها ) الى اللغتين الآشورية والآرامية قد 
ألقى مزيدا من الضوء والمعرفة على الموضوع ٠‏ 
ومن هنا كان الاتجاه الحديث فى محاولة جادة لاعادة العمل بالنطق 
القديم الى آقرب .حد ممكن » ولكن .حيث تكون الأشكال الكلاسيكية معروفة » 
وحينما يبدو أنها قريبة من الشكل القديم » فان من المفضل الاحتفاظ بها 
كما هى مكل ( امثوفيس » تشيويسصس » شيفرين » تحتمس » 
الكمعات مده اله 


ان الشكل السيسوترى 5©508819») المعروف » شكل مبتذل » وقد 
نبذ استعماله لصالح شكل معدل آخر وهو السينوسرتينى ‏ عكفناس5) 
وبالمئل لقد فضل استعمال اسم .حار ام .حارب على الاسم الكلاسيكى .حارميس 
أو حارمحب » لآن نقل اسم الملك فى الآبجدية اليونائية يعد ضربا :من 
لتقمل 


م اء”ة سم 


وقد وجدت فى بعض الحالات القليلة جدا أنه يجب الاحتفاظ بالاسم 
الشائع أو اسم الشهرة » ولكنه غير صحيح » فاسم سيتى قد استخدم بدلا 
من الاسم الكلاسيكى سيتوس ". 


واسم رمسيس -. الذى ليس بالضرورة أسما خطأا ‏ قد استخدم يدلا من 
الشكل اليوناق رامس :+ 


نجد أن حرف « تاء » التأنيث كان قد أغفل كثيرا فى العهود الآولى لتاريخ 
اللغة » اللهم سوى فى بعض التراكيب ٠‏ 


وهكذا نجد ان الشكل الكلاسيكى لاسم امن ام مس الذى ننقله الى 
امنمحات قد يكون من الأصح أن يكون امن ام حى » والى جانب ذلك 
نجد أن أى حركة خالية من نبرة ب حتى ف الأسماء الالهية . يمكن أن تفقد 
معناها أو طول حركتها بل وحتى تغير من طبيعتها وهكذا نجد ان أسم 
آمون يتغير دائما الى أمن » وحور ( حورس )إلى حار » ورع الى راع ٠‏ 


ان معرفتنا بالظروف الصحيحة التى يحدث فى ظلها هذا التغيير » 
وان كانت تجرى الى حد ما فى اللغة القبطية ما زالت ناقصة 2جدا .حتى 
فيما يتعلق بأحداث شكل اللخة . 


أما فيما يتعلق بتهجى أسماء الاماكن المصرية والمواقع الهامة » فان 
ذاقنا منيقة عانة :+ 


أما العلامات المميزة التى تميز الحرفين 8" ,45 .2:5 فقد .حذفت لانها 
لا تقدم أى معنى للجمهور أو القارىء » فان أى نبرة مثلا فوق كلمة مثل 
كلمة سيركومفليكس فوق حركة تدل على أنها كلمة طويلة وتحمل نبرة ٠‏ 


اس “ا ام 
« الملحق الثائى » 


أما فى حالة نقل الاسماء المصرية القديمة ( انظر الملحق الأول ) » فان 
استخدام أحرف 82261 »2 مالم تكن هناك دلائل متاحة من مصادر 
اللغات الأآشورية أو اليوئانية أو القبطية » يعتبر مسألة ذوق » وتنطبق 
نفس الملاحظات على استخدام أحرف العلة © ,17 .ا 


ويتم نقل ( علامة اليد ) بواسطة حرق 2 7١‏ وربما يكون الآخير 
هو الصحيح » كما يتم نقل « علامة الأفعى » بحرق 4 0 وينبغى أخذ 
هذه النقطة بعين الاعتبار عند البحث عن كلمة ق الفهرس ٠‏ 


والى جائب ذلك » فان الاسم العربى الذى لا يوجد تحت حرف (68) 
لآن الترجمة العربية لا تميز أحيانا بين 2 © أو بين 1 © » ان لم يكن 
من المستطاع تحقيق تناسب تام فى عمليات نقل الاسماء » نظرا لوجود 
بعض الاسماء الكثيرة التى أصبحت معروفة وشائعة بشكل أو بكخر » كما 
يوجد بعض الأسماء المتباينة أدرجت أيضا فى الفهرس ٠‏ 


بعض الاختصارات المستخدمة : م - ملك » ته ح ملكة », | 2ت اله 
اة - الهة » مد - معبد : مقر - مقبرة أو مقابر ٠‏ 


م 


فهسرس أبجدى 


»> ١ « 


آبا » أنظر ايبى 

أباجودا : معبد ( أنظر معبد أبو عودة) 
ابدى -خيبا 

آبى ‏ ميتكى 

أبيشاى 

أبودو ( أنظر أبيدوس ) 

أبو .جيراب 

أبو الحجاج ( أنظر جامع بالأقصر ) 
أبو رواش 

أبو سمبل ( أنظر معيد آبو سمبل ) 
ابو صير ( الدلتا ) 

أبو صير ( مصر الوسطى ) 

أبيدوس ( أنظر معبد أبيدوس ) 
أبجائس 


آه .حوتبى 

الكوم الاحمر ( أنظر هيراكونبوليس ) 

أحمس الأول » ملك » بوهن ( معيد ) 

الحمس الثانى ( ملك ) 

أحمس ( يدعى تورتو ) 

أنحمس » أبو سمبل 

حمس » ابن ايباثا » ( معبد الكاب ) 

أبحمس ( الملكة ) 

حمس نفرتيرى ( ملكة ) 

أحمس بن نخبت » ( معبد الكاب ) 

أحمس المدينة ( أنظر اهناسيا ) 

اخناتون ( ملك ) ( أنظر الكرنك » 
تل العمارنة ) 

أخت حتب ( معبد » سقارة ) 


أخت خوفو ( الهرم الكبير ) 


آكو - معبد أسوان 

الاسكندر ( الكبير ) 

الاسكندر الثانى ( ملك  )‏ أسوان 

الاسكندر ب سفيروس 

الاسكندرية أنظر آثار المتحف الرومانى 

آم ( بميت ) 

أمادا ‏ ( معيد عمدا ) 

أماسيس ( ملك ) أنظر ألحمس 

العمارنة (: أنظر اخناتون » تل 
العمارنة ) : 

اماكو 

اميلينو 

امينارتيس ( ملكة ) » ( الكرنك ) » 
مدينة هابو ) 

أمنحاب » معيثك » طيبة 

امنحاب » حاكم ايثيوبيا 

أميئيمسيس » أنظر ( أمن - أم ‏ 


حات ) 
أمن ‏ أم - .حات » عميل آمون » 
أمن ‏ أم ‏ حات » أمير وكبير كهنة » 


أمن - أم ‏ .حات » كاتب » معبد طيبة 
أمن ب أم - مات » ( أمينى ) معبد 
أمن أم - حات الثانى ( ملك ) 
أمن ‏ أم ‏ خات الثالث ( ملك ) 
أمن - أم .حات - سب .حوتب ( ملك ) 
أمن - أم - أوبت - نائب الملك 
أمن - أم - أوبت » وزير طيبة 
آأمن ‏ آم - أوبت كاتب 


ب ."7 سه 


انينا ‏ أنظر أنينى ( مقبرة أنينى ) 
انحاتبيو » ملكة 

انحوريت -. أله ( أنظر طيبة ) 
كتى ب قائب ملك كوئق 

اينبا ‏ عنيبة » ( أنظر قلعة عنيبة ) 
اتحماهور ‏ معبد ‏ سقارة 

انخيس - نفريبرى --. ملكة ( معبد 


أمن - حر - اخبشف - أمير » طيبة 

أمن - حر - أوماتيف ( أمير طيبة ) 

أمنحتت ( المدعو هاى ) طيبة 

امنحتب » جنرال » طيبة 

امنحتب » كبير الكهنة » وزير ( أنظر 
قار 

أمنحتب مى٠مى‏ معبد طيبة 


أمينى - أنظر أمن - 1 حات [ائح ‏ سن آمون ملكة ( نصف 
دود تمشال ) 
0 انخ - سن - بائن 


ائلامان ملك طيبة ‏ الئوبة 

انالز - تحتمس القالث - أنظضر 
طيبة » الاقصر 

انبو محيث - معبد سقارة 

انبى - مهندس معمارى 

انتا ب أنظر انتى 

انتابوليس 

انتيوس 

انتف ‏ أمير ‏ طيبة 


أمن - مر- نفر » أمير » طيبة 
أمن - سس - ملك معيد » طيبة 
أمنوفيس الأول - ملك - مومياء 
أمنوفيس الثانى ‏ ملك ( مديئة 
هابو ) 

امنوفيس الثالث - ملك ( كوم أومبو ) 
امنوفيس الرابع - ملك ( أنظ ضر 
الأقصر » اخناتون ) 

امن رع - حار آنلخت 

امن - رع - اله 

امتفت ‏ الاهة 


آمون - أنال » ملك ( أنظر النوبة » 


انتنوى ( أنظر انتينويوليس ( 
انتينوبوليس ( أنظر الشيخ عبادة ) 
انتيوكس - ابيفائز - ملك 


اي انتيوكس - يوباتور - ملك 
أمورتيس أعمال هيكة الآكار ( أنظر حفائر ) 
عمرو بن العاص انتونينوس بيوس - معيد 4 المدامود 
امجدي انوب - ار - ريخو - أمير 
آمون - اله ( أنظر الأقصر » طيبة ؛ | انوبييس ‏ اله ( أنظر طيبة » الأقصر » 
أسوان ) ادفو ) 


آمون - كهنة وتوابيت ( انضر 
الأقصر » طيبة » أسوان ) 
آمون - ايزة » معبد » طيبة » ألهة 


انوبيس - الاهة ( أنظر كوم أومبو » 
النوبة ) 

أبب »2 أله 

ابييا ‏ ملك 


05082ش* - 


افروديت - الاهة (انظر معابد فيلة) | أسيوط 


افروديت - يورائيا اتا أورف ‏ أميرة 
افروديت بوليس ( أنظر اسنا ء |أتين ‏ اله 
جبلين ) اتيتى - سقارة 
ابيمن ‏ اله ( الشيزابيوم ) اتفيح 
أبوللو أثينة ‏ الاهة 


ابوللونبويوليس - ماجنا ( ادفو ) |اثرينبيس ( بنها ) 
ابوللونبوبوليس ماجنا ( قوس )| اتلانرسا ‏ ملك 
ابريس ‏ حار عب - رع - ملك |أسطورة اتلانتيس 


ابت - ابسوت ( الكرنك ) آتوم » أله 
ابت ريسوت (: الأقصر ). آتوم بحار آنخت ( أله ) 
ابو - ( اخميم ) آتى ‏ مخطوط 
أرابة ‏ العرابة المدفونة (' ابيدوس ) |آتى ‏ . ملك 
ارخون . طيبة آكى - أميرة بونت 
آرى - حر - نفر » اله أغسطس - امبراطور ( أنظر معبد 
أرسينوى : ملكة » أرمنت »| كلابشة » دندرة ) 
هيرمونتيس أوبرى » ملك ( أنظر - رحموز ) 
ارسبينو (' مدينة الفيوم ) أوريليئوس - بياريون » حاكم 
ارسنوفيس - اله أوميوس 
ارتيميس » الاهة أوم أوشيم - كوم أوشيم 
ارتيت أوتا - نحات ( مكثال ( 
أساسيف » العساسيف ( أنظلر | أفاريس 
طيبة ) آفن ( هيليوبوليس ) 
مكلو ورين 20 آله آى ‏ ملك ( طيبة » العمارئة ) 
اصفون عصفون المتاعنة ايان - محاجر آيان 
أشيت - ملكة آيرتون - السيد آيرتون 
اشور بانيبال » ملك آشور (' التوبة ) | أزخارمون ( معبد دابود ) 
آسيويون أهرامات ( .جميع أهرامات مصر ) 
اسل » كوم العسل أنظر  :‏ أهرامات الجيزة أيو 
أسفلته ‏ ملك رواش » أبو صوير - دهشور - 
اسفيئيس ‏ عصفون هوارة ‏ اللاهون - كورو - 
أشوان د معدو 6 "يطل وظ ينات "١‏ اللبشي كا جد دور غوكة نج مروى ا 
حجرية ميدوم - قصر العجوز ‏ سقارة - 


( م٠7‏ - الآثار المصرية ) 


3 اللا 


قصر ابريم ‏ الشيخ عبد القرنة ب 


الكرنك » طيبة » ادفو » 


زاوية العريان ‏ القنطرة ‏ نباتا| كوم أوميو © فيلة ) 


ايباتا » (' أحمس اين أيبانا ( 

ادفو (: أنظر معابد ادفو وآثارها ) 

ادواردز الآنسة ادواردز 

الاستكشاف المصرى : صندوق 

ايليثيا سبوليس ( الكاب ) 

ايسباتوم ب ملك 

ايللجابالوس ( أنظر اخيتى ). 

ايليفنتين ( أنظر آكار ايليفنتين ) 

أيليسيا ( معبد ) 

اانفخت 

انينى ( معيد » مقبرة ‏ العمارنة ) 

ايراتوتينيز 

ايرجامون - ملك 

أيرمسان 3 دكتور أدولف ايرمان 
( مؤلف » باحث ) 

أرمينسا 

ايزار هادون 

ايزيس ‏ ملكة ‏ معبد ( أنظر معابد 
ايزيس ) 

اسنا ( أنظر معيد اسنا ) 

آرثر - سير آرئر - ايفانز 

آى - ملك ( أنظر الفيوم ) 

اداع عصوان 

ألحجار كريمة قديمة 

آثار اغريقية 

أجسام من ( هيراكونبوليس ) 

ايام ( أنظر قبائكل ايام ) 

ابريم ( أنظر قصر أبريم ) 


امحوتب - ملك 


أيزيس - 

ايزيس ‏ ملكة ( معايد النوية ) 
رمسيس الثانى ) 

أيست ‏ نوفرت ملكة ( زوجحة 
حاوت ام سريعات ) 

تفن كت امن بع الاهة 

أسود توت - عنخ - آمون فى توليب 

افسطين جر هاريت 

اخناتون ( أنظر العمارنة » المملكة 
القديمة » المملكة الوسطى ) 

أومبوس 

أونياس ‏ معبد - تل اليهودية 

أون - مهيت ( هيليوبوليس ) 

أون - ( ارمنت الجنوبية ) 

أوبت ألاهة ‏ معيبد ‏ الكرنك 


أورئتس -- نهر 


ادفو ( أنظر معابد وآكار ادفو ) | أوزيريون 


ايدو ( أنظر معبد ايدو ) الجيزة 
أهناسيا . المدينة (أنظر آثار اهناسيا) 


أوزوريس » اله ( أنظر أبيدوس » 
دندرة : الكرنك » فيلة » كلابشة » 


امحوتب - إله - سقارة ( انظِرآأ طيبة ) 


ال 5 


أوزوريس - ابيس - ( أنضر إباسيس »ء اله ( الاله باخ ) 
سيرابيس ) البدارى 5 


أوزيروكون الثانى ‏ ملك (تل بسطة) 
أوزيمائدياس 
آكار من سقارة 


البدرشين 


أودجبتن 0 ملكة أهرام سقارة 


اوخ ل.حتب ل معيد باخ اله 
أم العقاب بانب - ديدى ( منديس ) 


اوناس ملك ) سقارة 4 أسوان ( 
أونى - ررحلة .حاتنوب 


بانت - أنات » أميرة » ملكة 
باقت ‏ معيد » يتى حسن 
باريز ‏ مسيو اميل باريز (مستكشف) 
بارحاروس 

برقل » جبل برقل » ( أنظر نباتا ) 
بارسائتى »2 اليساندرو بارسانتى » 


اوبوات اله 

أور - خفرع ( الهرم الثانى ) 

أورونارتى - قلعة ( أنظر قلعحة 
أورونارتى بالنوبة ) 


أورت - هيكاو - الاهة عسالم 
أوزرحات - معبد - طيبة البرشة 
أوزرحات - كاتب ملكى باشكاتب 


باست » الاهة ( أنظر تل بسطة ) 
ياستة » تل باسطة ( الزقازيق ) 


أوزرحات - وزير 

أو زر. حأات سه مللىك 

أوزر - ساتت ابن ملكى 
أوشابتى ( أنظر أيضا شوابتى ) 


يجيج مسلة 
أوتو - الاهة بجراوية ب متنث 
بهدت 
( ب ) بيت الوالى - معبد ( أنظر معبد بيت 
بايا معبد الوالى ) 
باب الحصان بوك ادف . 
باب كلابشة ( أنظر معبد كلابشة ) | بك - نحات 1 
بابونز ( قردة ) بكنخوس ‏ معبد » طيبة 
بابل بكترنيف » ملك 


باقياس ( كوم العسل ) بيكيتائن - أميرة 


الى 2 


بيكن ‏ أمون - معبد طيبة برونتون » مستر جاى برونتون » 

بلزونى » جب بلزونى » عالم | عالم آثار 

بتهسسا بوباستئيس ( تل بسطة ) 

بنى حسن زوخيس » اله 

بكسنحون 5 جورلاى » آنستان * | بدج » سيرايرنست واليزمدج ٠.‏ 
حفريات عالم آثار 

بيئو ( فوينكس ) بوهن ‏ وادى حلفا 

ا بوسيريس 

بس ا 1 بوتو ‏ اله 

بسنموت ‏ معبد ‏ طيبة بسيساربون ( الكرئك » وادى 


بياهمو ‏ تمثال ضمخم ( طيبة ) الملوك ) 
بيجا - جزيرة بيجا بواية كيلة” ('انغان معاي افيلة ) 


الفويا ‏ بائعو سمك من تائيس 
بير القوابخير برقل » جبل برقل ( أنظر النوية 
بير الحمامات السفلى ) 


بركة قارون 


بيوت الولادة ) انظضر أدفو 03 بروتيسور 2 فراد ١‏ جرينفل 


بروفيسور ب.٠ب‏ جرنئفل 


أومد 0 
00 0 
ا تت بيحيرات مقدسة ( أنظر ابيدوس ) 
بيسون » مسيوبيسو دولاروك 3 7 95-5 
:] بروفيسور مكاليستر 


بت نفرو أميرة . : ى 


بوفيسور نيوبيرى ( أنظر طيبة ) 


( حفريات ) 3 ١‏ 
بواخر ( قوارب ) با آتن ‏ آم خاب ( معبد ‏ 
بو كورنئيس - ملك العمارنة ) 
بحات - كتاب بالحيرى معبد » الكاب 
بوك كتاب الموتى باب كاب - أواة ‏ ايب . راز ام 
بورشاردت » دكتور لودفيجم| ( مقبرة 0 ( 

بورشاردت » .حفريات بانوبوليس - أخميم 
بريستيد » دكتور عالم آثار باريحو - ركيس بعثة بونثت 
بريطانية » مدرسة الآكار البريطانية أباشت ( أنظر أيضا سخمت ) 

فى مصر باكيريس ( جبلين ) 


بروجش »؛ أ ٠‏ بروجش »٠‏ عالم آثار بى ( بوتو ) 


الى 5 


باسالاكورا » ممبيوق ياسالاكورا بيتامن ب أوبت - مدينة هابو 


بيس » معبد طيبة 


بيتامن - أوبت - معبد ‏ طيبة 


؛ بيتينيث - مزار فى الكرنك 
بروفيس ورت - أيريك ‏ بيت| بيترسون - مستراينوك بترسون . 


( حفريات ) 
بيحور ‏ بطل نوبى 
بى ‏ كانانا ‏ قلعة 
بيليزيوم 
ببى حسن - معيد » طيبة 
بنحس » وزير » السلسلة 


بيتيس ‏ بطل نوبى 

بيتيسوكوس 

بيتوسيريس ‏ معبد ( تونة الجبل ) 
بترى » سيرفلاندرز بترى » حفريات 
بترى » وبرونتون ‏ حفريات» اللاهون 
بترى وانجلباخ ‏ حفريات هيليوبيوليس 


بدروبيوس 


بنوت » معبد » مقبرة (أنظر عنيبة) بيانخى ‏ ملك (أنظر الكرنك » نباتا) 
بنسلفانيا ( .جامعة ( حفريات 0 بى - بسيت ) أنظر تل بسطة ( 


ممفيس ) 
بينئتو » معبد العمارنة 
بيبى الآول . ملك ( بوبسطة ) 
بيبى الثانى ‏ ملك ( أهرام سقارة ) 
أبيحدوس 
بيبى ‏ نخت ‏ أسوان ( معبد ) 
بيبى ‏ أوتخ ‏ ( معبد ) 
بير - أتوم 
بير اجبت 
بير .حاتحور » طيبة » جبلين 
بير ميدحيت 
بير بتاح ‏ جرف حسين ( معبد ) 
بيرنج » مستر بيرنج » .حفريات 
بير - سوبك ( كوم - أومبو ) اله 
بير ل سويد 
بير - أوباستت 
بيشيدو معبد ( طيبة ) 
بسيور ‏ حاكم أكيوبيا 


بسيور ‏ عمدة 
بسيور ‏ ب معبد ‏ طيبة 


بيلاك - فيلة 

بيلاستر - زوسر 

بيلين 2 مسيو موريس ميلين - 
حفريات الكرنك 

بنوتم الثانى » الكرنك 

بسب خنو الآول - ملك » الكرنك 


بيياى حاكم أثيوبيا 

بيياى - نحات 

بوكوك مستر دء بوكوك » حفريات 
جور مبعيد 

يوتاسمبتو - مخطوط فى أبو سميل 
بوتيفار 


برا هر أونامف (أمير معبد طيبة) 

بريميس بارفا ( قصر أبريم ) 

بساميتيكوس - الأول ( بسماتيك 
الأول ) ( السيرابيوم » ممفيس » 
الفنتين ) 

بساميتيكوس - الثانى ( .خونسى » 
أبو سمبل ) 


95١‏ سه 


بساميتيكوس ‏ الثالث (الكرنك_بيجا) | بيرميديا 

باسيليز » الدكة ( أنظر معبد الدكة )| البحيرات المقدسة 

بتاح ‏ اله ( أنظر الكرنك ) بعثة سيساتت 

بتاح - أم ‏ حاب » معبد ‏ طيبة أبيوت الآرواح 

بتاح ‏ حوتب (الثانى) (معبد مقارة) أبروفيسور ارتيميدوس ( بنى حسن ) 


بتاح - نفرو ؛ أميرة ( أنظر هوارة ) |بروفيسور ويلهلم سبيجلبرج ء 


بتاح شبسس »2 معبد ‏ أبو صير حفريات » طيبة 

بتاح - سوكر ( أوزوريس ) » اله ٠‏ | بروفيسور ستيندورف » الهرم 
دندرة الثانى » حفريات 

بتاح ‏ تائن » الله » ادفو 

بطليموس الآول » سوتر الآول » (ت) 
معبد ‏ أسوان 1 

بطليموس القانى » فيلاداقوس أتشويس ( ملك ) , 
فيلة الكرنك تشينوبو. سكيون ) القصر وا لصياد ( 

بطليموس الثالث » يورجيتيس اهول أتوابيت ٠‏ ( أنظر مقابر » مومياء » 
( الأقصر » آسوان » ادفو ) اوليك كيده اموت ) 


بطليموس الرابع »فيلوياتور ‏ لكر أ تماسيح ( أنظر الكرنك » كوم أومبو ؛ 
جزيرة سحيل » فيلة ‏ الدكة )| الأقصر » ممفيس ) 

بطليموس الخامس - ابيفانز » فيئة » | تماثيل ضخمة » ( أنظر الكرتنك » 
أسوان فيلة ) 

بطليموس السادس - فيلوميتور .| تل دافانا 
الكرنك » اسنا ‏ كوم أومبو 2»|تيودور »2 مستر تيودور ديفيز » 
فيلة » دابود ) حفريات » طيبة 

بطليموس السسابع - يورجيتس أتل الفراعين ( حفريات ) كفر الشيخ 
الثانى » الكرنك » فيلة » الكاب | تماثيل الهكسوس ( أنظر تائيس ) 
ادفو » كوم أومبو » دابود ) تمثال نصفى للملك خاسخ ‏ موى ب 

بطليموس الثامن . سوتر الثانى »| أبيدوس 
معبد دندرة » الكاب » ادفو » | تماثيل من اللشت ( الجيزة » 
فيلة ) الأهرامات » سقارة ) 

بطليموس العاشر ‏ الاسكندر » دندرة | تل «المسخوطة 

بطليموس الحادى عشرديونيزوس_ | تل المقدام - معبد 
أوليتس » ( دندرة » الكرنك » تاج فرعون 
ادفو » كوم أومبو » فيلة ) تافا ‏ معبد (أنظر معبد تافا) النوبة 

بويم - رع طيبة تحارقة ‏ ملك ( أنظر الكرنك » 


- 7١١ 


مدينة هابو » كلابشة » فيلة » 


سمنة » كباتا » نورى ) 
تاحبلخيس - الكرنك 
تيكلوت الثانى ‏ ملك » ( الكرنك ) 


تاكيرال - ملك 
تاكوميو » متنتطقة 
تالميس ( كلابشة ) 
تانجامى 

تائيس 


تائوت - آمون ‏ ملك (أنظر النوبة » 
حقل اللأهرامات » نياتا » جيسل, 
برقل » مروى ) 

تابيه ( أنظر طيبة ) 

تافيس » أنظر تافا ( معبد تافا 


بأسوان ) 
تابوسيريس - ماجنا ( أبو صوير ) 
تاسنت نوفريت - ألاهة 
تاتى - معبد - طيبة 
تورت » الاهة 
توسرت - ملكة ( طيبة » معبد عمدا ) 


تفنئوت الاهة ( فيلة » كلابشة ) 
تفييب - معبد ( أسيوط ) 
تل الرتابا 

تترى معبد . العمارنة 
تنت - فريت - معبد » طيبة 
تنتيرا ( معبد دندرة ) 

تب . تيه ملكة 

تيتى - ملك أهرام ( سقارة ) 
تيتى أمير 

تيتى - الشيخ سعيد - أمير 

تنوسرت - ملكة 

تا أميرة 

تحوت - اله 


تحتمس - ملك 

تحتمس الأول ملك ( أوميوس » 
الكرنك » الاقصر » الدير البحرى » 
مدينة هايو » طيبة » أسوان »2 
سمنة شرق وغرب ) 

تحتمس الثانى - ملك ( الكرنك » 
الدير البحرى » مدينة هابو ‏ معبد 
بوهن » سمنة شرق » غرب ) 

تحتمس الثالث - ملك ( مسلات 
تحتمس الثالث ) أعماله » آثاره 
فى هيليوبوليس »2 اييدوس » 
دندرة » كوبتوكس »2 أومبوس » 
الأقصر » مسلة الآقصر » مسلة 
حاتحور » بهو الأاعمدة بالكرنك » 
الدير البحرى » مدينة هابو » 
طيبة » السلسلة » كوم أومبو » 
النوبة » بيجا »2 معيبد عمدا » 
قلعة سمنة شرق وغرب » قصر 


أبو الهول ٠‏ العمارئة + ابيدومن > 
الأقصر » الكرنك » الكاب » نباتا 
أسوان » كورسكو ) 

توت - عنخ آمون - ملك ( أنظر آثار 
توت عتخ بالمتحف المصرى »© مقبرة 
توت فى الاقصر وادى الملوك » 
مومياء وقناع توت عنخ » اكتشاف 
المقبرة » الأقصر » أوميوس ,2 
الكرئنك » الدير البحرى » مدينة 
هابو » طيبة » أسوان » قلعة 
سمنة شرق وغرب » كارتر » 
كارنارفون ) 


توت عنخ - آتن ( مومياء ) 


توتو معبد - العمارنة تود 

تمثال - معيد ‏ سقارة تويرشا 
توشكا ( توسكى ) توم اله 
تورا ‏ محاجر تيتوس - مستر تيتوس - حفريات » 
تونيب يدينه عادو 
توقيوم تائيس ( مدينة تائيس » أهم آثارها » 
توماس دافناى » مصطبات فرعون ‏ الهرم 
تونة الجبل (أنظر حفائر تونة الجبل) 1 الثانى - هرم سنوسرت الثالث - 
تحوريس الاهة هرم مزغونا هرم الليشت فى 
تحوت ‏ معبد ( هيراكونبوليس )| العمارنة » ابيدوس » أوزيريون ٠»‏ 
تحوت ‏ معبد »© طيبة دندرة » المدامود » الكرنك »2 
تحورى - أمير معبد القرنة ‏ الرامسيوم » معبد 
تحوت - أم ‏ حاب » معيد طيبة منفتاح » دير المدينة » مديشة 
تحوت ‏ حوتب ‏ معبده البرشة]) هابو » الكاب » هيراكونبوليس » 
دحوت - .حوتب - معبد ادفو » أسوان » كلابشة » وادى 
30 السبوع » مدينة واتفا » وازيت ٠‏ 
تحوتى - مهندس معمارى 

( ث ) 


تحوت ‏ نخت » معبد »2 الشيخ سعيد 
تحوت ‏ نفر » معبد » طيبة كبن أوبت - أميرة 
تايبريوس - الامبراطور تايبريوس | ثنت ‏ معبد ( بتى حسن ) 

( دندرة » المدامود » كوم أومبو » | ثنتاس ‏ معبد ( مدينة الكاب ) 


فيلة ) كينونا - معبد » طيبة 
تحنة الجبل ثيودوروس (الأآسقف كيودوروس) 
تايم أن - حور ( دمثهور ) ا ”7 
تى - مو ملكة تومبوس - ( قلعة كومبوس ) تل 


1 0 - ملك ( أنظر تحارقة ة ) | الأآمديد (أنظر أيضا مقبرة مندليس) 
ا ا ب ( ج ) 

هنايو جاردئر » دكتور الان جاردنر 
توسكى ( أنظر توشكى ) وي 

( أنظر دندرة » أسنا » كوم أومبو» (١‏ حفريات ) 


ان لعي جوتييه » مسيو ح٠١٠أ*‏ جوتييه 
تروجا ( حفريات ) 


ب 6 


جيد ‏ امه 

جبل ‏ الجبل الأحمر 

جبلين ( منطقة أثرية ) 

جيميش - معبد 

جرف حسين - ( آنظر معيد .جرف 
حسين ) أسوان 

جيرمانيكوس 
معبد الاميراطور جيرمائيكوس 
الحرزا 

جيتا - اميراطور 

جيزة ‏ ( أهرامات الجيزة وآكارها ) 

جورديان ( امبراطور جورديان ) 

جوشن 

جورنج » لفتنانت كومائدور هءهه 
جورئج 

جريبو - مسيو أ2٠‏ جريبو مهندس 
حفر ( طيبة ) 

جريفيت » دكتور ف جريفيت 

جاكوير - حفريات سقارة 

جيبرويوام - ملك 

جونسون » مستر .جونسون - .حفريات 

جونديت » مسيوج جونديت - حفريات 

جوزيف 

جونكر »2 مسيو هيرمان جونكر - 
حفريات 

جوستينيان » امبراطور 

جزيرة الفر اعنة 


ل( 

حاتويرس ( امنمحات ) 
حمامات (: أنظر وادى الحمامات ) 
حابى - اله النيل (أنظر معابد ادفو) 
حابى_ابن حورس (أنظر معابد ادفو) 
حايو 
حار - آخت 2 اله 
حار - أم - حاب ملك ( الأقصر » 

الكرنك ) 
حار - ام - حاب كاتب طيبة 
حارندوتس ‏ اله 
حار حوتب 
حار يشلف ‏ اله 
حبرى ب رع / أتوم ‏ اله 
حرموس - معيد ‏ هيراكونيوليس 
حار ناخت ل كاتب 
حارويرز ‏ اله 
حاربوكراتس - اله ( كوم أومبو ) 
حان بشاف عدالة 
حار سييزيس - اله ( الحراسيس ) 
خار سمائاز ب اله 


حوارا ‏ معبد ( هوارة ) 

حملة هارفاره - بوسطن ( دكتور 
ادواردز 

حار وأتت - خت ‏ - معبد -. سقارة 

حيسيا الحيسيا 


حاتحور - اب ( اتريبيس ) 

حاتحور ‏ الاهة ( أنظر كوم أومبو » 
فيلة » دندرة ) 

تحاكهؤور ات انزيدن 2 األائية 

حاتكوب - محجر ( أنظر محاجر 
أسوان ) 


- ”5١5- 


البحرى » الكقرتك » مسلة | حتب 
حتشيسوت » مسلة مدينة هابو » |[احتب 


رشيد 
- حرس ل أميرة 


ا ا وو حمورابى ‏ ملك أنظر قوانين 


حينوتشن - أميرة 


حينو سوتب ( معبد طيية » السلسلة ) | خفرع 


حمورابى 
حور محب ‏ أمير » ملك 
(خ2) 
خا أم ‏ جت » معيد ‏ طيبة 


انخ - معبد بالجيزة (ملك) 


حب زيفا ‏ ( معبد - أسيوط ) الخرابة ‏ أهريت 


حقت ‏ الاهة 

حقيوب ل معيت م أسوان 

حريحور - ملك - الكرنك 

حيرخوف معبد - أسوان 

حيتيفريس ملكة 

حيتيفرنبتى - أميرة ( الجيزة ) 

حيتريت - سئنومرت 

الحيثيون 

حور ملك - دهشور 

حورس - اله 

حور - بيهودتى - اله 

حورس - اخنتى - اخت - أله 

حورس ‏ ابن - ايزيس ( أنضر 
الحراسيس ) 


حفريات نافيل وهول -- طيبة 


خاروسف ‏ معبه ‏ طيبة 
خشبة بياشا ب حفريات - أسيوط 
خاستى ‏ ملك - معبد أبيدوس 
خاتعنة - منطقة ,حفريات 
خاى - وزير 
خيمينو ( هيرموبوليس ) 
خينوى ( الملسلة ) 

أم - سمتى - مخطوط 
ا 
خنتى ‏ من ( أخميم ) 
ختزر مس ملك ( أبيدوس ) 
خبر - كى - رع ( أنظر سنوسرت 
الآول ) 
خبرى ‏ اله 
خيتى ( اختناى ) ملك » معبد 
خيتى ب معيثك ( بثى حسن ©» شط 
الرجال ) 
خرماريت عرم وك ونين 


حفريات - نافيل (أنظرتلالمسخوطة ) | خنيمردو 


حجر بالارمو 


خنيم هوتبى - القزم 


#78 م 


خنيم حوتبى أمير (معابد بنى .حسن) ' 


دمتهور 
دنانا 


الخنوميت » الاهة 4 كنز (معيد دهشور) دانوس _- أخميم 


الخوخة ) أنظر طيبة ( دافنفاى 
خونسو - تابوت دائيس »ء م٠ج٠‏ دائيس ( حذريات 
خونسو - اله ( أنظر معابد الآأقصر )] طيبة ) 
الكرنك » كوم أومبو » ادفسى » |داريوس ‏ ملك 
فيلة » السلسلة ) دافيز » مستر ن٠‏ دافيز 
خونسو ‏ تاريس -. ( أنظر مزار ف | ديكانى. 
الكرنك ) ديدف ‏ رع ملك (أنظر أبو رواش) 
خونسو - حور اله ديدوين ‏ اله 
خونسو ‏ نفر ‏ احتب شوو اله دهميد ‏ دهميت 
خويئنوخ - معبد دير الجبراوى 
خوفو ( ملك ) أنظر الأهرامات » إدير المديئة ( أنظر طيبة ) 
الجيسزة دير ريفا 
خوفو 5-9 انخ م تابوت ) أسوان ( دين ملك 
خونيس ل معيث ب أسوان دندور س معبد دئدور ) أنظر معيد 
حوى - معيث س أسوان دندور ؛) 
خيان ( تمثال ملك ) دندرة - معابد دندرة (أنظر معابد) 
خونصو ‏ اجزيرة ١‏ الدر ‏ معبد الدر ( أنظر معبد الدر 
بخذتك اومن در تملع بأسوان ) 
عن ديوتوبت - ملكة ( أنظر طيبة ) 
حيدى دجوت ( أنظر تحوت » اله ) 
ديانا ‏ الاهة ( أنظر معايد ديانا » 
0 معبد ايزيس ) 


دايود ) معيد دابود ( أنظر أسوان 2 


النوبة 


دبنارتى ( قلعة دبنارتى )) أنظضر 


أسوان » النوبة 
داجى ‏ معبد .ب طيبة 


دهشور ) أنظر أهرامات دهشور ( 


دخامون ‏ ملكة 


ديميرى 

ديودوروس 

ديوئيسوس ( قصر قارون ) 
ديوسبوليس ماجنا » طيبة 
ديوسبوليس بارفا 

دير أبو النجا (أنظر ذراع أبو النجا) 
دروة ( دروة أيبو النجا ) 


دكة ( أنظر معبد الدكة بأسوان )|أدشاشة 


7١1-‏ لس 


ديات - معبد ( بنى حسن » أسنا » 


كوم أومبو 
دوميتيان ‏ امبراطور دوميتيان 
) أنظر دندرة ( 


دور جاينارتى ( أنظر قلعة دور 

جاينارتى » الئوية ) 

دور فيتى ‏ مهندس حفر ( طيبة ) 

دواموتف ‏ اله ( طيبة ) 

دوروموس ‏ ملك 

دواريس 

الدير البحرى ( أنظر الدير البحرى » 
مومياءات 04 بقرة حاتحور 3 
حتشبسوت 


(ر) 


رع - اله ( أنظر طيبة » الكرتك » 
كوم أومبو ) 

رع - آتن اله 

رع - حار آلخت - اله 

راحينم - أميرة 

راحوتب - تمثال 

راميس . اخت ‏ تمثال 

راميسن - أاخت - معبد طيبة 

الرملة 

راموس » معبد ( طيبة ) 

راموس » حاكم طيبة 


راموس » كآتب ( تل العمارتة ) 


راموس الاول ‏ ( ملك ) أبيدوس » 
الكرنك » طيبة » القرنة 


عشرة ) »2 أبيدوس 


أيو سمبل الكبير 4 الصغير 
الجيزة » ممفيس » هوارة 
اهناسيا ‏ أبيدوس دندرة 
قفط » أوميوس 0 المدامود 
طيبة » الأاقصر » القرنة » الدير 
اليحرى » الريمسيوم » دير المدينة» 
مدينة هابو » المومياوات » أرمنت » 
الكاب » السلسلة » كوم أوميو » 
ايليفنتين أسوان » جرف حسين» 
كوبان » معيد عمدا » معبد الدر 
قصر ابريم » نباتنا » المتحف 
المصرى ) 

رمسيس الثالث ( أنظر آثاره فى 
ممفيس » دئندرة »2 أومبوس »© 
الأقصر » الكرنك ٠»‏ الريمسيوم » 
دير المدينة » مديئنة صابو ( 
طيبة » ادفو » السلسلة » أسوان ) 

رمسيس الرابع ( أنظر آثاره فى 
الأقصر » الكرنك » مومياء ء» 
طيبة » ادفو ) 


ا اح انس -_ 


أرمسيس الخامس ( أنظر الكرنك » 


الأقصر » اكتشاف مومياء ( 


رمسيس السادس 0 أنظر تمكال 6 
الأقصر » عنيبة » الكرئك » 


كوم أومبو ) 

وسنئيين: المتنائم ” ( أتطن اقفن د 
الكرنك ) 

رمسيس الثقامن ( أنظر الأآقصر 
الكرنك ) 


رمسيس التاسع ( معيد طيبة ) 


رمسيس الخائى ( أنظر آثاره فى إرمسيس العاشر ( وادى الملوك » 
هيليوبوليس » اللاهون » معبد! معبد طيبة ) 


"١‏ ل 


رمسيس الحادى عشر ( الكرنك ©2|زوسر ‏ الثانى ‏ ملك ( أنظر هرم 


معبد طيبة ) سقارة ) 
رمسيس الثانى عشر ( الكرنك 2إزاو ‏ ملك 

معبد طيبة ) زفاى - جعبى ملك 
رائو - نفر ‏ مكثال زاوية الأموات ( أنظر ١هناسيا‏ ) 
رأس فرعون ( أنظر نباتا ) زاوية العريان ( أهرام الجيزة » 
الريديسيا س معبد أبو صير ) 
ريهو - بوم ملك زقازيق ( أنظر تل بسطة » الفيوم ) 
رخمى - رع - معبد طيبة 
رايزنر » دكتور ج:. رايزتر ( س ) 

( مستكشف وعالم ) 
ريموشنتى - معيده - بنى حسن |إسراديب الاموات فى الاسكندرية 
رينينيت - الاهة سومر كلارك (أنظر حفريات سومر) 
رينيى - معبد الكاب سيسيل »2 ليدى وليم سيسل 


ب اله ( أنظر آلهة النوبة )| ( حفريات أسوان ) 
الرطابة - تل ( أنظر تل الرطابة ) |سينوبوليس ( أنظر حفريات ) 


ريحاوى ‏ أمير بيبلوس ساباجورا ‏ قلعة ( أنظر أسوان ) 

الرزيقات سابنى - معيد 3 مقبرة (أنظر أسوان ) 

الروبرز - ( مجموعة مقابر قديمة ) إساع الحجر ( صان الحجر ) تائيس 

الروخ 3 سفخت ‏ الاهة 

روتبيت - الاهة سقط الملحنا 

روى » مستر الان ٠‏ روى ( .حفريات ‏ أ ساحو - رع - ملك ( انظر آثشار 
طيبة ) أبو صوير ) 

روى » كاتب » معبد طيبة سعيد باشا » حاكم 

الروبيات ساق - جزيرة 

رع ب .حوتب سقارة - ( أنظر آشار سقارة 2 

ا الأهرامات المدرجة ) 


الرافدين ‏ ( أنظر بلاد الرافدين ) |سولت » مستر هء سولت - حفريات 
رمسيوم - ( آنظر الراميسيوم ) إسان الحجر (أنظر أيضا صان الحجر » 


سارا - قلعة 
(ز) ساتارنا 


ساتت ‏ الاهة ( أنظر دندرة » ادفو ) 
زوسر ‏ ملك ( أنظر آثار سقارة ) |سوس - مدينة قديمة 


7 ل 0 


سكافر » دكتور ه* سكافر سنمت ( أنظر جزيرة بيجا ), 


( حفريات أبو جراب ) سن موزا - ( معبد أسوان ) 
سكياباريللى » بروفيسور ‏ حفريات » أسن ‏ موت - ( مهندس معمارى » 

معبة الكرنك » الدير اليحرى ) 
سكونيفو ريث » دكتور ج ٠أ|صسخريب ‏ ملك 

سكونيفوريث سيئوفر ‏ ملك » تمثال (' وحارس 
سن 5 رع ملك للماشية ). 
سيباخ - ملك سنوسرت الآول - ملك ( أنظر آثار 


سيبيك - اله ( أنظر أيضا سوبك ) |السلسلة » هيليويوليس » الكرنك » 
سبيك ‏ حوتب - ملك ( تارينس »2] أبيدوس » أسوان » معبد عمدا » 
الاقصر ) معيد بوهن » الدير اليحرى 
سبيكا ‏ نخت ‏ معبد ‏ الكاب أسئوسرت الثانى ‏ ملك ( أنظر آثار 
ور سن اللاهون » قفط » بنى حسن 2 


أهرامات ا أسوان 
سيبك - رع - ستوسرت القالث ( أنظر أهرام 
سيبينتيوس ( 0 سمنود ) دهشور » اللاهون » المدامود » 
السبوع ‏ معبد ( أنظر معبد وادى| أبيدوس -أسوان » الكرنك» معبد 
سيدنجا ‏ معبد ( أنظر النوبة ) | غرب 


مح و ا ) أسينوى 
سيكر ‏ اله ( أنظر أيضيا سوكر ) أسيبتينوس - سيفيروس - امبراطور 
سخ مح توى ل رع - ملك أسكن - رع - ملك » تابوت 


( الكرنك ) سرابة الخادم ‏ سيناء 
سخ - مخ - توى - رع - ( أنظر أسيرابيوم 
المدامود ) مبير اديس 
سخمت - الاهة ( أنظر تمثال فى أسرقت ‏ الاهة 
الكرنك » كوم أومبو ) سيسبى 
سيليفت الاهة سيشيب آيب - رع معبد 


سمئة - قلاع ومعابد ( أنظر قلعة |سيشو - معبد (: أنظر آثار تونة 
سمئة شرق قلعة سمنة غرب الجبيل ) 


بالنوية ) سيتاو ‏ حاكم أثيوبيا ( أنظر الكاب » 
سينى - معبد أسوان ) 
سيئيب -. قزم سيتاو » كبير كهئة نخبت ( معبد 


- آمن - سكين ( ملك نباتا ) | الكآب ) 


ع 516 سم 


سيث ‏ المه ست حاتحور ‏ ميريت ‏ أميرة 
سيت ل حر - خويشيف ( أمير 1٠‏ دهشور 
معبد طيبة ) لت صارع ل ملكة 16 معبك ظيية 


سيتى الأول - ملك ( أنظر آكقار أسمنح - رع 
هيليوبوليس » ينى .حسن »)2 سنفرو ‏ هرم - دهشور ١‏ هوارة 2 
المدامود » الأقصر »2 الكرنك » كوم أومبو ) 
مدينة هابو » طيبة » جبلين » |سوكار ‏ اله 

ادفو » السلسلة » قصر ايريم 2 سوكار ب أوزوريس ب أله 
الريديسية » قلعة كوبان » معبد 


سوليب - معبد 
عمدا » تباتا » مروى 


سويد اله 
سيتى الثانى ‏ ملك ( أنظر آثار معبد أسوكوس ‏ اله أنظر سوبك 
الأقصر » الكرنك » طيبية »أسويموث ‏ معبد . طيبة 
أبو سمبل سوتئخ ل اله 
سيتى - نائب الملك - أسوان سوتى الآول - معبد ( تل العمارنة ) 
ست نخت ملك » معبد » طيبة أسوتى الثانى ‏ معبد ( تل العمارنة ) 
ستنى حامويست ( ورق بردى ) أسوان أنظر أسوان 
سمنة شرق ( 0 

ا 


بالنوبة ) سوكر - اله 
سمئة غرب ( أنظر قلعة سمنة غرب إمسيرجون ‏ الآول ‏ ملك 


بالنوية ) 
سيلكو ‏ ملك ( أنظر » نباتا » مروى» 
معبد كلابشة » النوبة » .جبل برقل) 
السلسلة ( أنظر آثار السلسلة ) 
سبتاح ن ملك ( أنظر الدير البحرى » 
طيبة » السلسلة » أسوان » 


مسرجون - الثانى - ملك 

سودان ‏ ( أنظر آكثار السودان 
الشمالى 

سفن ) أنظطر سفن ومراكب 


الشمس ) 


النوبة ), (ش ) 
سيرنبوت الآول - معبد » مقبرة 
اسوان شاباكا ‏ ملك (أنظر الأقصر » الكرنك 
سيرنبوت الثانى - معبد » مقبرة »| مدينة هابو » كورو » نباتا » 
أسوان مروى » أسوان 
سيتامون - أميرة شاباتاكا ‏ ملك ( أنظر الأقصر » 


سثٌ امه حاتحور 3 ايونت عب أميرة كورو 3 النوية 34 نباتا » مروى ©» 
د حاتحور تت أميرة ) أننخظلر أسوان 
اللاهون ) شادوت - مقبرة 


سد 90" سم 


شلفاك ‏ قلعة (انظر أسوان » النوبة) | الشلال الثالث ( أنظر أبيدوس » 


شقفة » كوم الشقافة ‏ حفريات 
شط الرجال 
شيدت ( مدينة الفيوم ) 


شيدو معيد » دشاشة 


النوبة ) 
الشلال الرابع ( أنظر نباتا » .جبل 
برقل ) 


شندى ‏ ( أنظر السودان الشمالى ) 


شيخ عبد القرئة ( أنظر منطقة الشيخ | تشينوبوسكيون ( قصر الصياد ) 


عبد القرنة » طيبة ) 


شيخ البلد ( أنظر تمثال شيخ البلد 


بالمتحف المصرى ) 


شيخ عبادة (' أنظر منطقة الشيخ 


عبادة وآثارها ) 
شيخ سعيد ( أنظر الشيخ سعيد ) 
نت أل 
شبيسس ‏ كاف ملك ( سقارة ) 
ششنق الأول - ( الكرنك » السلسلة ) 


شس - .حوتب 
شيبيلوليوما ‏ ملك الحيثيين 
شوتب 

شو اله 


شونة الزبيب - بحفريات - أبيدوس 


ششنق الثائنى ( أنظر النوبة » 
مروى ) 

ششنق الثالث - ( أنظسر طيبة »2 
صان الحجر ) 

ششنق الرابع - ( أنظر طيبة » 
الآقصر ) 

شثنق الخامس - ( أنظر الدلتا » 
النوبة ) 

شبسكارع ‏ ملك 

شبسكاف ‏ ملك 


الشلال الثانى - ( أنظر منطقة كرما » 
النوية ) 


تشوس ملك 
شيقييه - مسسيو ها ٠‏ شيفييه 


( حفريات - الكرنك ) 


(ص ) 

صيد ( أنظر مشاهد صيد ) الكرنك 
الأقصر . مقابر الأمراء 

صا الحجر ( أنظر تل الفراعين » 
غرب الدلتا ) 

ضبان الحجن ( إنظن سقارة + معيه 
سنوسرت ) 

الصحراء الشرقية (أنظرعصر البدارى) 

الصحراء الغربية ( آأنظر آهل 
العوينات » النوبة ) 

صقلية ( أنظر قادش »2 جزيرة 
سردينيا ) 

صور ( أنظر طيبة » تائيس ) 

صومال ( أنظر معبد الدير البحرى » 
الكرنك ) 

صين - أنظر بلاد ما بين النهرين 

صناديق وجرار - أنظر مقابر النوبة 

صناديق ‏ توضع فيها الحلى والقرابين 

( ط ) 

طيبة » ( أنظر تحت عنوان معابد 
طيبة ) 

طهارقة ( ملك ) ( أنظر النوبة » 
نباتا » مروى » الكرنك ) 


- 8598١ 


طرة ( أنظر الهرم المدرج » زوس ) 
طهتا الجبل ( أنظر مقابر طهنا الجيل 
بالمنيا ) 


(ع ) 


عا ب .خير ‏ كارع سنب ( ملك ) 
عنخ . ثاوى ( ملك ) 

عنخس بييى - ملكة 

العقرب ( الملك العقرب ) » نارمر 
عج ‏ اب ( كاهن ) 

أوسر - رع 

عا حوتب ب رع 

عا ل .خير . أن - رع 

عا قنين - رع 

عنخ - تيفى ‏ ملك 

عنخو ب (' ملك ) 

.عبد القرنة (أنظر الشيخ عبد القرنة) 
عسقلان 

عيد ثلاثينى 


(ف ) 


. فيلة ( أنظر معابد فيلة بأسوان ) 

فاقوس ( أنظر تل بسطة ). 

الفيوم ( أنظر كيمان فارس بالفيوم ) 

فيرث » مستر س٠م٠‏ فيرث 

فرس ( أنظر قلعة فرس بالنوبة ) 

فرنكفورث » دكتور ه٠‏ فرنكفورث 

فريزر » مستر ج٠‏ فريزر ( مهندس 
حفر ) 

فيروس »2 مستر لوسيوس فيروس » 
حفريات 


فراش فرعون ( جوسق أو كشك ' ) 


فيليب ب ارهيدايوس - الكرنك 
الفلسطينيون ( أنظر النوبة ) 
فيلوتيرس 


فيوبس ‏ ( أنظر بيبى ) 

فوينكس ‏ ( أنظر نصوص الأهرام ) 

فيلوباتور ( أنظر امبراطور ) 

فا توقر ( أهرام أمن ‏ أم .حات 
الول ) 1 

فيرشا » يرفنوار فيرشا - حفريات » 

مومياعات قطط , 

فوق سيجلين ( أنظلر حملة فون 
سيجلين ) جيزة 

فايس : كولونيل هواردفايس 2١١‏ . 

الفرس »؛ ( أنظر بلاد الفرس » مملكة 
بابل » ايران ) 

فينقيا ‏ (أنظر أبو صير » بلاد النوبة) 

قرس الماء » فرس النهر ( .حيوان 
مقدس ) 


(ق ) 


قئال - الدلتا » أسوان 

القطة المقدسة ( أنظر تل بسطة ) 

قسطنطين ( امبراطور ) 

تبرض ( انر مقابر فبرضية”) 

قلاع (! خرائب لقلاع قديمة ) 

قادش . ( أنظر معركة قادش على 

جدار معبيد أبو سمبل »© الأآقصر » 
الكرنك » الرمسيوم » رمسيس 
الثانى ) 

قاكمة بأسماء الملوك فى أبيدوس 

والكرنك 


(م 6 - الآثار المصرية ) 


ب 7399 ا 


قوص 


قاكمة بأسماء الملوك فى الأقصر » الثوبة اقصر الغمارنة .( أنظر اختاتنون * 


العمارتة ), 


قلعة (' أنظر قلاع مختلفة » قلعة' القصيا 


كوبيان ) 

قلعة كمة (! أنظر قلعة سمنة شرق » 
سمتة غرب ) 

قوف بد( آنظلن أنفيا قرةة مقدسة :+ 
'بايون ) 

قعار ‏ معيد 0 الجيزة 

القنطرة 

قصر العجوز . معبد 

قصر البنات 

قضر الصّاغة 

قص ايريم ‏ قلعة 

قصر ‏ قارون 

القصر والصياد 

القصاصين' 

قب  .‏ هستويف - 

القيس 

قنا 

قرطامى ( أنظر معبد قرطاسى 
يأسوان ) 

قفت ( أنظر قونبوس ( 

قرطاس 

قبة الهوا ش 

قويبل (' مستر قويبل - .حفريات 
هيراكونبوليس ©» سقارة » مقاير 
اللملكات ) , 

القرئة (' أنظر طيبة » الشيخ عبد 
'القرئة ), 

قرنة مرعى 

قرطة ‏ معبد 

قوس 

القصير 


اله 


قمبيز ‏ ملك ( أنظر طيبة ) 
فرقميش ‏ ( أنظر قادش » الفرات 
جبيل ) 


كتاب الموتى 

كاليجولا ‏ امبراطور » ( أنظر معيد 
كلابشة ) 

كامسس » ملك ( أنظر مقيرة كامبل ) 

كانديس ملكة (' أنظر النوبة )' 

كايارات » مسيو بجان كابارت - 
حفريات 

كاراكالا ‏ امبراطور 

كارنارفون (' أنظر لورد كارتارقون » 
مقير 1" توت عنح آمون » المتحف 
المصرى ) 

كارتر » دكتور هوارد كارتر (” أنظر. 
مكتشف مقبرة توت عنخ آمون 
بوادى الملوك ) 

كافيجيليا » حفريات 

كلوديوس ل ور 


كيليوباتوا - ْ 
الكرنك (” - مغايد 'الكرنك وآخار 
الأقصر ) 


كومودوس - امبراطور 
كويتوس (' جيفت ) معبد 


كورنيليوس .جالوس 


ب "370 ب 


كروكوديليوبوليس ( أنظر مديتبة 
الفيوم » حبلين ) 
كوساى 


( ل) 


لوحات هترى رع - سقارة 


كانبوس (' أنظر مرسوم كانبوس ) الاتوبوليس ( أنظر آثار اسنا ) 


الكآب ‏ (' أنظر آثار الكاب ) 


كفر عمار 

كفر ترخآن 

كع ب جيميش - معبد 
كع - جيمينى -. سقارة 
كاهون 

كاكاو ‏ ملك 


كا.. كم كيو . معبد بأسوان 


كلابشة (' أنظر معبد كلايشة بأسوان ) إليبيا 


كاموس ‏ ملك 

كارائيس - ( أنظر كوم أوشيم ) 
كارينين » سقارة 

كاشتا ‏ ملك (أنظر النوبة » مروى) 
كع سويت ل أميرة 


كاى . معيد (' تل العمارنة ) 


ابرا - شيخ البلد ‏ سقارة 


لبنان (' أنظر الفينيقيون » طيبة ) 

ليجرين » مسيو جورج نكن 
( الكرتك ), 

ليونتوبوليس ( أنظر تل 'المهدية ) 

ليبسيوس 

ليبيون 

ليكوبوليس ( أنظر حفائر و ( 

لوفر ‏ ( متحف ق باريس  )‏ _ 

- ( أتظر آثار النوبة » كوش ) 

لشت ؛ اللشت - (أنظر هرم أوناش ) 

لاهون » اللاهون .. (' أنظر الفيوم ) 


(0م) 
مشاهد للماشية - مكت ب رع 


مزار بقرة حاتحور 
معهد شيكاغو الشرقى - آثار 


كرما (' أنظر آثار كرما » جيل برقل » 1مسلات كليوباترا . ٠‏ 


مروى ) 
كيس ( أنظر القوصية ( 
كوروسكو - 0 أثرية » حفريات) 
كوشتامنا - ش 
كورو (' أمراء هو هوارة ( 
كورى قلعة كورى 
كوم أومبو ( أنظر آثار كوم أومبو ) 
كريت ( أنظر. جزيرة .كريت ) 
كنعان 
كوش . امبراطورية 
كوم الاحمر ( أنظر الكوم الاحمر ) 
كيمان فارس ( أنظر الفيوم. ) 


مشاهد لأوز (' أنظر أوزميدوم )١‏ 

مزاسم اتاسيسن :(«انظر”عراسم كاسيين 
المعأيده ) » كوم أوميو 

مقابر الخيول ( أنظر : جبل برقل » 
نباتا » مروى » السودان الشمإلى) 

|[مشاهد. صيد ) جدران المعايد 42 

معبد هويا ب العمارنة 

معبد ايبى ‏ طيبة 

معبدٍ ايبى - دير الجبراوى 

مقبرة أييس 

مقبرة بنوت - أسوان 

معيد ب ايدو 


7-7 ل 0 


معند الوك 1 قار ماندوليس - اله 

معبه انتيفوقر ‏ طيبة ماركوس أوريليوس - امبراطور 
معبد أينينى محاجر المعصرة 

معبد ايبوكى ‏ طيبة ماسبيرو » سير .جاستون ماسبيرو 
معبد أيزيوم 2 . مصطبة » مصاطب ( أنظر سقارة ) 
معبد ب ايبى ( العمارنة ) مصطبة فرعون 


متحف توت عنخ آمون ( اللاهون ) |المطرية ( أنظر هيليويوليس ) 
أنظر أيضا آثار قوت عنخ آصون | ماكسيمنوس - امبراطور 
بالملتحف المصرى » مقبرة بوادى إماى ‏ ملاحظ أشغال 
الملوك ماى ‏ مهندس معمارى ( أنظر 
مقابر الملوك ( أنظر وادى الملوك 12 أهرامات ) 
وادى الملكات » الآقصر ٠‏ طيبة »أماى ‏ ركيس ميناء ‏ طيبة 


أسوران ( معيدت ماى 5 العمار, نة 
مسيو ييير لاكاو --' حفريات مايانارتى - قلمة ( أنظر قلعة 
مجوهرات من اللاهون مايانارتى بالنوبة ) 
معبد راموس ‏ حفريات جامعة |مزغونا ‏ هرم 2 ' 

لفيربول مدينة الفيوم 


معبد الدر ( أنظر الدر ) أسوان |مديتة الغراب (' كوم أومبو ) 
ماكليفر » مستر رافدال ماكليفر -] مدينة هابو ( أنظر طيبة ) 
ماكاى » مستر ٠5‏ ماكاى ‏ حفزيات | مدير - .حاكم ( أنظر أسوان ) 
ماكرينيوس - امبراطور (' أنظر ] ميدوم : ( أنظر هرم ميدوم ) 


كوم أومبو ) محمد على ( حاكم ) 

كايكداه. الابعة مهتى - أم - ساف ( أنظر مرينا ) 
مايت - كى - رع - ملكة مهتييل - أوسخت - ملكة ' 
المحاستة ‏ الدلتا معية مشكو ث اسوات 
المحاسئة ‏ مصر العليا مقبرة ميمون ( أنظر مقبرة ميمون 
معبد ماحو العمارنة ميمون » ابن تيتحوئوس 
ملحوت - معبد ‏ طيبة ممفيس 


ماك تاتن - أميرة مق د قال 


او كك 


مينا . ملك 

مينا خوفو 

منديس 

مينيباح - ملك (' منفتاح » ممفيس » 
جبل السلسلة » الكرتنك ) 

مينيس ‏ ملك 

منيا ‏ معبد 

مد د ودار ق المسلة 

من .خبر »> معيد ‏ طيبة 

متدوب آم حريماك 

منتو - حر خوبشف 
بالأقصر ) 

منتو .حوتب الثانى - ملك 

منتو .حوتب الثالث - ملك (' طيبة ) 

متتو الرابع - ملك (' طيبة ) 

منتوحوتب الخامس - ملك: (: طيبة ) 

معيد ميرا مس سقارة ١‏ 

معبد ميريس - بنى .حسنٍ 

فبرستح - مله 

مير - خيرى - أمير 

ميريكر - رع » ملك 

ميرى - رع - أمير 

ميرى ‏ رع الأول ( أنظر الملك بيبى 
الآول ) 

ميرى - رع الثاني - معبد ‏ العمارنة 

ميرى - رع أانحديس ‏ ملكة 

ميريت - رع - هاستوهف اهناسيا ) 


أمير (' مقبرة 


ميريتت مين -_معبد > “دشاشة 

ميريت - رع - ملكة 

مرميشاو . ملك 

مير - حوتف ملك 

ميروى 

مؤرسى 
مخطوطات أسوان الصخرية ) 

ميسوى ‏ حاكم أثيوبيا 

ميتشجان » جامعة ميتشجان - 
حفريات - كوم أوشيم 

متروبوليتان" ‏ متحف ( أنظر حفريات 
اللشت * طيبة.:٠)‏ 

هيجدول 2005 : 

مين - اله ( أنظر الاله مين ) 

ماعت . ( أنظر الاله ماعت ) 

من آمون ‏ اله 

مينيرقا ‏ الاهة 

ميناخت - معبد (: أنظِر طيبة.ء 
السلسلة ) 

ميرجيس ( قلعة ) أنظر قلعة ميرجيس 

ميتانى ‏ ( أنظر النوية .) 

ميت اشينا ( أنظر ميت رهينة ) 


منفيس 2 اله ' 

مويريس 5 

موند » دكتور روبرت موند » .حفريات 
طيبة 


ميريت - أآميرة - معيد ( دهشور .) أمورجان »2 مسيو مورجان ( حفريات 


ميريتامون - أميرة 

ميرينامون -. ملكة 

ميريثامون ‏ ملكة ( الآسرة ١5‏ ) 
ميريئاتين - أميرة 

ميرى - تيتى - معبدم ‏ سقارة 


أبو موير' » دهشور 


مونتو - اله 
موجاجاس - أمير ., 
مرجريت » البروفيسوور مررجريت 


مورى - نحفريات 


متخف ‏ الاسكتدرية. 
متحف ب أسوان 

متحف ., ملوى ١‏ 
المتحف المصرى فى القاهرة 
متحف . ميروى 


موت ألههة 
موتمويا ‏ ملكة 
مواتاليش - ملك الحيثيين. 


مايسيرنيوس » ملك 
مقياس ‏ النيل 

مسلات - عين شمس 
مسلات - الاسكندرية 


مسلات ب حتشيسوت ( أبو سمبل » 
هيليوبوليس » الاقصر » الكرنك » 
الدير البحرى » أسوان » قيلة » 


سوليب ) 


معبد ب أبو صير ( الدلتا ) 


معيد ‏ أبو صير ( مصر العليا ) 


معبيد أبيدوس 
معيد أمادا ‏ ( عمحا ) 
معبد .. العمارئة 
معيت مس أرمنت 
معيد ب أسوان 
معبد ‏ بجراوية 


معيد ‏ بيت الوالى ( أسوان ) 


معبد ب جزيرة بيجا 
مغيِذ ب بوياسكيس 


1 
تك 
ى- 
2 
0 


معيد 


100002111 1111 1 


كويتوس 

دايود ب ) أسوان ( 
الدكة ( أسوان ) 
دافتاى 

دندرة 


دندور ( أسوان ) 


منديس 


تباتا ( أنظر النوية » السودان ) 
أومبوس 


معبد ‏ بوهن ( أنظر قلعة بوهن )[معبد أبو الهول ( الجيزة ) 


17 د 


معبد ,قرطامى 

معبد الريديسيا 

معيد سفارة 

معيد السبوع 

معيد سحيل 

معبد شيخور 

معيد السلسلة 

معبد الكرنك ( بهو الأعمدة بالكرنك : 
الآاقصر ) 

معبد الخوحة 
الملكات 

معيد اللاقصر 

مُعبد هابو 

معبد قرتة مرعئ 

معبد الشيخ عبد القرنة ( أنظر معايد 
ومقابر .) 

مقابر الملوك ( وادى الملوك بالاقصر ) 

مقاير الملكات (وادى الملكات بالاقصر) 

مقابر النيلاء والأمراء 

مقاير بنى حسن 

مقابر الكاب 

مقابر طيبة 

مقابر .جبل برقل » مروى : نبساتا 

مخطوطات -جنائزية 

مخطوطات صخرية (: أسوان ) 


) مقابر ومعابد 2 وادى 


معبد الوادي 

(ن) 
ناجا + . 1 
نباتا. .(: النوية السودان الشمالى ) 
نجع الدير 
نهارين 


نالخت م قائد قوات - طيبة 

ناخت - معيد ( بنى .حسن ) 

ناخت - وزير ( دار فى العمارنة ) 

نا ب نفر - كا - بتاح 

نابيرت الاهة 

نارمر ‏ ملك ( أنظر أبيدوس ) 

ثوكرتيس 

ناستسن ‏ ملك 

ناب "آمون كاتب ل معيد طيبة 

ناب آمون - كاتيا .حسابات - معيد 
طيبة 

ناب - آمون - نحات ؛ معيد طيبة 

ناب - آمون . حامل العلم - طيبة 

نب ل آم اخت ه معبد ( الجيزة ) 

نب - .حتبتى - اخارت - معبد دهشور 

نب . كر رع م ملك - هرم ( زاوية 
العريان ) 

نبت - ملكة 

نبتاوى أميرة 


المجموعة الهرمية (: مروى ‏ نباتا ) إنبتاوى - ملكة » معبد طيبة 


.جبل برقل ) 
مراكب الشمس ( الجبزة ) 
معابد .جنائزية 
معبد . با . .حيت - رع 


نيتشو ‏ ملك 
بوبسطة ©» أبيدوس »2 دندرة. » 
الكرنك » طيبة » الكاب » أدقو » 
قيلة ت ياود النوية 


7 عرض - 


تكقانييس الثانى . ملك - مخطوط » | تخنور - هيب ( أنظر تكتانبئيس 
طرة » أبيدوس » الكرنك » طيبة | الآول ). 


نفر - آبيت - معبد :ل طيبة نخت م با ب اتن معبد العمارئة 
نان حونيا ب اكاتيات ب عتيق. ٠١‏ | فكب كدوك معيد طربة 
نقر حوتب - معيد - طيبة ننخقتنكاى ‏ تمثال 


نفر .حوتب - ماهو - معيد طيبة إننكى - معبد 
نفريكر » نفر كيرى - رع - هرم | نبتيس ‏ إلهة 


أبو صير نيرو - امبراطور ‏ دندرة 
تفركر - رع - هونى - ملك هره أثرفا - امبراطور ‏ دندرة 
دهشور نسين أبديد ‏ ملك - الأقمر 


نفرخبرو - آحر - سنجر - معبه | تسبن - أيديد - معبد - طيبة 


العمارئة ٠‏ 0-2 - أميرة 
ذفر - تقرو- آتن,- أميرة ‏ . عت نف سا 


نفر دامشم ب يتاع د معية مسقارة [لترداغت - معيت 0 
تفرتارى - ملكة ( أنظر معبد ابو سمبل]تيومر رع - ملك : معبك أبو جيراب 


الصغير كك نفرتارى بوادى أنى ا - بيبى 

الثانى )) | نيتوكريس - ملكة - . 
نفرتيتى .. ملكة ( أنظر اخناتون » |نوفريت - تمثال: ( المصطبة ) 
تل العمارنة ) نوفرو - ملكة ' 
نفرتيرى - ملكة . نوب ملكة ( ممفيس ) ' 
نفرتوم . اله نوبى ( أومبوس ب معيد ) 00 
تفرو - كايت - ملكة نب - كيو - رع ( أنظلر أمن - أم حت 
نفر - فرع - ملك القفائى ).2 
نفرو - رع - أميرة أننجاس ...ملكة ‏ معيد طيبة 
نيهى حاكم أثيوبيا نورى 
تهرى - معبد ( بنى حسن ))) ' نوت الاهة ( أنظر كوم أومبو ) 
تيث . الاهة. ( أتظر جبل السلسلة ) إنجع .حمادى ‏ ( أنظر أبيدوس » 
نخيب - الكاب بيبى الآول ) 
نخيب - الاهة نزلة البيطران - أنظر أبيدوس 
كشي كواب الاهة نقادة ‏ ( أنظر الدلكا والبدارى فل 


كفن ب أنظر أيضا كتاكت محافظة أسيوط ) 


ال م 


نوبة. (..أنظر آثار النوبة » نباتا .حتى, (و© 

السودان الشمالى ) 
سشسدتنوى ‏ ( أنظر طهارقة » سريجون و له لوت » مستر وءل»* لوت 

الفانى ) ( حتريات ب المحامتة: 4 20 

ورق بردى 
) له ( ورادى عباد - معيد 
وادى العلاقى 

هيئة القثار 0 أنظر حفريات هيكة وادى الجرواعى 

الآثار ( وادى .حديد - معيد 
الهييا . (. أتظر معيد الهيبا ) وادى حلفا 
هاى » مستر هاى خحقريات < أوادى الحمامات 
هيبينو (, أنظضر يعرييات زاوية أوادى النجومى 

الاموات ) : وادى السبوع (, أنظر معبد وادق 
هيليوبوليس ( انظضر حفريات] السيوع ) 

هيليويوليس ). وادى توللعات 
هيراكونيوليس ( أنظر اهناسيا ) أواه ‏ انخ ‏ ملك 
عرس خداله ويترايت » مستر ج ٠‏ وينرايت 
هيرمونتيس - ( أنظر أرمنت ) 0 الجيزة 
هيرموبوليس - بارفا ( دمثهور )|59 رع ( أنظر لوحة فى متحف 

للترويوليتان ) 


هيرودوتس ١‏ 1 
هولشر ‏ مستر هولشر ( حفريات ) 9 ( أنظر هيرودوت » 
هوميروس - ( طيبة ) ' ا( ا 
هيراسيكامنيوس - المحرقة ( أنظر لتنا » كبير كهنة 
معيد المحرقة ( 2 
ل واش - بتاح - وزير ( سقارة ) 
0101 ( أنظر بردية توريت » وجاجر - رسنت ( أنظر هيرودوت ) 
الكرنك » ابيدوس » معبد سيتى أون - آمون ( ملك ) ('أنظر عهد بيبى 
الآول » سقارة ء» بلاد ما بين| الآول ) 
النهرين » معبد أبو فيس » كامس » | ونى - ( أنظر آكار سقارة .), 
حمس » تحتمس ). واحات بحرية ( أنظر الواحات 
هابو مدينة ( أنظر مدينة هابو )| البحرية ) » كامس » أحمس أين 
هوار .. ( أنظر آكار هوارة ) أبانا م النوية العليا 


ري لك 


واحات خارجة (. انظر الواحات' (رى) 

الخارعة ١‏ » وأدى حلفا » حكم]يوزر ‏ معيد فى طيبة 

بيبى الثانى يوسيبيوس ‏ (أنظر تاريخ مانيتون) 
واحة سيوة - ( أنظر معبد آمون 1 كاهن 

سيتى الثانى ) يوسيقوس ‏ ملك من ملوك الهكسوس 


د لخ 5 اه بلد قى منطقة غزة دذ . 
وادى اللغارة ( أنظر سقارة » 7 0 0 
7 0 ---0-0 


أبيدوس ), 8 بلعم بد منينة ل موري 
و ادى الملوك ( أنظر آثار الأقصر » يونان ( أنظر اليو تان م نمارة 
طيبة ) اليونائية ) : 


واوات (أنظر قبائل واوات بالنوبة) | يوتكر ‏ مؤلف 


بعض 'اللراجع والمؤلفاث الهامة فى علم الآثار 


مل 


مصر والحياة المصرية فى العصور القديمة ‏ تاليف ادولف ارمان - 
متررجم ٠‏ 00 ءظ 7 

و ب مصر والشرق الآدتى القديم ‏ / أجزاء ب تأليف د ٠‏ نجيب ميخاكيل ٠‏ 

ل مصر .. تأليف درايتون فاندييه - ترجمة عباس بيومى ٠‏ 

ل مصر القديمة ‏ 15 .جزءا ‏ تأليف الدكتور سليم .حسن ٠‏ 

ه 5 أبو الهول ‏ تاليف الدكتور سليم .حسن ٠‏ 

أ االادب المصرى القديم ب جزعان ب تأليف سليم .حمبين 

+ - مصير الفرعوتية ‏ تأليف د١٠‏ أحمد فخرى ٠‏ 

م . الاهرامات المصرية تاليف الدكتور أحمد فخرى ٠‏ 

ه ل بين آثار العالم العربى ‏ تاليف الدكتور آاحمد فخرى ٠‏ 2 

- ب دراسات فى تاريخ الشرق الأدنى القديم :ن تاليف دء أحمد فخرن‎ ٠ 

٠ ب فى موكب الشمسس  جرّءان تأليف دء أحمّد يدوى‎ ١ 

- الحضارة المصرية ‏ تاليف .جون ولسون م ترجمة - دء أحمد فخرف ٠‏ 

ب مصر فى العصر العتيق ‏ تأليف والترامرى ترجمة راشد محمد توير ٠‏ 

8 ه مصر وبائد النوبة .. تأليف والترامرى ترجمة تحفة .حندوسة ٠‏ 

56 التصوير فى التراث المصرى القديم . تاليف دء محمد حماد ٠‏ 

لهل العمارة فى مصر القديمة تأليف د٠‏ محمد أنور شكرى 0 

5 ب القن المصرى القديم ب تأليف د١٠ محمد آثور شكرى‎ ١ 

. التربية والتعليم فى مصر القديمة تأليف د٠.‏ عبد العزيز صالح ٠‏ 

4 الشرق الآدنى القديم مصر والعراق .- دي ١‏ تاليف داه 


عبد العزيز صالح ٠‏ 
٠‏ . تاريخ الحضارة المصرية ‏ العصر الفرعونى ج ١‏ - تأليف نخبة 
من العلماء ٠‏ 


2 تاريخ الحضارة المصرية العصر اليوذانى والرومائى والاسلامى جالآاا مس 
تاليف تخبة من العلماء 

#ب المناة الرودية ق. صن لفقلا الزعافمة أن عالق وازموكقية كزجهة 
عزيز مرقص ٠‏ 
عبد القادر محمد 6 د٠٠‏ زكى أسكندر ٠‏ 

4 هه ديانة محر القديمة ‏ تاليف أهولف 'ارمان -'تريجمة د عند المنهم 
أبو بكر ٠‏ 


الديانة المصرية القديمة ‏ تاليف باروسلاف تشرنى - ترجمة د٠١‏ ألحمد 


قدرى ٠.‏ 
تطور الفكر والدين فى مصر القديمة - تأليف هنرى بريستد - ترجمة 
ده زكى سوس ٠‏ 
الديانة- فى مصر الفرعونية تاليف دء محمد عبد القادر محمد ٠‏ 
الآدب والدين عند قدماء المصريين - تاليف أنطون زكرى ٠‏ 
الطب والتحنيط عتد قدماء المصريين ‏ تأليف أنطون زكرى ٠‏ 
الطب المصرى القديم ‏ 4 أجزاء فى ؟ مجلد تاليف حسن كمال ٠‏ 
الحضارة الطبية ‏ تاليف بول غليونجى ٠‏ 
الطب عند الفراعنة ‏ تأليف بول غليونجى ."2 . 
الموتى وعالمهم فى مر القديمة -. تاليف '1.ج٠‏ سبنسر ترجمة أحمد, 
صليحصة ٠‏ 1 
الموميات الللكية كمد البحرى ب تأليف ماسبيرو : 
ب مصر الفرعونية ,وآثارها في السودان, الشمالى تأليف آركل - ترجمة 
ْ 'عيد السيد غوردن 0 
أهم آثار الاقصر الفرعوئية . د كاليقة سه" توفيق 
ب أهرام مصى تأليفب أ*س ٠‏ ادواردز مترجم ١ ٠‏ 
ب مصر الفراعكة. تأليف ألن, جاردئر - ترجمة ٠‏ 
مصر الفرعونية. ب ,تاليف جان يودوت مترجم ٠‏ 
فجر الضمير ب تأليقف هنرى بريسيت 
- هيرودوت يتحدث عن مصر - تررجمة صقر منفاجة ١‏ 
, أهم المعالم الأئرية بمندلقة سقارة وميت رهينة - تاليف .دده منيريسطا * 
أبيدوس تأليف د ٠‏ عبت الحميد زايد 0 
أهم الحفائر الملكية بحلوان ‏ الفن والحضارة -. تاليف ركى -يوسف 
سكث ه 
الاغريق تاريخهم وحضارتهم - تأليف دء ميد آحمد التاصرى ٠‏ 
مصر من الاسكندر الأكبر الى. الفتح . العربى -. تاليف د١٠‏ مصطفى 


٠ العيادى‎ 

ب معالم حضاراتث الشرق الآدنى القديم . تأليف دء محمد آبو المحجاسن 
عصفور ٠‏ 

.حضارة مر والشرق الادنى القديم . ََ : تاليف محمد آنور شكرى 
وعيد المنعم أبو بكر 


ب انتصار الحضارة ) تاريخ الشرق القديم ( تأليقف هنرى بريستد ‏ 
أتحمد فخرى ٠.‏ 


5 


٠‏ ل آثار الاقصر ءيج ١‏ ب تأليف د٠‏ محمد عيد القادر محمد ل 

5 - معالم تاريخ مصر القديم . تأليف رمضان عيدة على ٠‏ 

؟ 6‏ أسرار الهرم الآكبير . تأليف محمد العحزب مومى ٠‏ 

رن مفتاح اللغة المصرية القديمة تأليف أتطون زكرى 0 

65 مصر تحت لال الفراعنة . تأليقف محمد صابر 

0 هب مصر ومجدها الغاير - تأليف مرجريت ميتشيل ب متريجم 

3 قجر الضمير تأليف سليم بحسن" ٠‏ 

لاه الفن المصرى القديم تاليف ١‏ كريستيان ديروشن ٠‏ 

4 . الفن المصرى القديم ‏ تأليف : سيريل ألدريد ٠‏ 

8 أاخناتون ‏ تاليف : سيريل الدريد ٠‏ 

ل بلاد ما بين النهرين الحضارتان البابلية 'والآشورية ٠‏ 
تأليف ؛: ل ديلايورت ‏ ترجمة .محرم كمال ٠ ٠‏ : 

٠ سس جثوب غربى آسيا وشمال أفريقيا - دكتور رشيد الناضورى‎ 1١ 

4 الدور السيامى للملكات فى مصر القديمة ‏ دكتور محمد على سعد الله ٠‏ 

سس آلهة مصر تأليف فرائسوا دوماس - ترجمة زكى سوس ٠‏ 

4" ب. الصحراء المصرية جبانة البجوات فى الواحة الخارجية ب تاليف 
أتحمد فكرى ب تريجمة عبد الرحمن عبد التواب ٠‏ 

كك أيمحتب اله الطب والهئدسة تأليف : ج٠هارى‏ ترحجمة محمد العزب 
موس 

5 ل تاريخ منصر القديمة ‏ تأليف ؛ نيقولا جريمال ترجمة ماهر جويجاتى . 


فهبزس الأشسكال واللوحات والصور 


رقم الصفحة 
شكل رقم ١‏ خريطة عليها مواقع الشلالات قديما ومواقع المعابد 1١‏ 
شكل رقم * 2خريطة النوبة العليا ». النوبة السفلى 15 
شكل رقم مقبرة فرعونية نوبية على هيئة الناقوس 14 
شكل رقم 4 معايدت جزيرة فيلة ش كن 
شكل رقم 0ه خريطة تبين موقع جزيرة فيلة وبيجة ١‏ 
شكل رقم 7 معبد ايزيس الركيسى بجزيرة فيلة نان 
شكل رقم 17 رسم تخطيطى لمعبد فيلة . الصرح الأول إن 
شكل رقم م بهو الأاعمدة الشرقى الثانى لمعيد ايزيس , م 
شكل رقم 1 معبد ايزيس بجزيرة فيلة مغمورأ بالمياه فل 
شكل رقم ٠١‏ معبد ايزيس ( بيت الولادة ). . 13 
شكل رقم ١١‏ ايزيس تحمى أوزوريس بجناحيها ( متحف برلين )2 47 
شكل رقم ١١‏ شكل آخر لمعبد ايزيس بجزيرة فيلة فى أسوان 4 
شكل .رقم ١‏ ايزيس وأوزوريس فى مقصورة: ( متحف برلين ) 41 
شكل رقم ١5‏ معبد امحوتب بجزيرة فيلة ش 143 
شكل..رقم ١5‏ نازوس من العصر المتاخر من معبد _فيلى 6 
شكل رقم ١+‏ التمساح الذى حمل جثة أوزوريس الى البر اه 
كل رقم ١7‏ شاهد منقوش على جدار مقبرة رومانئية 01 
شكل رقم ١8‏ معبد حاتحور بجزيرة قيلة يك 
شكل رقم ١9‏ أوزوريس ف هيئكة المومياء ( مكحف برلين ) 11 
شكل رقم ٠١‏ أوزوريس كاله للنيل فى كهف بجزيرة بيجة 231 
شكل رقم ١؟‏ معبد دابود قبل أن تفك أحجاره 7 
شكل رقم ؟؟ معبد قرطامى بعد نقل كتل أحجاره 72> 
شكل رقم *؟ معبد تافا ويشاهد الجزء الآسفل منه ون 
شكل رقم ١5‏ معبد كلابشة فى موقعه القديم ١م‏ 


شكل رقم 0" رسم تخطيطى عبد كلابشة ( مقصورة دودون ) 0م 
شكل رقم ٠6‏ منظر من معبد كلابشة ( رمز الأعوام الطويلة ) م 
شكل رقم ١7‏ رسم تخطيطى لمعبد بيت الوالى 4 
شكل رقم 58 الجزء الخارجى لعبد بيت الوالى 9١‏ 
شكل رقم 5؟ عمود ذو أربعة وعشرين ضلعا من معبد بيت الوالى ‏ 4 
شكل رقم "٠‏ معبد دندور وقد تم فكه ونقله الى أسوان ل 


3-5 وعم ١ه‏ 


وك افيه 
شكل رقم ١‏ رسم تخطيطى لمعيه .جرف حسين 1 
شكل رقم 8" معيد .جرف حسين ( بقايا أروقة الصحن ) 0 


شكل رقم ٠"‏ رسم لرمسيس الثانى يقدم الزهور لبعض المعبودات ١٠١5‏ 
شكل رقم 5 جانب من صحن الدار الخاص بمعيد جرف حسين  1١١‏ 


شكل رقم 0 معيد الدكة فى موقعه القديم 116 
شكل رقم 4" رسم تخطيطى لعبد الدكة 14 
شكل رقم 0 رسم تخطيطى لقلعة كوبان 11 
شكل رقم 78 معيد المحرقة فى موقعه القديم 1 
شكل رقم 4" رسم تخطيطى لمعيد وادى السبوع يقل 
شكل رقم معيد وادى السبوع فى موقعه القديم 18 
شكل رقم 5١‏ معبد وادى السبوع أثناء تخزين المياه 11 
كل رقم ؟: معيد عمدا .. أقدم معايد النوية النائية. انال 
شكل رقم 4 رسم تخطيطى لمعبد عمدا أرق 
شكل رقم 6غ معبد الدر ق موقعه القديم 15 
شكل رقم 40 رسم تخطيطى لمعيد الدر 16١‏ 
شكل رقم 5: منظر من مقبرة بنوت الصخرية بالنوية , يأك 
شكل رقم 47 رسم تخطيطى لقلعة قصر أبريم 10١‏ 
شكل رقم 48 والجهة معبد أبو سميل الكبير يف 
شكل رقم 45 رسم تصميمى لمعبد أبو سمبل الكبير نل 
شكل رقم 50 منظر لواجهة معيد أبو سمبل ١م‏ 
شكل رقم 0١‏ أحد التماثيل الضخمة فى واجهة معبد أبو صميل يذلل 
شكل رقم +0 منظر على جدار داخلى بمعبد أبو سمبل ا 
شكل رقم 0 منظر من مناظر النقوش البارزة لمعركة قادش 28 


شكل رقم 05 منظر على جدار داخلى بمعبد أبو سمبل الكبير 5١‏ 
شكل رقم 00 منظر على جدار داخلى بمعبد أبو سمبل الكبير 


( الملك فى معركة قادش ) 155 
شكل رقم 01 منظر الفرعون رمسيس الثانى ووراءه زوجته نفرتارى ١55‏ 
شكل رقم 0ه منظر على جدار داخلى لمعبد أبو سمبل 144 
شكل رقم 08 منظر رمسيس الثائى يقتل عدوا آسيويا كنا 
شكل رقم 05 رسم تصميمى عبد أبو سمبل الصخير 23> 
شكل رقم ٠١‏ واجهة معبد أبو سمبل الصغير جنا 


شكل رقم 5١‏ الملكة نفرتارى زوجة القرعون رسميس الثانى 24 


5-7 اورضر ا كت 


رقم الصفحة 
شكل رقم 59 أحد الاعمدة للالهة حاتحور 5 
شكل رقم 11 رسم تصميمى لمعيد أبو عودة 5 
شكل رقم 2 رسم تخطيطى للمدخل الركيمى لمعيد أبو عودة 51 
شكل رقم 10 رسم تخطيطى لقلعة بيوهن2 . حرفا 
شكل رقم 15 رسم تخطيطى لتصميم البوابة الرئيسية لقلعة بوهن ‏ '؟؟ 
شكل رقم. 11 رسم تخطيطى آخر لقلعة يوهن بن 
شكل رقم 8 رسم تخطيطى لقلعة ميرجاسا حبن 
شكل رقم 19 رسم 5د تخطيطى لقلعة شالفاك يفف 
شكل رقم ٠‏ رصم تخطيطى لقلعة أوروئارتى اف 
شكل رقم ١‏ رورسم تخطيطى لقلعة سمنة غرب نارف 
شكل رقم +7 رسم تخطيطى لقلعة سمنة شرق 21" 
شكل رقم 7 رسم تموذج لمقبرة .من العصر المروى لون 
شكل رقم 74 رسم نموذج لمقبرة من العصر المروى على شكل 

هرم مقلوب 08ظ5 

شكل رقم 70 نماذج مختلفة من الفخار ى جبيانات العصر المروى ‏ 0/8" 
شكل رقم 4 تماذج من حقل الآهرامات بالقرب من جبل برقل 4 
شكل رقم //ا .حقل الآأهرامات عنه نورى 210 
شكل رقم 8 نموذج تخطيطى لهرم طهارقا ذكن 
شكل رقم 94 مجموعة معايد نباتا مع جبلها, المقدس انلكا 


فهة 
مقدمة ف 99 09 ع9 م معد مم 6م فوث د تيمم ثور مث كيت فثر قفو فمني ثلث نيم ليلة. اقٌ 
تمهد 3 بع ء يعي م ةم ثمم ةي مفقيي انم نزوت ميت ام رومت ا م ا ا رز ل نر ابه 
الفصل السادس والثلاثون 

( نبذة تاريخية عن بلاد النوبة ) 45 اس وو و الم اا 
الفصل السابيع والثلاثون 

) معايد فيلة ب أنس للوجود ( ا ا 0 اما 
الفصل الثامن والثلاثون 

( من فيلة الى كلابشة وبيت الوالى ) ا ا 1 2 
معد 3 دابود جع الطفاد امف ال م معام ونم موبماق ام مرو عقو عوم اماه معام لطر رمد “بوه 
معند قرطامى ع ديه ا جوهة 7ه ريو قي اح ساي عا © ارو مره قا ابيع كبن هد عل بلعو بورع 2 با ل ا و و ليا 1/1 
معد د ثافا اماما ا ا ا ا ا ل ا ا ا 0 
معبيد 3 4 #اوع عه مر وام معطم د عرم ره بم معام او طم جرع لوطي 6 أ مع عاق عرو ها لوواواء بلاخعا اا مايال 
ممحيث بيت الوالى امه و ل فم مرل مكرع ا سا م ماسع ويه م معيو ريو وام واه نعو م 1 .قيار 
الفصل التاسع والثلاثون 

) من معبد كلابيشة الى كوروسكو ( فبيء ةنيم مةوةة ةين نر رن 48 
معد 3 دتدور 6ج عد ثثم مر دقع مره د ثلث رت رم يوة ثم ممم نه نمم ل م تر لاز ر رن ه44 
معنت جرف حسين ل ع رمي عم وم وم سمه يوام ع يذو هاعرو حك ق ‏ اني4ة 
معبد الدكة 00 2700 
قلعة كويسان لحل ع ضام وو روفو رو الأ 7ع ملاسو لل و لاوا ا ساد وا 
معيدث المحرق 3 ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
مكندت وادى أل بوع وه سه ها ا قدم وهر كم عق صقا ها فكع أي ع ما لاي وو ع ع ل واد ١60‏ 


( م +5 الآثار المصرية ) 


اخ - 


الفصمسل الأربعسون 
( هن كوزوسس الع ابو مدل 1 ندند 000 


الفقصل الواحد والأربعون 
( فقي ابو مويل [اقنز ) 11 1 00111 
( معبد أبو سميل الصغير ( اذ 1 1[ 1 1 


الفصل الثانى والأربعون 
: ( من وادى حلفا الى > رما ) 8 0 0 


قلهحة فرس 


ولا" هس 


فهرس أبجدى اخ عاد ال دواو دنا لاه د قلغن فقا در مق 
بعض المراجع والمؤلفات الهامة فى علم الأثار 00 
فهرس الأشكال واللوحات والصور اا ا م ل لوي 
فهرست الملوضلوعات م اق لشو الود 2141 ع مله لان 


رقم الايداع “1951/1019 


مضابع سجل المرب 


